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مجلة الشريعة والقانون

مجلة علمية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات الفقهية والقانونية 
المجلد1/ العدد1، 1464هـ/ 2024م

           
                    مـــا ورد فـــي هـــذه المجلـــة يعبـــر عـــن آراء المؤلفيـــن ولا يعكـــس 

بالضـــرورة آراء هيئـــة التحريـــر أو الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا

                 ترسل البحوث وجميع المراسلات إلى العنوان التالي:

رئيس هيئة تحرير مجلة الشريعة والقانون
عمادة كلية الشريعة والقانون_ الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

سكرتير التحرير : د.عمر محمد جبه جي
هاتف 0096878930021

Email: m.alshariea.m@gmail.com
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الرؤية:
أن تكـــون المجلـــة رائـــدة فـــي نشـــر البحـــوث العلميـــة الرصينة فـــي الفقه 
الإســـامي والقضاء والسياســـة الشـــرعية والقانون، وأن ترقى إلى مصاف 

المجـــات العلميـــة المحكمة المصنفـــة عالمياً. 

الرسالة:
نشـــر البحوث العلميـــة المميـــزة والتـــي تخـــدم المجتمع الإســـامي، ودعم 
الفكر والإبداع عبر عمليـــة البحث العلمي الرصين، الملتـــزم بمقاييس الجودة 

العالمية.

أهداف المجلة:

دائرة اهتمام المجلة:

الإســـهام فـــي نشـــر المعرفة العلميـــة الأصيلـــة وتقدمها فـــي مجال 
والقانون. الفقـــه 

المعالجـــة العلميـــة لقضايـــا العصـــر ومشـــكلاته من منظـــور فقهي 
وقانونـــي، انطلاقـــا من روح الإســـام الوســـطية الســـمحة ومقاصده 

الشاملة. الإنســـانية 
الإســـهام في رفـــع درجة الوعـــي العلمي- مـــن منظور إســـامي- لدى 
العلمـــاء والمتعلميـــن بحاجة الأمة إلـــى الإنجاز الحضاري فـــي المجالات 

العلميـــة والعملية.
الإســـهام في المحافظة على هوية الأمة العربية والإســـامية وقيمها 

بها. والاعتزاز  وترسيخها 
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نشـــر البحوث والدراســـات العلمية الأصيلة في حقول الفقه الإسلامي 
والقانون.

نشـــر البحوث والدراســـات العلميـــة المتعلقـــة بالقضايا والمشـــكلات 
المعاصـــرة، القائمـــة أو المســـتجدة فـــي المجتمع.
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لغة النشر:
تنشـــر المجلـــة البحوث المقدمـــة إليها باللغـــة العربية. ويجوز نشـــر البحوث 
المقدمـــة إليها بأيـــة لغة تقبلهـــا هيئة التحريـــر. ) وفي جميـــع الأحوال يجب 
أن يقـــدم ملخص للبحث باللغـــة العربية بالإضافة إلى ملخـــص بلغة البحث(.

شروط النشر:

نشـــر البحوث والدراســـات العلمية المقارنة في حقول الفقه الإسلامي 
والقانون.

نشـــر المراجعات النقديـــة والتعليقات علـــى الأحكام القضائيـــة وتقارير 
المؤتمـــرات والنـــدوات العلمية وحلقـــات البحث.

3

4

أن يكـــون البحـــث أصيـــا، وتتوافـــر فيـــه شـــروط البحث العلمـــي على 
الأصـــول العلميـــة والمنهجيـــة المتعـــارف عليهـــا فـــي كتابـــة البحوث 

الأكاديميـــة.
أن يكون البحث مكتوبا بلغة ســـليمة، ومراعيـــا قواعد الضبط وعلامات 

الترقيم، ودقة الرســـوم والأشكال-إن وجدت-.
أن لا يكون البحث قد ســـبق نشـــره أو قدّم للنشـــر فـــي أي جهة أخرى، 

ويقدم الباحـــث إقراراً خطيـــا بذلك)وفقا للنمـــوذج الخاص بذلك(.
تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق الأصول العلمية.

عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.
لا يجـــوز نشـــر البحـــث أو أجزاء منـــه في مكان أخـــر بعد إقرار نشـــره في 
المجلـــة إلا بموافقـــة خطيـــة مـــن هيئـــة التحريـــر، ويجب الإشـــارة إلى 

المجلـــة وفـــق الأصول.
المجلة غير ملزمة برد البحث الأصلي المرسل سواء قُبل أو لم يقبل.

للمجلـــة الحق في نشـــر البحث علـــى موقـــع المجلة أو غيره مـــن أوعية 
النشـــر الإلكترونـــي أو الورقي التابـــع للجامعة بعد إجازته للنشـــر.

أن تكون المراســـات عبر البريد الإلكتروني وإرســـال البحـــث يُعد قبولا 
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مواصفات البحث المقدم للنشر:

من الباحث ب)شـــروط النشـــر في المجلـــة(، ولهيئة التحريـــر الحق في 
البحوث.  نشـــر  أولويات  تحديد 

أن يكـــون البحث في أحـــد التخصصات التي تشـــملها الكليـــة من الفقه 
وأصوله والقضاء والسياســـة الشـــرعية والقانون.

ينبغي أن يتضمن البحث على العناصر التالية:

يجـــب أن تخضع البحـــوث لقياس نســـبة الاقتباس بحيث لا تزيد نســـبة 
التشـــابه عن )٪20(.

لا يقبـــل أي تحقيق فـــي المخطوطـــة إلا بعد إحضار نســـختين ولا تقبل 
نســـخة واحدة إلا وفق معاييـــر معينة.

ألا يذكـــر اســـم الباحث أو أية إشـــارة له فـــي متن البحـــث، إلا في صفحة 
العنوان؛ وذلك لضمان ســـرية عمليـــة التحكيم.

يذكر الباحث في الصفحة الأولى بعد العنوان مباشـــرة اســـمه باللغتين 
العربيـــة والانجليزية، ورتبته الأكاديمية والمؤسســـة التـــي يعمل فيها، 

الإلكتروني. وبريده 
يجـــب أن يحتـــوي البحـــث علـــى ملخص باللغـــة العربيـــة لا يزيـــد كلماته 

مقدمة: وتتضمن اســـتهلال للموضوع، وطرح المشكلة الجوهرية 
للبحث، ثم تســـاؤلات الدراســـة وأهدافها/أو فرضياتهـــا، وأهميتها 

ومحدداتها ومنهج البحث والدراســـات الســـابقة ومخطط البحث.
وإن كان البحث دراســـة ميدانية تطبيقية-فيذكر إجراءات الدراســـة: 
وتتضمـــن )منهج البحـــث والمجتمـــع والعينـــة، وأدوات الدراســـة، 
والتعريفات الإجرائية للمصطلحات، وصـــدق وثبات الأداة وإجراءات 

الدراســـة، وطريقة تحليـــل البيانات(.
ثـــم في نهاية البحـــث يقدم أهم النتائـــج والتوصيـــات، ويذيل البحث 

المصـــادر والمراجع. بقائمة فيها 
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ضوابط نسخ البحث:

معايير التوثيق:

عـــن )200( كلمة، ويتضمـــن العناصر التاليـــة: )موضوع البحـــث، وأهدافه، 
ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيـــات، والكلمات الدلالية -المفتاحية( 
مـــع العنايـــة بتحريرها بشـــكل دقيـــق، وملخص آخـــر باللغـــة الإنجليزية 

تقدم. مـــا  بنحو 
ألا يزيـــد عدد صفحـــات البحث بما فيهـــا الملخص والأشـــكال والجداول 

)A4(.  والمصادر عن ثلاثيـــن صفحة
8

يكتـــب البحث ببرنامج وورد Word. وتكون هوامش الصفحة )2.5 ســـم( 
من )أعلى، وأســـفل، ويمين، ويســـار(، ويكون تباعد الأسطر مفردًا.

يســـتخدم خـــط )Traditional Arabic( للغـــة العربية بحجـــم )14( للمتن، 
وبحجم )12( للحاشـــية.

يســـتخدم خط )Times New Roman( للغة الإنجليزية بحجم )12( للمتن، 
للحاشية.  )10( وبحجم 

تدرج الرســـوم البيانية والخرائط والصور والأشـــكال التوضيحية في متن 
النـــص ويمكن أن تكـــون بالألوان أو بالأبيض والأســـود وترقـــم ترقيمًا 
متسلســـاً وتكتـــب عناوينهـــا بأعلـــى الرســـم ومصادرها تحت الرســـم 

مباشرة.

الآيـــات القرآنية: بعد نهاية الآية، يوضع رقم الآية واســـم الســـورة بين 
قوســـين. مثال: ] آل عمران: 46[.

الأحاديث النبوية الشـــريفة: توثـــق بالرجوع إلى كتـــب الحديث الأصيلة 
وذلـــك ببيان الكتاب والباب ورقـــم الحديث إن أمكن. مثال: عن عائشـــة 
قالـــت: قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: ) أحـــب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قل( مســـلم، صحيح مســـلم، كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهـــا، بـــاب فضيلة العمـــل الدائـــم من قيـــام الليل وغيـــره، حديث 
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آلية تقديم البحوث وإجراءات استقبالها وتحكيمها:

.)218( رقم 
الكتـــب: توثق الاقتباســـات النصيـــة أو المأخـــوذة بتصرف مشـــاراً إليها 
بأرقـــام متسلســـلة فـــي الهوامـــش علـــى النحـــو الآتـــي: فقه الـــزكاة، 

ص44.  القرضـــاوي، 
الدوريـــات العلميـــة: إذا كان المرجـــع بحثـــا مـــن مجلة: لقـــب المؤلف، 
الاســـم الأول، )ســـنة النشـــر( عنـــوان البحـــث، اســـم المجلـــة، العـــدد، 

المجلة. الصفحـــات، مـــكان صـــدور 
المخطوطـــات: يتـــم التوثيـــق كالآتـــي: عنـــوان المخطوط كاملا، اســـم 
المؤلـــف كامـــا، ثـــم رقـــم المخطوط ، ثـــم مـــكان المخطـــوط، ثم رقم 
الصفحـــة ) أو الورقة( مع بيـــان الوجه أو الظهر المأخـــوذ منه الاقتباس 

باســـتخدام الرمزين )و( و )ظ( علـــى التوالي.
مثـــال: ذيل الـــدرر الكامنة، ابن حجر العســـقلاني )توفـــي 852ه/1449م(، 

مخطـــوط رقم 649، المكتبـــة التيمورية، ورقـــة 54)وجه(.
مواقـــع الانترنـــت: إذا كان المرجـــع من أحـــد مواقع الانترنـــت كما يأتي: 
لقـــب المؤلـــف، الاســـم الأول، عنـــوان المقالة/البحث، اســـم الموقع، 

تاريخ الاطـــاع عليـــه، والرابط المختصر المباشـــر. 

ترسل البحوث والدراسات وجميع المرفقات إلى إيميل المجلة.
.)DOC+PDF( :ترسل نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي

ـــا وفقًا للنمـــوذج الخـــاص، يتعهـــد فيه بأن  يقـــدم الباحـــث إقـــرارًا خطيًّ
البحـــث المقدم للنشـــر هو جهده الخاص ولم يســـبق نشـــره ولم يقدم 
للنشـــر في أي دورية أخـــرى، ويتحمل كامـــل المســـؤولية القانونية في 

حالـــة التعدي علـــى الحقوق الفكريـــة للغير.
يرفـــق الباحث موجزًا للســـيرة الذاتيـــة وصورة شـــخصية متضمنًا عنوان 
الباحـــث بالتفصيـــل، وأرقام الهواتف لكي يســـهل التواصـــل مع الباحث 

الضرورة. عند 
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يتـــم اســـتلام البحـــث بالمرفقات الســـابقة مـــن ســـكرتارية المجلة، ثم 
ترقـــم الأبحاث حســـب وصولهـــا، ويشـــعر الباحث بوصـــول بحثه. 

يتم فحـــص البحث فحصًـــا أوليًـــا لمعرفة مـــدى مطابقتـــه لمواصفات 
النشـــر وضوابطـــه، فـــإن كانـــت هناك حاجـــة للتعديـــل، فيعـــاد البحث 
عبر الإيميـــل للباحث ليتـــم تعديله وفـــق الملاحظات الأوليـــة في خلال 
أســـبوع ثم يرســـله مرة أخرى معدلً. مع العلم أن هـــذا الفحص لا يعني 

بالضـــرورة قبول البحث للنشـــر. 
يتـــم عرض البحث علـــى برامج خاصة لقياس نســـبة الاقتبـــاس بحيث لا 

.)%20( على  تزيد 
ثـــم يعـــرض البحـــث علـــى هيئـــة التحريـــر المختصـــة لتحديـــد صلاحيتها 
للتحكيم، ومن ثم ترشـــيح المحكميـــن في وقت لا يزيد على أســـبوعين. 
ـــم كل بحـــث مقدم للنشـــر في المجلة مـــن قبل اثنيـــن على الأقل،  يحكَّ
ويرســـل البحث إلى محكم ثالث مرجّح؛ إذا تباينـــت آراء المحكمين بتوجيه 

رئيســـة التحرير، بعد الاطلاع علـــى الملحوظات.
وبعـــد عمليـــة التحكيـــم يتـــم إشـــعار الباحـــث بنتيجـــة التحكيـــم لإجـــراء 
التعديلات إن كان مقبولً أو يشـــعر برفض البحث مـــع الاحتفاظ بعدم 

الأســـباب. إبداء 
تُعـــاد البحـــوث المقبولة معدلـــة وفقًا لما فـــي ملاحظـــات المحكمين 

على البريـــد الإلكترونـــي للمجلة.
لابد من مراجعة البحوث لغويًا وإملائيًا ونحويًا قبل نشرها.

فـــي حـــال تم قبـــول البحـــث للنشـــر قبـــولً نهائيًا، يتم إرســـال إشـــعار 
للباحـــث بـ )قبـــول البحث للنشـــر(.

في حـــال تم نشـــر البحـــث يمنح الباحـــث نســـخة إلكترونيـــة مجانية من 
المجلـــة التي تم نشـــر بحثـــه فيها.
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افتتاحية العدد 

الحمد للـــه رب العالميـــن، ربنا لك الحمد كمـــا ينبغي لجـــال وجهك وعظيم 
ســـلطانك، ســـبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنـــت كما أثنيت على نفســـك، لك 
الحمـــد حتـــى ترضى يـــا ربنا. والصـــاة والســـام على ســـيدنا وحبيبنـــا وقائدنا 

محمـــد وعلى آلـــه وصحبه أجمعيـــن ومن تبعهم بإحســـان إلى يـــوم الدين. 
أما بعد: 

إن ديننـــا الحنيـــف جعـــل العلم ركيزة أساســـية يســـتند عليها في رقـــي أمتنا 
ومضاهاتهـــا بـــل وتفوقهـــا على الأمم بـــه، لذلك بـــدأ أول أمـــره بقوله الله 

تعالـــى:  اِقْـــرَأ  ]العلق: 1[.
ولـــم يطلب الحق عز وجل من نبيه الكريم صلى الله عليه وســـلم أن يســـتزيد 
شـــيئاً من هذه الدنيا ســـوى الاســـتزادة من العلـــم فقال ســـبحانه وتعالى: 
ـــهُ الْمَلِكُ الْحَـــقُّ وَلا تَعْجَـــلْ بِالْقُرْآنِ مِـــنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَـــى إلَِيْكَ  ﴿ فَتَعَالَـــى اللَّ
وَحْيُـــهُ وَقُـــلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ ] طـــه،  114  [. والخطاب موجـــه للنبي صلى الله 
عليه وســـلم ولســـائر أمتـــه، وهنا يتوجـــب على الأمـــة القيام بمســـؤولياتها 
أمـــام الحـــق عز وجـــل ويكون ذلـــك بكل الوســـائل المتاحـــة لتحقيـــق المراد 
مـــن العلـــم الـــذي أراده الله تعالى لرقي أمتنـــا، والركيزة الأساســـية في ذلك 
هي البحـــث العلمي بمجالات الحيـــاة كافة ومنها ما يتعلق بعلوم الشـــريعة 
الإســـامية والقانونية التي تناســـب تقـــدم أمتنا ومنافســـتها وتفوقها على 
بقيـــة الأمـــم والحضارات، ففـــي البحث العلمي تجـــد الحلول لكل المشـــاكل 
الثقافيـــة والفكرية التـــي تواجه مجتمعاتنـــا وفيها تعزيز لدور المؤسســـات 
التـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا حمـــل رســـالة العلـــم كالجامعـــات وغيرها من 
المؤسســـات التعليميـــة، وهـــذا مـــا جعل عمـــادة البحـــث العلمـــي في كل 
الجامعـــات ومنها الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا عموماً والمركز الرئيســـي 
خصوصـــاً أن تقـــوم بهـــذا الـــدور الريـــادي في ســـبيل رفعـــة الأمـــة وزيادة 
الإنتـــاج العلمي والمعرفي فارتـــأت أن يكون في كل كلية مـــن كليات المركز 
الرئيســـي » مجلة علمية محكمة« تقوم بنشـــر الأبحاث والدراســـات العلمية 
ضمـــن القواعـــد والضوابط المتعارف عليهـــا أكاديمياً وعلميـــاً، وها نحن بعد 
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الجهـــود المبذولة نصدر العـــدد الأول من مجلة »كلية الشـــريعة والقانون«  
وهـــي توفـــر كل الســـبل المتاحـــة  لـــكل الباحثيـــن فـــي المجالين الشـــرعي 
والقانوني لاســـتقبال مشاركاتهم ونشـــر نتاجهم العلمي ســـواء من داخل 

أو خـــارج الجامعة. والله ولـــي التوفيق.

                                                                                                   رئيس هيئة التحرير
                                                                                                   مجلة الشريعة والقانون

                                                                                                  د.مزاحم طارق المصطفى
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ملخص البحث

يتناول هذا البحث ضبط مفهوم الظروف المشـــددة في الفقه الإســـامي 
مقارنـــة مع ما هي عليـــه في القانون الوضعـــي، كما يبين مفهـــوم الجريمة 
وتقســـيمها في الفقه والقانون، ثم يســـلط الضوء على ما تمتاز به الشريعة 
الإســـامية مـــن ضبطٍ للظروف المشـــددة التـــي تغير من وصـــف الجريمة، 
بحيـــث تمتـــاز عن الظـــروف التي تغيـــر من مقـــدار العقوبة، وخلـــص البحث 
إلى نتائـــج مهمـــة أبرزها تميز التشـــريع الإســـامي عن القوانيـــن الوضعية 
بضبـــط المصطلحات واســـتيعاب الأحكام لجميـــع التغيـــرات، وقدرتها على 

للمستجدات. الاستجابة 
الكلمات المفتاحية: الظروف المشددة، الجريمة، الحدود.

Abstract

This research deals with controlling the concept of aggravating 
circumstances in Islamic jurisprudence compared to what they are 
in positive law. It also explains the concept of crime and its division 
in jurisprudence and law. Then, it sheds light on what characterizes 
Islamic law in terms of controlling aggravating circumstances that 
change the description of the crime, so that it is distinguished from 
Circumstances that change the amount of punishment, and the 
research reached important results, the most prominent of which is 
the distinction of Islamic legislation from statutory laws by controlling 
terminology, the provisions’ assimilation of all changes, and their 
ability to respond to developments.
key words: Aggravating circumstances, crime, borders.
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مقدمة

بســـم الله الرحمن الرحيـــم، الحمد للـــه رب العالمين، والصلاة والســـام على 
ســـيد المرســـلين، وعلى آله وصحبه أجمعيـــن، وبعد:

فإن علم الفقـــه من أنبل العلوم، لشـــرفه في ذاته، وصلتـــه بالواقع اليومي 
للناس، وحاجـــة الناس تتكرر إليه في معاشـــهم ومآلهم..

أهمية البحث:
تنبـــع أهمية البحـــث من ضرورة كشـــف جواهر التشـــريع الإســـامي وبيان 
شـــرفه ومكانته في تحقيق العدل والمســـاواة بين الناس، لا سيما في نظام 
الشـــريعة الإســـامية الجزائي من خلال إظهـــار مزاياه وكمالاتـــه ومقارنتها 
بالقانـــون الوضعي العاجز عـــن تلبية الحاجات والاســـتجابة للتغيرات، حيث إن 
موضوع بحثنـــا يدور حول ظـــروف الجريمة وأثرها في تغييـــر وصف الجريمة.
وأهمية البحث تكمن وراء مشـــكلته، ومشـــكلة البحث تتمحـــور حول »تغيير 
وصـــف الجريمـــة«، فالجريمة في الشـــريعة الإســـامية لها درجـــات، وهذه 
الدرجـــات تصيّـــر الجريمة -من الأقوى إلـــى الأخف- أنواعاً ثلاثة وهـــي: الحرابة، 
والحـــدود، والتعازير، ولكل جريمة ظـــروف تمنحها وصفـــاً يجعلها من قبيل 

أحـــد هذه الأنواع، ولـــكل نوع من الجرائـــم الثلاثة عقوبـــة لا تتجاوزها. 
فدراســـتنا هـــذه تبحـــث في تلـــك الظـــروف التي تغيـــر وصـــف الجريمة، ولا 
تتعلـــق من قريـــب أو بعيـــد بالعقوبـــة المترتبة عيهـــا، تشـــديداً، أو تضعيفاً، 
لأن دراســـة الظـــروف المشـــددة أو المخففـــة للعقوبة قُتِلَ بحثـــاً من قبل 

الدارسين.
مين والمنظريـــن لمفهوم الجرائم  فدراســـتي هذه نظريةٌ تســـتهدف المحكِّ
وأنواعهـــا، حيـــث أنهـــا تكشـــف الغطاء عـــن عظمة التشـــريع الإســـامي 
ومرونة معاييـــره في ضبط الظـــروف والأحوال التي تتعلـــق بالجناية لفرزها 
ومنحهـــا درجة تليـــق بخطورة الجريمـــة أو الجنايـــة، ومن ثَمّ مـــا يترتب عليها 
مـــن عقوبات، بخلاف ما عليـــه القوانين الوضعية المتَّســـمة بجمود المعايير، 

للمتغيرات.  اســـتجابتها  وعدم 
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فـــي حين أن الجريمة بعـــد وقوعها وتبلور نوعهـــا: حرابة أو حـــدوداً أو تعازير 
-وهو موضوع دراســـتي، ينتقـــل الأمر إلـــى القاضي للنظر فـــي ظروف تلك 
الجريمـــة المعروف نوعها؛ لتشـــديد أو تخفيـــف العقوبة علـــى الجاني، وهذا 

السابقة. الدراســـات  تناولَتْهُ  القسم 

تساؤلات البحث:
يجيب البحث عن التساؤلات التالية:

أهداف البحث:

حدود البحث:
البحـــث يتناول الظروف المشـــددة المغيرة من وصـــف الجريمة فقط، وهي 

ما مفهوم الظروف المشددة في الشريعة والقانون؟
ما مفهوم الجريمة وما مراتبها في الشريعة والقانون؟

مـــا العناصر الموضوعيـــة الأساســـية المكونة لنوع كل جريمة حســـب 
؟ تبتها مر

ما هي الظروف المشـــددة المغيـــرة من وصف الجريمة في الشـــريعة 
الإسلامية؟

مـــا الفرق بيـــن الظـــروف المغيـــرة مـــن وصـــف الجريمـــة، والظروف 
المشـــددة أو المخففـــة للعقوبـــة؟

بيان مفهوم الظروف المشددة في الشريعة والقانون.
بيان مفهوم الجريمة وما مراتبها في الشريعة والقانون.

دراســـة العناصـــر الموضوعيـــة الأساســـية المكونـــة لنـــوع كل جريمة 
مرتبتها. حســـب 

الكشـــف عـــن الظـــروف المشـــددة المغيرة مـــن وصـــف الجريمة في 
الإسلامية. الشـــريعة 

بيـــان الفـــرق بين الظـــروف المغيـــرة من وصـــف الجريمـــة، والظروف 
المشـــددة أو المخففـــة للعقوبة.
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العناصر الأساســـية والجوهرية الموضوعية التي ســـتكون نـــوع الجريمة، ولا 
يتطرق إلـــى الظروف المشـــددة المغيـــرة للعقوبـــة والتي كثـــر تناولها من 

الباحثين. قبل 

منهجي في البحث:
يعتمـــد منهجي فـــي البحث علـــى المنهـــج الاســـتقرائي التحليلـــي، والمنهج 
الوصفـــي، حيـــث أقـــوم بتتبـــع الجرائم من حـــدود وتعازيـــر من كتـــب الفقه 
الإســـامي، وتحليلهـــا وبيـــان توصيفهـــا، واســـتنتاج الظـــروف المشـــددة 

الجريمة. المغيـــرة لوصـــف 

الدراسات السابقة:
بعـــد البحـــث والتتبع وقفت علـــى بعض الرســـائل العلمية التـــي تحدثت عن 

أبرزها: ظروف الجريمـــة 
الدراســـة الأولـــى: الظروف المشـــددة والمخففـــة في عقوبـــة التعزير في 

الفقه الإســـامي، للباحث ناصـــر علي الخليفـــي، ط1، 1992م.
تضمـــن هـــذه الدراســـة خمســـة فصول، بحـــث مـــن خلالها عـــن الظروف 
وتقســـيماتها، مـــن الظـــروف المشـــددة والمخففـــة، وركـــز فـــي الظروف 
المشددة على أقسام العود، بشـــكل موجز، وتوسع في الظروف المخففة؛ 
هـــا محور بحثـــه. وتحدث عن آثـــار الظروف المشـــددة والمخففـــة، وبين  لأنَّ
من خلالهـــا أثر الظروف على وصـــف الجريمة والعقوبة، والمســـاهمين في 
الجريمة، وقارن بين الشـــريعة الإســـامية والقانون الوضعي، في الظروف 

المشـــددة والمخففـــة وكل ذلك في عقوبـــة التعزير.
وتختلـــف دراســـتي عـــن دراســـته حيث تناولـــت الظـــروف المغيـــرة لوصف 
الجريمـــة، وهو تكلم عـــن الظـــروف المغيرة لمقـــدار العقوبة، كما تشـــمل 

دراســـتي فـــي غالبهـــا الحدود، بينمـــا تختص دراســـته فـــي التعازير.
الدراســـة الثانيـــة: نظريـــة ظـــروف الجريمة فـــي الفقه الجنائي الإســـامي 
وقانـــون العقوبـــات الجزائـــري، للباحـــث لريد محمـــد أحمد، قدمت كرســـالة 
دكتـــوراه فـــي كليـــة العلـــوم الإنســـانية والحضارة الإســـامية فـــي جامعة 
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2008م. ســـنة  وهران، 
وتنـــاول فيهـــا الباحـــث بشـــكل أســـاس عـــن مفهـــوم ظـــروف الجريمـــة 
وطبيعتهـــا، وأقســـامها، وأثرهـــا، ولم يتطـــرق إلى أثـــر الظروف فـــي تغيير 
وصـــف الجريمـــة، في حيـــن أن دراســـتي تتناول مـــن جملة الظـــروف فقط 

تلـــك الظـــروف المشـــددة التـــي تغير بشـــكل أســـاس وصـــف الجريمة.
الدراســـة الثالثـــة: العقوبة المشـــددة فـــي الفقـــه الإســـامي ومقارنتها 
بالقانون، للباحثة رلى محمد محمود النتشـــة، قدمت كرســـالة ماجســـتير في 

القضاء الشـــرعي، فـــي جامعة الخليل، ســـنة 2013م.
وتناولت الباحثة في الفصل الأول: بيان حقيقة العقوبة المشـــددة، والحكمة 
منهـــا، ثم تناولـــت في الفصـــل الثاني تشـــديد العقوبة من خلال السياســـة 
الشـــرعية، أمـــا الفصـــل الثالث فقـــد تحدثت فيه عـــن تشـــديد العقوبة، في 
الحدود والقصـــاص والدية والتعزيـــر، ثم عالجت في الفصـــل الرابع: موضوع 
الأســـباب والظروف التي تشـــدد فيهـــا العقوبة ثم كان الفصـــل الأخير من 

الرســـالة: عن بعض الجرائم، التي يمكن أن تشـــدد فيهـــا العقوبة.
وتختلف دراســـتي عن هذه الدراســـة بشكل أســـاس، حيث تناولت الظروف 

المغيرة لوصـــف الجريمة بغض النظر عـــن العقوبات وظروفها.
الدراســـة الرابعة: أثـــر الظروف فـــي تخفيـــف العقوبة، للباحـــث محمد عبد 
المنعـــم عطيـــه دراغمـــة، رســـالة ماجســـتير، في قســـم الفقه والتشـــريع، 

بجامعـــة النجـــاح الوطنية، في فلســـطين، ســـنة 2005م.
تنـــاول فيهـــا الباحـــث كغيرها مـــن الدراســـات الســـابقة مفهـــوم الجريمة 
والظـــروف، ثم بين أنـــواع الظـــروف المخففة للعقوبـــة، المتعلقـــة بالجاني 

والمجنـــي عليـــه، وبالجناية.
وتختلـــف دراســـتي عن هـــذه الدراســـة اختلافـــاً محوريـــاً، فدراســـتي تتناول 
العناصـــر الأساســـية والموضوعيـــة التـــي تمنـــح الجريمـــة نوعهـــا الخـــاص 
بهـــا، حرابة أو حـــدوداً أو تعازيـــر، وهذه العناصـــر الموضوعية هـــي الظروف 
الجوهريـــة المكونة للجريمـــة، ولا أتناول مـــا يترتب على نوعيـــة الجريمة من 
عقوبـــات. فمثلًا مســـألة الشـــبهة، تناولها الباحـــث من قبيـــل كونها ظرفاً 
مخففـــا للعقوبـــة، فبعـــد أن ثبتت الجنايـــة علـــى الجاني، واكتشـــف القاضي 
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أن هناك شـــبهة فـــي ثبوت ارتـــكاب الجريمة ســـواء من قبل الشـــهود، أو 
الإثبـــات ونحو ذلـــك، اقتضى ذلـــك تخفيف العقوبـــة، في حين أن دراســـتي 
تناولت الشـــبهة كونهـــا ظرفاً يغير وصـــف الجريمة من رتبة الحـــد )الزنا( إلى 
التعازيـــر، وذلـــك إذا ثبـــت أن الواطـــئ وطأ امـــرأة بينها وبين الجاني شـــبهة 
الزوجيـــة أو ملك اليمين؛ فهذا الظرف يمنع تســـمية الجنايـــة بالزنا، ويجعلها 

معصيـــة تقتضي التعزيـــر، وهكذا بقية المســـائل.

تقسيمات البحث:
قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وفصلين، وخاتمة وفهارس، كالتالي:

المقدمة: ذكـــرت فيها أهمية البحـــث وحدوده، ومنهجي فيه، وتســـاؤلاته، 
وأهدافه.

الفصـــل الأول: مفهـــوم الظـــروف المشـــددة ومراتب الجريمـــة في الفقه 
الإســـامي والقانـــون الوضعي. وفيـــه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الظروف المشددة في الشريعة والقانون.
المبحث الثاني: الجريمة ومراتبها في الفقه الإسلامي والقانون.

رة مـــن وصف الجريمـــة. وفيه  الفصـــل الثانـــي: الظـــروف المشـــددة المغيِّ
: ن مبحثا

المبحث الأول: جرائم الاعتداء على حق من الحقوق الخالصة لله تعالى.
المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على حق يغلب فيه حق العباد.

المبحـــث الثالث: جرائـــم الاعتداء على حق يشـــترك فيه حق للـــه تعالى وحق 
العباد.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج.
الفهارس: وفيه فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
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الفصل الأول
مفهـــوم الظـــروف المشـــددة ومراتـــب الجريمـــة فـــي الفقه 

الوضعي والقانـــون  الإســـامي 

يعـــد مصطلـــح الظـــروف المشـــددة مـــن مســـتحدثات الفقـــه الجنائي في 
القانـــون الوضعي، غير أن مضمونه ومقتضاه ســـابق في الفقه الإســـامي 
تحت مفهـــوم القرائن والسياســـة الشـــرعية، وتغليظ العقوبـــة، ومفهوم 

شـــروط تحقق الجريمـــة وأركانها.

المبحث الأول: تعريف الظروف المشددة في الشريعة والقانون:

. )1( رف لغةً: الوعاء، والجمع ظُرُوف مثل فَلْس وفُلُوس الظَّ
قـــال ابن فـــارس: »الظاء والـــراء والفاء كلمـــة كأنها صحيحـــة. يقولون: هذا 
وعـــاء الشـــيء وظرفـــه، ثم يســـمون البراعـــة ظرفـــا، وذكاء القلـــب كذلك. 

. )2( لذلك« أنه وعـــاء  ذلـــك  ومعنى 

المطلب الأول: مفهوم الظرف المشددة قانوناً: 
يمكـــن تعريف ظـــروف الجريمة في القانـــون: بأنها عبارة عـــن الأحوال، التي 
وقعـــت فيها الجريمة، والتي قـــد تغير من وصف الجريمـــة، أو من طبيعتها، 

. )3( أو قد تغير فـــي العقوبة
فت أيضـــاً بأنها: مجموعة من الوقائـــع المعدّلة للأثـــر القانوني المترتب  وعُرِّ
علـــى الجريمة بالتشـــديد أو بالتخفيف، فهي تؤثر في مقدار العقاب تشـــديداً 

. )4( تخفيفاً أو 
فظـــروف الجريمة من حيـــث طبيعتها تتميز إلـــى نوعين مادية وشـــخصية، 

فة: دة ومخفِّ ومن حيـــث أثرها تنقســـم إلى مشـــدِّ
)1( المصباح المنير، الفيومي، 384/2، )ظرف(.

)2( مقاييس اللغة، ابن فارس، 475/3، )ظرف(.
)3( قانون العقوبات، القسم العام، محمد زكي، ص124.

)4( النظرية العامة في ظروف الجريمة، عادل عازر، ص29.
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فمن حيث طبيعة الظروف:
أولا: ظـــروف مادية؛ تدخـــل في تكويـــن الجريمة، فتغير مـــن وصفها، وتعد 
مـــن أركانهـــا، كجريمـــة الســـرقة إذا أضيـــف لهـــا الإكـــراه أو حمل الســـاح، 

فالعقوبـــة هنـــا مختلفة عـــن العقوبة فـــي الســـرقة العادية.
ثانياً: ظروف شـــخصية؛ تتصل بشـــخص الجاني، وتغير من العقوبة الواقعة 
عليـــه، ولا تدخل فـــي أركان الجريمة، كاعتبار العَوْد ظرفا يســـتدعي تشـــديد 

. )5( العقوبـــة، واعتبار صغر الســـن ظرفاً يســـتدعي تخفيف العقوبة
أمـــا الظـــروف من حيـــث تأثيرهـــا؛ فهـــي مشـــددة ومخففـــة، والظروف 
المشـــددة   للعقوبـــة، هي عبـــارة عن عناصـــر أو وقائع حددهـــا القانون لها 
صلـــة بالجريمـــة أو الجاني، تضاعف من جســـامة الجريمة وشـــدّتها بســـبب 
خطـــورة فاعلها، الأمر الذي يســـتتبع تشـــديد العقوبة المقـــررة للجريمة إلى 

 . )6( أكثـــر مـــن حدّها الأعلـــى المحدد فـــي القانون 
أمـــا الظـــروف المخففـــة للعقوبة، فهـــي عناصـــر أو وقائع عرضيـــة وتبعية، 
ـــف من جســـامة الجريمة بســـبب ضآلـــة خطـــورة فاعلها، الأمـــر الذي  تضعِّ
يســـتتبع تخفيـــف العقوبة المقـــررة للجريمة إلـــى أقل من حدهـــا الأدنى، أو 

 . )7( الحكـــم بتدبير يناســـب تلـــك الخطورة
وأوضحـــت المـــادة )51( من قانون العقوبـــات العراقي، أن الظـــروف المادية 
المشـــددة أو المخففـــة تســـري على كل من أســـهم فـــي ارتـــكاب الجريمة 
فاعـــاً كان أو شـــريكاً بصـــرف النظـــر عـــن مـــدى علمه بهـــا، أمـــا الظروف 
المشـــددة الشـــخصية فلا تســـري على غير صاحبها إلا إذا كان عالمـــاً بها، أما 
الظروف الأخرى فلا تســـري إلّا على صاحبها ســـواء أكانت ظروفاً مشـــددة 

مخففة. أم 
وبمـــا أن بحثنا عن الظروف المشـــددة فيقصد بها عند القانونيين: الأســـباب 
الموضوعيـــة  والأفعـــال  »الحـــالات  أو  العقوبـــة،  تشـــديد  تســـتدعي  التـــي 
والشـــخصية التـــي تؤثـــر أو يمكـــن أن تؤثـــر فـــي تشـــديد العقوبـــة للجريمة 

. )8( » لمرتكبة ا
)5( شرح قانون العقوبات، محمد علي الحلبي، ص99. 

)6( الأحكام العامة في قانون العقوبات، ماهر عبد شويش، ص484.
)7( موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، القسم الثاني، الجريمة الدولية، الجزء/61، ص 144.

)8( القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، أكرم نشأت إبراهيم، ص 352.
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وتنقســـم هذه الظـــروف إلى ظـــروف مشـــددة قانونية؛ متـــى توافرت في 
الجريمـــة التـــزم القاضـــي بتشـــديد عقوبتهـــا، وهي بهـــذا الاعتبـــار تعد من 

للعقاب. التشـــريعي  التفريد  وســـائل 
وظروف مشـــددة قضائيـــة؛ متى توافرت فـــي الجريمة جاز للقاضي تشـــديد 
 . )9( عقوبتهـــا، وهي بهذا الاعتبار تعد من وســـائل التفريـــد القضائي للعقاب
والظروف المشـــددة في كل الأحـــوال على نوعين: ظروف مشـــددة عامة، 

وظروف مشـــددة خاصة.
أ- الظروف المشـــددة العامة: هي تلك الظروف التـــي ينص عليها القانون 
ويســـري التشـــديد فيها على جميع الجرائم، أي يتســـع نطاقها ليشمل جميع 
الجرائـــم أو أغلبها، كارتكاب الجريمـــة بباعث دنيء، أو ارتـــكاب الجريمة بانتهاز 
فرصـــة ضعـــف إدراك المجني عليـــه أو عجزه عن المقاومـــة أو في ظروف لا 
تمكّـــن الغير من الدفاع عنه، أو اســـتعمال طرق وحشـــية لارتـــكاب الجريمة 

. )10( أو التمثيل بالمجني عليه، وظـــرف العود...الخ
ب- الظـــروف المشـــددة الخاصـــة: هي تلـــك الظـــروف التي ينـــص عليها 
القانون والتي لا يســـري التشـــديد فيها ســـرياناً عاماً على جميـــع الجرائم، بل 
إنهـــا خاصة بجريمـــة معينة، كالظـــروف المشـــددة الخاصة بجرائم الســـرقة 

. )11( والقتل والاعتـــداء علـــى الموظفين...الخ
وموضوع بحثنـــا يقتصر علـــى الظروف المشـــددة المغيرة لوصـــف الجريمة 

فحســـب، ولا نخوض في الظروف المشـــددة المغيـــرة للعقوبة.

المطلب الثاني: مفهوم الظروف المشددة في التشريع الإسلامي:
لا يوجـــد في الفقه الإســـامي مصطلح الظروف المشـــددة كما هو موجود 
عنـــد القانونيين، غير أن للفقه الإســـامي مصطلحاتـــه وضوابطه وقواعده 

الخاصة المســـتمدة من المصادر التشـــريعية الأساسية والفرعية.
ولـــو نظرنا فـــي الفقه الإســـامي لوجدنا ما يشـــبه الظروف المشـــددة عند 
القانونييـــن من بعض الجوانـــب؛ كالإكـــراه، وتغليظ الجريمـــة، والقرينة على 

)9( القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، أكرم نشأت إبراهيم، ص353.
)10( انظر: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، أكرم نشأت، ص352، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، فخري عبد الرزاق، ص468.

)11( انظر: المبادئ العامة في قانون العقوبات، علي الخلف، وسلطان الشاوي، ص.446.
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الفعل وملابســـات الجريمة التـــي تتعلق بالجانـــي أو المجني عليـــه أو الآلة أو 
الزمان والمكان...إلى غير ذلك مما يســـميه المعاصرون الظروف المشـــددة 
للعقوبة، غير أن الشـــريعة الإســـامية تعد الظرف نفســـه جريمة مستقلة 
تقتضي التعزير حســـب اجتهـــاد القاضي، كما يعد قرينة على العمل يســـتفاد 
منها مـــدى تناســـب العقوبة مع الجريمة لمقصد شـــرعي وهـــو ردع الجاني 

وغيـــره عن الجنايـــة مرة أخرى.
وفي الفقه الإســـامي تعد الظـــروف تابعة للجريمة وليســـت مـــن أركانها 
وهـــذا فـــي حـــال الظـــروف المشـــددة أو المخففـــة للعقوبـــة، لا فـــي حال 
الظـــروف المغيـــرة لوصف الجريمة، فهـــي تعد ركنا مـــن أركان الجريمة، لأن 
مســـمى الجريمـــة لا يصدق عليهـــا مالم تتحقـــق، كانتفاء شـــبهة الزوجية أو 
الملك فـــي الموطوءة؛ يجعـــل الفعل زنا ومـــع وجوده لا يعتبـــر الوطء زنى 
وإن كان محرمـــاً مـــع العلـــم بـــه، أما الظـــرف المغلّـــظ للجريمـــة كالإحصان 
مثـــاً لا يعد ركنا بل شـــرطا لإقامة العقوبـــة المغلظة، فالزاني ســـواء كان 
محصنـــاً أو غير محصـــن يعد زانيـــاً أي مرتكباً لجريمة ومخالفة شـــرعية، ولكن 
الظـــروف كما ســـبق ذكره تعـــد قرينة أو ســـببا لتغليـــظ الجريمـــة، ومن ثم 
تغيير درجـــة العقوبة، فهـــي عناصر تضاف إلـــى الجريمة تجعلهـــا ذات درجة 
عاليـــة في الإجـــرام وهذا الوصـــف هو الـــذي يمنحهـــا إمكانية التشـــديد في 

. )12( العقوبة
قـــال السرخســـي: »وكان المقصود به تغليـــظ ‌الجريمـــة؛ لأن الرجم أفحش 
العقوبـــات فيســـتدعي أغلـــظ الجنايات فـــي الإقدام علـــى الزنا، بعـــد إصابة 
الحـــال يكون أغلـــظ، ولهذا لا تشـــترط العفة عـــن الزنا في هـــذا الإحصان 
بخـــاف إحصـــان القذف؛ لأن الزنـــا بعد الزنا أغلـــظ في ‌الجريمة مـــن الزنا بعد 

 . )13( العفة«
فنحـــن أمـــام ثلاثـــة مفاهيم في أثـــر الظـــروف علـــى الجريمـــة: الأول: تغيير 
وصف الجريمـــة، والثاني: تغليـــظ الجريمة، والثالث: تغليـــظ العقوبة. فالأول 
يلـــزم منه الثاني والثالـــث، بينما الثاني وهو تغليظ الجريمـــة لا يلزم منه الأول، 
)12( انظـــر: المبســـوط، محمـــد بـــن أحمد السرخســـي، 40/9، الظـــروف المشـــددة والمخففة فـــي عقوبـــة التعزير في الفقـــه الإســـامي، ناصر علي 

الخليفـــي، ص337، نظريـــة ظـــروف الجريمة فـــي الفقه الجنائي الإســـامي وقانـــون العقوبـــات الجزائـــري، لريد محمد أحمـــد، ص86.
)13( المبسوط، السرخسي، 39/9.
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لذلـــك لا يوصـــف الوطء بجريمـــة الزنا ولـــو كان الواطئ محصنـــاً مالم تنتفي 
شـــبهة الملـــك أو الزوجية في الموطـــوءة، ولا يعـــد أخذ مال الغير ســـرقةً 

مالـــم يكن في حـــرز وهكذا.
ومـــن هـــذا المنطلق قـــال السرخســـي رحمـــه الله تعالى: »الإحصـــان يغلظ 
. وقال: »والعقوبة تســـتحق بكل  )14( جريمتـــه والرجم عقوبة جريمـــة مغلظة«

. )15( واحـــد من الفعليـــن على حســـب ‌الجريمة في الغلـــظ والخفة«
ويتبين لنا بالنســـبة للظـــروف المشـــددة للعقاب في الفقه الإســـامي، أن 
هنـــاك ظروفا تُغيّر وصـــف الجريمة وتمنحهـــا وصفاً خاصاً يلـــزم منه عقوبة 
مغلظـــة، كالظـــروف التـــي تجعـــل الســـرقة حرابـــةً، والظروف التـــي تجعل 

القتلَ شـــبهَ العمـــدِ أو الخطأ قتـــلَ عمدٍ... وهكـــذا، وهذا موضـــوع بحثنا.
وهنـــاك ظـــروف قـــد لا تغيّر مـــن وصـــف الجريمـــة، لكنها تقتضي تشـــديد 
العقوبـــة، مـــع بقـــاء وصـــف الجريمة كما هـــو، وهو مـــا كتب فيـــه كثير من 

. حثين لبا ا

)14( المبسوط، السرخسي، 46/9.
)15( المرجع السابق، 133/9.
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المبحث الثاني: الجريمة ومراتبها في الفقه الإسلامي والقانون:

. )16( الجريمة لغة: من جَرَمَ جَرْمًا من باب ضرب أذنب واكتسب الإثم
قال ابـــن فارس: الجيم والـــراء والميم أصل واحـــد يرجع إليه الفـــروع. فالجِرْم 
القطـــع. ويقـــال لصـــرام النخـــل الجِـــرام... ومما يـــرد إليـــه قولهم جَـــرَمَ، أي 
كســـب; لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه. وفلان جريمة أهله، أي كاســـبُهُم... 

. )17( والجريمـــة: الذنب وهـــو من الأول; لأنه كســـب، والكســـب اقتطاع
كُمْ شَـــنَآَنُ قَـــوْمٍ عَلَـــى أَلَّ تَعْدِلُوا( وجاء في تفســـير قوله تعالـــى: )وَلا يَجْرِمَنَّ
]المائـــدة:8[، أي: لا يحملنكم بغض قوم أو لا يكســـبنكم، وقولـــه تعالى: )قُلْ 

. )18( ا أَجْرَمْنَا( ]ســـبأ:25[ أي: عما اكتســـبنا لَ تُسْـــأَلُونَ عَمَّ
والإجرام مصـــدر أجرم، وهـــو اقتراف الســـيئة، قال تعالـــى: )قُـــلْ إنِِ افْتَرَيْتُهُ 
. )19( فَعَلَـــيَّ إجِْرَامِي( ]هـــود:35[، أي: عقوبـــة إجرامي، أو جزاء جرمي وكســـبي

فالجرم يستعمل بمعنى الذنب، ويستعمل بمعنى كسب الآثام.

المطلب الأول: الجريمة في الفقه الإسلامي وأنواعها: 
عـــرف الماوردي الجريمـــة بقوله: ‌الجرائم محظورات شـــرعية زجـــر الله تعالى 
عنهـــا بحـــدّ أو تعزيـــز، ولها عنـــد التهمة حـــال اســـتبراء تقتضيه السياســـة 
الدينيـــة، ولهـــا عند ثبوتهـــا وصحتها حال اســـتيفاء توجبه الأحكام الشـــرعية

. )21( . وبنحـــو ذلك عرفهـــا أبو يعلـــى الفراء )20(

والمحظورات الشـــرعية هي الأفعال المنهي عنها في الشـــريعة الإسلامية 
ـــارع على فعلها عقابـــاً، أو التـــروك الواجب فعلها في الشـــريعة  ورتَّـــب الشَّ

الإســـامية، ورتب الشـــرع على تركها عقاباً.
ويتبيـــن مـــن ذلك أن الأفعـــال المأمـــورة أو التـــروك المنهية التي لـــم يرتّب 
الشـــارع علـــى تركهـــا أو فعلهـــا عقابـــاً لا تُعَدُّ جريمـــة، كفعـــل المكروهات 

)16( المصباح المنير، المنوفي، 97/1، )جرم(.
)17( مقاييس اللغة، ابن فارس، 446/1، )جرم(.

)18( المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص193.
)19( الوجيز للواحدي، 519/1.

)20( الأحكام السلطانية، علي بن محمد الماوردي، ص322. 
)21( الأحكام السلطانية، الفراء، ص257. وانظر: تحرير السلوك في تدبير الملوك، ص57.
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التنزيهيـــة وترك المندوبـــات، إذ أن المندوب هو ما طلب الشـــارع فعله طلبًا 
غيـــر جـــازم، أو هو طلـــب الفعل مع عـــدم المنع مـــن الترك لعدم الإشـــعار 

. )22( بالعقاب
والمكـــروه وهو مـــا طلب الشـــارع تركه طلبًا غيـــر جازم، أو هـــو طلب الترك 

. )23( مع عـــدم المنع مـــن الفعل
وفاعل المكـــروه تنزيهًا، وتـــارك المندوب لا يســـتحق عتابًا ولا ذنبًـــا ولا إثمًا، 

لكنـــه فعَـــلَ غيرَ الَأولى، وقـــال جمهـــور الأصوليين بأنه يســـتحق العتاب.

أنواع الجريمة في الفقه الإسلامي:
تتـــدرج العقوبة في الفقه الإســـامي بتـــدرج الجرم قوة وضعفا، وبحســـب 
تأثيره على مســـيرة المجتمع، ومدى إخلاله بأمنه واســـتقراره وإعاقته لمعاني 
الخير، فمنهم من يقســـمها تقســـيما ثنائيـــاً، الحدود والتعازيـــر، ومنهم من 
يقســـمها إلـــى: الحـــدود، والقصـــاص، والتعزير، وإني أقســـمها إلـــى الحرابة، 
)24( والحدود، والتعزير، وهذا التقســـيم مشـــى عليه الشـــيخ حســـن الشاذلي

، لأن القصـــاص مـــن ضمن الحـــدود عنـــد الجمهور مـــن حيـــث تقديره من 
قبـــل الحق جل وعـــا، وإن كان حقـــا للعبـــد، ولا يتميز عن غيره مـــن الحدود 
إلا في بعـــض الفروقات كقابليـــة القصاص للعفو، والإرث، والشـــفاعة، إلى 
غيرهـــا مـــن الفروقات فـــي جانب الإثبـــات والشـــهادة، غيـــر أن الحرابة وإن 
كانـــت من الحـــدود فهـــي جريمة في منتهـــى الغلظـــة، وتحتاج إلـــى عقوبة 
غايـــة في الـــردع، فكانت أعلى أنواع الجرائـــم، بحيث ترتقي إليهـــا جرائم الحدود 

والتعزيـــرات إذا توافرت الظـــروف المقتضية ذلك.

أولًا: جرائم الحرابة:
الحِرابـــة لغةً: بكســـر الحاء مصدر مـــن حَـــارَبَ، يُحَـــارِبُ، مُحَارَبَـــة، وَحِرَابَةً: أي 

. )25( قاتلـــه وســـلبه، والحرب نقيض الســـلم
‌والحرابـــة فـــي الاصطلاح عند أكثـــر الفقهاء هـــي البروز لأخذ مـــال، أو لقتل، 
أو لإرعـــاب على ســـبيل المجاهرةِ مكابـــرةً، اعتماداً على القوة مـــع البعد عن 

. )26( الغـــوث، وزاد المالكيـــة محاولة الاعتداء علـــى العرض مغالبة
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وجـــاء فـــي المدونـــة: من كابـــر رجلا علـــى ماله بســـاح أو غيره فـــي زقاق أو 
. )27( دخـــل علـــى حريمه فـــي المصر حكم عليـــه بحكـــم ‌الحرابة

ومـــن ذلك يتبين لنا أن الاعتـــداء مغالبة ومجاهرة علـــى الضروريات الخمس 
التـــي جـــاءت الشـــرائع لحفظها والعنايـــة بها وهـــي: حفظ الديـــن والنفس 
والعـــرض والعقـــل والمـــال، يعـــد مـــن أعلـــى مراتـــب الجريمة فـــي الفقه 
الإســـامي وهو الحرابة والإفســـاد فـــي الأرض، فيقتضي أشـــد العقوبات، 
لأن المشـــرع الحكيـــم وضع أعلـــى العقوبات لأعلـــى الجرائم وأشـــدها خطرا 
علـــى المجتمـــع، لذا يصنـــف كثير مـــن الباحثين والعلمـــاء هـــذه الجريمة من 

الجرائـــم المهـــددة لأمن المجتمـــع والدولة. 
وســـمى القـــرآن الكريـــم هـــذه الجنايـــة »محاربـــة للـــه ولرســـوله«؛ إظهارا 
ذِينَ  مَـــا جَـــزَاءُ الَّ لبشـــاعتها وشـــدة آثارها علـــى المجتمع، فقـــال تعالـــى: )إنَِّ
بُوا  رْضِ فَسَـــادًا أَنْ يُقَتَّلُـــوا أَوْ يُصَلَّ هَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِي الَْ يُحَارِبُـــونَ اللَّ
رْضِ ذَلِـــكَ لَهُمْ خِزْيٌ  ـــعَ أَيْدِيهِـــمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِـــاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الَْ أَوْ تُقَطَّ

نْيَا وَلَهُـــمْ فِي الْخِـــرَةِ عَـــذَابٌ عَظِيـــمٌ( ]المائدة:33[. فِـــي الدُّ
فالعقوبـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي آيـــة المحاربة هـــي المهيمنـــة على كل 
الجرائم التي تشـــكل خطورة على المجتمـــع، الجرائم التي تجـــاوزت الاعتبارات 
والظـــروف العاديـــة، فجريمة أخذ المـــال خفية لهـــا حد الســـرقة، وأما أخذه 
مكابـــرة وقهـــرا وغلبـــة، فيجـــب أن تكـــون لـــه عقوبة أشـــد، وهـــي عقوبة 

المحاربة.
وكذلـــك جريمة الزنـــا، لها حد مقرر فـــي حالة الاختيـــار، وأما إذا تمـــت بالقهر 
والغلبـــة والقوة، فيجـــب أن تكون لها عقوبة أشـــد، وهي عقوبـــة المحاربة، 
فيُقتـــل الزانـــي »أو الزانيـــة« مطلقـــا محصنـــا أو غيـــر محصن عنـــد جمع من 
الفقهاء، لذلك هي أعلى مراتب الجريمة في الشـــريعة الإســـامية وإن كان 
غالـــب الفقهاء يدرجـــون الحرابة من ضمـــن جرائم الحدود، غيـــر أن تغليظها 

)22( كشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 300/2، البحر المحيط، الزركشي، 377/1.
)23 انظر: البرهان للجويني، 102/1، كشف الأسرار، البخاري، 332/2، البحر المحيط، الزركشي، 393/1.

)24( انظر: الجنايات في الفقه الإسلامي، حسن الشاذلي، ص43، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة، ص42.
)25( لسان العرب، ابن منظور، 302/1، )حرب(.

)26( بدائع الصنائع، الكاساني، 90/7، شرح حدود ابن عرفة، ص503، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، 154/4، المغني، ابن قدامة، 287/8.
)27( جواهر الإكليل، 294/2.
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وشـــدتها يجعلها في مرتبة أعلى مـــن حيث ترتيب الجرائم لجســـامتها، حيث 
ترتقـــي إليها جرائم الحـــدود والتعازير، فلا يصح إلا أن تكـــون هي أعلى مراتب 

الجريمة.
قال الشـــيخ محمد أبو زهـــرة: »هذه إحـــدى الجرائم التي تكـــون عقوبتها حداً 
من حـــدود الله ســـبحانه وتعالـــى، وهي فـــي حقيقتهـــا تتلاقى فيهـــا جرائم 
ثـــاث مزدوجة، يبنـــى بعضها على بعـــض، فهي تتضمن فـــي جملتها معنى 
مـــن معانـــي التمرد علـــى الولايـــة العامـــة، والمجاهـــرة بالإجـــرام، وتتضمن 
جريمـــة ثانيـــة وهي الاتفـــاق الجنائي... وفيهـــا جرائم أخرى ثـــاث فوق هاتين 
الجريمتيـــن المحدودتيـــن وهـــي جرائـــم القتل وســـلب الأمـــوال، وقد يكون 

. )28( للأعراض« هتـــك  فيها 

ثانياً: جرائم الحدود:
الحـــد لغـــة: المنع، ولذا ســـمي البـــواب حـــداداً لمنعـــه الناس عنـــد الدخول، 
وســـميت العقوبات حدوداً، لكونها مانعة من ارتكاب أســـبابها، وحدود الله: 
محارمـــه؛ لأنها ممنوعـــة، بدليل قوله تعالـــى: )تلك حدود الله فـــا تقربوها(
]البقـــرة:187/ 2[ وحـــدود الله أيضـــاً: أحكامه أي مـــا حده وقدره، فـــا يجوز أن 
يتعداه الإنســـان، وســـميت حدودا؛ً لأنها تمنع عـــن التخطي إلى مـــا وراءها، 

. )29( بدليـــل قوله تعالـــى: )تلك حدود الله فـــا تعتدوها( ]البقـــرة:229/ 2[
والحد في الشـــرع في اصطلاح الحنفية: عقوبة مقـــدرة واجبة حقاً لله تعالى، 
فلا يســـمى التعزير حدا؛ً لأنـــه ليس بمقدر، ولا يســـمى القصـــاص أيضاً حدا؛ً 
لأنـــه وإن كان مقدراً، لكنه حـــق العباد، فيجري فيه العفو والصلح، وســـميت 

. )30( هـــذه العقوبات حدودا؛ً لأنهـــا تمنع من الوقوع فـــي مثل الذنب
والمـــراد من كونها حقاً لله تعالى: أنها شـــرعت لصيانة الأعراض والأنســـاب 
والأموال والعقـــول والأنفس عن التعرض لها. غيـــر أن بعض هذه الحدود 
كحـــد الزنا وشـــرب الخمر حـــق خالص لله تعالـــى، أي حق للمجتمـــع، وبعضها 

)28( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة، ص76.
)29( انظر: مادة )حدد( في القاموس المحيط، الفيروز آبادي، والمصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي.

)30( بدائع الصنائع، الكاساني، 33/7.
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الآخر مثـــل حد القـــذف فيه حق للـــه، وحق للعبـــد، أي أنه يشـــترك فيه الحق 
. )31( الشـــخصي والحق العام

والحـــد فـــي اصطلاح الجمهـــور غيـــر الحنفية: عقوبة مقدرة شـــرعاً، ســـواء 
. فيدخل ضمنهـــا القصاص، لأنـــه عقوبة مقدرة  )32( أكانـــت حقاً للـــه أم للعبد

. شرعاً
واتفـــق الفقهـــاء علـــى أن مـــا يطبـــق على جريمـــة كل مـــن الزنـــا والقذف، 
والســـكر، والســـرقة، وقطـــع الطريق يعتبـــر حـــداً، واختلفوا فيمـــا وراء ذلك 

على حســـب اختلافهـــم فـــي مفهومه:
- مذهب الحنفية في المشهور: 

الحـــد عندهم خـــاص بالعقوبة المقـــدرة المقررة حقـــاً لله تعالـــى، أي لصالح 
الجماعـــة، وهـــي خمســـة أنـــواع: حد الســـرقة وحـــد الزنـــا وحد الشـــرب وحد 
السُـــكْر وحد القـــذف. فأدخلوا حـــد الحرابة في حد الســـرقة، وفرقـــوا بين حد 
الخمر )ماء العنب النيء المتخمر(، وحد الســـكر للأشـــربة المســـكرة المتخذة 
مـــن غير العنـــب كالشـــعير والذرة والعســـل ونحوهـــا، وأما قطـــع الطريق 

. )33( فهو داخل تحـــت مفهوم الســـرقة بالمعنـــى الأعم
- مذهب الجمهور:

ذهبـــوا إلى إطلاق لفـــظ الحد على كل عقوبـــة مقدرة، ســـواء أكانت مقررة 
رعايـــة لحـــق الله تعالى أم لحـــق الأفراد، وهي ســـبعة أنواع، منهـــا القصاص 

الردة. وحد 
ويرى المالكية أن الحدود ســـبعة، فيضيفون إلى المتفـــق عليه الردة والبغي، 
فـــي حين يعتبر بعـــض الشـــافعية القصاص أيضا مـــن الحدود، حيـــث قالوا: 

. )34( الحدود ثمانية وعـــدوه بينها

ثالثاً: جرائم التعزير:
ر أخاه  رَ مـــن العَزْرِ، وهـــو الرد والمنـــع، ويقال: عـــزَّ التعزيـــر لغة: مصـــدر عَزَّ

)31( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 36/9.
)32( انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، 330/2، مغني المحتاج، الشربيني، 460/5، المغني، ابن قدامة، 34/9.

)33( انظر: المبسوط، السرخسي، 36/9، بدائع الصنائع، الكاساني، 34/7.
)34( انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، 331/2، مغني المحتاج، الشربيني، 461/5، المغني، ابن قدامة، 35/9.
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رْته،  بمعنى: نصـــره، لأنه منع عدوه مـــن أن يؤذيه، ويقال: عزرتـــه بمعنى: وقَّ
وأيضاً: أدبتـــه، فهو من أســـماء الأضداد.

وســـميت العقوبة تعزيراً، لأن من شـــأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب 
. )35( إليها العودة  أو  الجرائم، 

والتعزيـــر اصطلاحاً: هو عقوبة غير مقدرة شـــرعا، تجب حقـــا لله، أو لآدمي، 
. )36( فـــي كل معصية ليس فيها حـــد ولا كفارة غالبا

وقـــال المـــاوردي: »التعزيـــر: تأديـــب علـــى ذنـــوب لم تشـــرع فيهـــا الحدود، 
ويختلـــف حكمه باختـــاف حاله وحـــال فاعله، فيوافـــق الحدود مـــن وجه أنه 

. )37( تأديـــب اســـتصلاح وزجـــر، يختلف بحســـب اختـــاف الذنب
واتفـــق جمهـــور الفقهاء: علـــى أن الأصل فـــي التعزير أنه مشـــروع في كل 
معصيـــة لا حد فيهـــا، ولا كفارة، ويختلـــف حكمه باختلاف حالـــه وحال فاعله، 

 . )38( والتعزير مشـــروع لـــردع الجاني وزجره، وإصلاحـــه وتهذيبه
قـــال الزيلعـــي: »لما ذكـــر الحدود وهـــي الزواجر المقدرة شـــرع فـــي الزواجر 
غيـــر المقدرة إذ هـــو محتاج إليـــه لدفع الفســـاد كالحدود، وهـــو تأديب دون 
الحـــد وأصله مـــن العزر بمعنى الـــرد والردع وهو مشـــروع بالكتاب والســـنة 

. )39( وإجمـــاع الأمة«
وقـــال ابن قدامة: » والتعزير فيما شـــرع فيـــه التعزير واجـــب، إذا رآه الإمام«

. )40(

( النســـاء:34، وأما الســـنة: فقول  أمـــا الكتـــاب فقولـــه تعالـــى: )وَاضْرِبُوهُنَّ
النبـــي: »وأنفـــق علـــى عيالك مـــن طَوْلِـــك، ولا ترفـــع عنهم عصـــاك أدباً 
، وقول النبي: »لا يجلد أحدٌ حداً فوق عشـــرة أســـواط  )41( وأخفهـــم في الله«

. )42( إلا في حد مـــن حـــدود الله تعالى«

)35( انظر مادة )عزر( في قاموس المحيط، الفيروز آبادي، 439/1، والمصباح المنير، الفيومي، 407/2.
)36( انظر: المبســـوط، السرخســـي، 36/9، تبييـــن الحقائق، الزيلعـــي، 207/3، الأحكام الســـلطانية، المـــاوردي، ص344، الأحكام الســـلطانية، محمد بن 

الحســـين أبو يعلى الفـــراء، ص279.
)37( الأحكام السلطانية، الماوردي، ص344.

)38( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 207/3، تبصرة الحكام، ابن فرحون، 288/2.
)39( تبيين الحقائق، الزيلعي، 207/3.

)40( المغني، ابن قدامة، 178/9.
)41( أخرجـــه أحمـــد في المســـند، 392/36، رقـــم/22075/، والطبرانـــي في الكبيـــر، 82/20، رقم/156/، وأبـــو نعيم في الحليـــة، 306/9، وذكـــره المنذري في 
الترغيـــب )1/ 196( وقال: »إســـناد أحمد صحيح لو ســـلم مـــن الانقطاع، فإن عبد الرحمـــن بن جبير بن نفير لم يســـمع من معاذ«، وبنحـــوه ذكر الهيثمي 

.)215  /4( المجمع  في 
)42( أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، 126/5، رقم/1708/، 
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وحـــى الزيلعي الإجمـــاع على ذلك فقـــال: اجتمعـــت الأمة علـــى وجوبه -أي 
. )43( التعزيـــر- في كبيـــرة لا توجب الحـــد أو جنايـــة لا توجب الحد

والزجر معنـــاه: منع الجاني مـــن معاودة الجريمـــة، ومنع غيره مـــن ارتكابها، 
. )44( ومـــن ترك الواجبـــات، كترك الصـــاة والمماطلة فـــي أداء حقوق الناس

أمـــا الإصـــاح والتهذيب فهما مـــن مقاصد التعزيـــر، كما بين ذلـــك الزيلعي 
والمـــاوردي بأن التعزيـــر ليس لأجل التعذيـــب، أو إهدار الآدميـــة، أو الإتلاف، 

ر مقيد بشـــرط الســـامة.  حيـــث لا يكون ذلـــك واجباً، وفعل المعزِّ

المطلب الثاني: الجريمة في القانون الوضعي وأنواعها:
عرف بعـــض فقهـــاء القانون الجريمـــة بأنهـــا »الواقعة التـــي ورد بتحريمها 
نـــص جنائـــي -إذا أحدثهـــا- في غيـــر حـــالات الإباحة المقـــررة قانونا شـــخصٌ 

. )45( جنائيا« مســـئولٌ 
وفـــي فرنســـا عرفهـــا الفقيـــه القانونـــي »ســـويار« بأنهـــا: واقعـــة يجرّمها 
القانون ويســـمح بتوقيـــع العقاب علـــى مرتكبيهـــا، وعرفها »ديســـمون«: 
بأنها واقعـــة مادية محددة معاقب عليها بواســـطة قانـــون العقوبات، ولا 

. )46( يمكـــن أن تكـــون مبـــررة بوصفها ممارســـة لحـــق أو أداء لواجب
وتتفق الشـــريعة مع القوانين الوضعية الحديثة فـــي تعريف الجريمة، فهذه 
القوانيـــن تعرف الجريمـــة بأنها: إمـــا عمل يحرمـــه القانون، وإمـــا امتناع عن 
عمل يقضـــي به القانون، ولا يعتبـــر الفعل أو ترك جريمة فـــي نظر القوانين 

. )47( الوضعيـــة إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشـــريع الجنائي

أنواع الجريمة في القانون الوضعي:
الجرائم من حيث جســـامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جســـامتها قســـمها 

التقنين الجنائي الوضعي إلى ثلاثة أقســـام: جنايـــات، وجُنَح، ومخالفات.
وهو مـــا قرره القانـــون المصري في المـــادة /9/، ومثله العراقـــي في المادة 

)43( تبيين الحقائق، الزيلعي، 207/3.
)44( انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، 288/2، كشاف القناع، البهوتي، 73/4.

)45( القانون الجنائي »النظريات العامة« للدكتور علي راشد ص106.
)46( نظرية ظروف الجريمة، لريد محمد أحمد، ص3.

)47( الأحكام العامة في القانون الجنائي لعلي بك بدوي، 39/1.
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/6/، والليبـــي فـــي المـــادة /52/، والســـوري فـــي المـــادة /178/. أما التشـــريع 
الســـوداني فلم يأخذ بفكرة تقســـيم الجرائـــم، وإنما اكتفى في القســـم العام 
مـــن قانون العقوبات بتعـــداد العقوبات المقررة فيه، ثـــم وضع لكل جريمة 

عقوبتها في القســـم الخاص منه وذلك حســـب جســـامتها.
أولًا: الجنايات:

عـــرف القانون الوضعـــي الجنايات بأنهـــا »الجرائم المعاقب عليـــه بالعقوبات 
الآتيـــة: الإعـــدام، الأشـــغال الشـــاقة المؤبدة، الأشـــغال الشـــاقة المؤقتة، 

. » لسجن ا
كمـــا فـــي المـــادة /10/ مـــن القانـــون المصـــري، ويقابلـــه المـــادة /8/ عراقي، 

والمـــادة /39/ ســـوري، والمـــادة /54/ ليبـــي.
هذا ويختلـــف مفهـــوم الجناية بيـــن الفقه الإســـامي والقانـــون الوضعي، 
ففي التشـــريع الإســـامي يترادف مفهـــوم الجناية مع الجريمـــة في حقيقة 
كل منهمـــا وتعنـــي: كل فعل محرم شـــرعاً واقـــع على النفـــس أو المال أو 

. )48( غيرهما
قـــال الموصللـــي في الاختيـــار: »الجنايـــة: كل فعـــل محظور يتضمـــن ضررا، 
ويكـــون تارة على نفســـه، وتـــارة على غيـــره، يقـــال: جنى على نفســـه وجنى 
علـــى غيـــره، فالجنايـــة على غيـــره تكون علـــى النفـــس وعلى الطـــرف وعلى 
العـــرض وعلى المـــال، والجناية علـــى النفس تســـمى قتلا أو صلبـــا أو حرقا، 

 . )49( والجنايـــة على الطرف تســـمى قطعا أو كســـرا أو شـــجا«
فـــكل فعل محرم من الشـــرع »ســـواء كان فـــي صورته الإيجابيـــة كارتكاب 
مـــا نهى عنه الشـــرع، أو في صورته الســـلبية كعدم الإتيان بمـــا وجب الإتيان 
به« يصدر عن الإنســـان يســـمى جناية، ســـواء وقـــع هذا الفعـــل على آدمي، 

. )50( أو علـــى عـــرض، أو على ديـــن، أو على غير ذلـــك مما يعاقب عليه الشـــرع
وكثيـــراً ما يعبـــر الفقهـــاء عـــن الجريمة بلفـــظ الجنايـــة لكن أكثـــر الفقهاء 
تعارفـــوا علـــى إطـــاق لفـــظ الجنايـــة علـــى الأفعـــال الواقعة علـــى نفس 
الإنســـان أو أطرافه، وهي القتـــل والجرح والضرب والإجهـــاض، بينما يطلق 

)48( انظر: التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 67/1.
)49( الاختيار لتعليل المختار، الموصللي، 22/5.

)50( الجنايات في الفقه الإسلامي، حسن الشاذلي، ص23.
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. )51( بعضهـــم لفـــظ الجنايـــة على جرائـــم الحـــدود والقصاص 
قـــال منـــا خســـروا: »الجناية اســـم لفعل يحرم شـــرعا ســـواء تعلـــق بمال 
أو نفـــس وفي اصطـــاح الفقهـــاء خصت بما تعلـــق بالنفـــوس والأطراف 

 . )52( وخـــص الغصب والســـرقة بمـــا تعلـــق بالأموال«
فأســـاس الخلاف بيـــن الشـــريعة والقانـــون هـــو أن الجناية في الشـــريعة 
تعنـــي الجريمة أيـــاً كانت درجة الفعل من الجســـامة، أما الجنايـــة في القانون 
فتعنـــي الجريمة الجســـيمة دون غيرهـــا، وهي التي بينها القانون كما ســـبق.

ثانياً: الجُنَح:
 نـــص القانـــون الوضعـــي علـــى أن الجنـــح هـــي »الجرائـــم المعاقـــب عليها 

بالعقوبـــات الآتيـــة:
الحبـــس الذي يزيـــد أقصـــى مدته علـــى أســـبوع، الغرامـــة التي يزيـــد أقصى 

مقدارهـــا علـــى جنيـــه مصري«. 
كمـــا فـــي المـــادة /10/ مـــن القانـــون المصـــري، ويقابلـــه المـــادة /7/ عراقي، 

والمـــادة /37-38/ ســـوري، والمـــادة /53/ ليبـــي.
ثالثاً: المخالفات:

عرف القانون المخالفات بأنها »الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبـــس الذي لا يزيد أقصى مدته على أســـبوع، الغرامة التـــي لا يزيد مقدارها 

. )53( مصري« جنيه  على 
يتبيـــن لنـــا مما ســـبق أن مفهوم الجرائم في الشـــريعة الإســـامية أوســـع 
ممـــا هـــي عليه فـــي القانـــون الوضعـــي، في حيـــن أن القانـــون حـــدد أنواعاً 
محـــدودة مـــن الجرائـــم قاصرة عـــن اســـتيعاب جميـــع الجرائـــم الميدانية إلا 
بتشـــريعات جديـــدة، لذلـــك تجد أن الشـــريعة الإســـامية تســـتجيب لجميع 
الواقعـــات والنـــوازل والمســـتجدات من ألـــوان الجنايات والاعتـــداءات على 
حقوق الآخريـــن لأنهـــا ذات معايير حية فهي الشـــريعة الخالـــدة التي تصلح 

 . )54( لـــكل زمـــان ومكان 

)51( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، 286/8، تبصرة الحكام، ابن فرحون، 210/2، الشرح الكبير، ابن قدامة، 318/9.
)52( درر الحكام شرح غرر الحكام، 88/2.

)53( كما في المادة /12/ من القانون المصري، ويقابله المادة /9/ عراقي، والمادة /41/ سوري، والمادة /55/ ليبي.
)54( انظر كتابنا: »صلاحية الشريعة الإسلامية للاستجابة لتغيرات الواقع«، محمد الوردي، ص11 وما بعد.
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وكمـــا قلنـــا فـــي القاعـــدة المقاصديـــة: »الشـــريعة الإســـامية تســـتجيب 
 . )55( للمتغيـــرات ولا تتغيـــر، وتتجـــاوب مـــع المســـتجدات ولا تتجـــدد«

فالقانـــون الوضعي عاجـــز عن اســـتيعاب الجرائم لأنه لا يشـــرّع قواعد عامة 
ومقاصـــد تشـــريعية كمـــا هي فـــي الفقه الإســـامي، فـــأدى به ذلـــك إلى 
تشـــريع قوانين كلما احتال الناس علـــى القانون، واخترعوا أســـاليب للإضرار 
بالآخريـــن، فتجـــده يقـــف عاجـــزا أمـــام الأســـاليب المتنوعة فـــي الإتلافات 
والأفعـــال الضـــارة الالكترونية التي انتشـــرت في عصرنا بســـبب هذا التطور 
المعرفي الرقمي، بينما الشـــريعة الإســـامية ثابتة فـــي أصولها ومقاصدها، 

. )56( مرنة فـــي معاييرها التشـــريعية

)55( الأربعون المقاصدية في الخمسة الضرورية والثلاثة الكلية، بذيل الأربعين الوردية، محمد الوردي، ص199.
)56( انظر: نظرية الإتلاف في الفقه الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، محمد الوردي، ص260.
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الفصل الثاني
رة من وصف الجريمة الظروف المشددة المغيِّ

الفقه الإســـامي كمـــا بينا فـــي تعريف الظروف المشـــددة، ميّـــز بدقة بين 
ثلاثـــة مفاهيـــم قـــد تختلط علـــى كثيـــر مـــن الباحثين فـــي مجـــال الظروف 
المشـــددة، وهـــي: الظـــروف المغيـــرة مـــن وصـــف الجريمـــة، والظـــروف 
ظة للعقوبة. دة أو المغلِّ ظة للجريمة، والظروف المشـــدِّ المشـــددة أو المغلِّ
فغالب مـــن وقفت عليـــه ممن كتـــب في الظروف المشـــددة فـــي الفقه 
الإســـامي مـــن الطلبة والباحثيـــن لم يميز بيـــن هذه المفاهيـــم، وخلط بين 
الظـــروف المغيـــرة مـــن وصـــف الجريمة التـــي هي ركـــن وعنصـــر جوهري 
ظـــة للجريمة التي تقتضـــي تغليظ  لتكويـــن الجريمة، وبيـــن الظـــروف المغلِّ

. بة لعقو ا
فتغليـــظ العقوبـــة ناتج عن تغليـــظ الجريمـــة، وتغليظ الجريمـــة لا يلزم منه 
تغييـــر وصفها، بـــل اكتســـابها أوصافاً وظروفـــا تجعلها مغلظـــة وتمنحها 
تشـــديداً يقتضـــي تشـــديد العقوبـــة، كالإحصـــان للزانـــي يلـــزم منـــه تغليظ 
العقوبـــة من الجلد إلى الرجـــم مع بقاء الجريمة ضمن جرائـــم الحدود، فهناك 
تـــازم بيـــن تغليظ العقوبـــة وتغليـــظ الجريمـــة، فالمحصن وغيـــر المحصن 
يعد في التشـــريع الإســـامي زانيـــاً ومرتكباً لكبيـــرة من الكبائر، فـــي حين أن 
تغييـــر وصـــف الجريمة لا يكـــون إلا بتحقق عناصر وصفـــات موضوعية تقوم 
الجريمـــة بهـــا، كانتفـــاء شـــبهة الزوجيـــة أو المِلك فـــي الموطـــوءة، يجعل 
الجمـــاع الحاصـــل بينهمـــا جريمةَ الزنـــا، وهي نوع مـــن جرائم الحـــدود، أما مع 
م تتراوح رتبـــة تحريمه  وجود الشـــبهة فـــا يُعد الفعـــل زنىً بـــل فعلٌ محـــرَّ
بحســـب علمه بحرمـــة الفعـــل وقصده، إلـــى غير ذلـــك من قرائـــن الفعل، 
كمـــن يجامع امـــرأة يظنها زوجتـــه، أو يجامـــع زوجته بعد عقـــده عليها عقدا 
فاســـدا يظنه صحيحاً لـــذا يثبت فيه النســـب والميراث، ولـــو كان هذا الفعل 

زنـــى لما ثبت بـــه النســـب والميراث.
دَة لا تغيّر مـــن وصـــف الجريمة، لكنهـــا تقتضي  إذن هنـــاك ظـــروف مشـــدِّ
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ـــرَةٌ للعقاب، مع بقـــاء وصف  تشـــديد العقوبـــة، بمعنى أنهـــا ظـــروف مُغَيِّ
. )57( الجريمـــة كمـــا هو، وهـــو ما كتـــب فيه كثيـــر مـــن الباحثين 

وهنـــاك ظـــروف تُغيّـــر وصـــف الجريمـــة وتمنحهـــا وصفـــاً خاصاً يلـــزم منه 
عقوبـــة مغلظـــة، كالظروف التـــي تجعل الســـرقة حرابـــةً، والظـــروف التي 
تجعـــل القتلَ شـــبهَ العمدِ أو الخطأ قتـــلَ عمدٍ...وهكذا، وهـــو موضوع بحثنا، 
ولـــم أقـــف على من كتـــب في هـــذه الجزئيـــة، وإن كانت هـــذه الظروف في 
حقيقتها هـــي عنصر أســـاس موضوعي فـــي كل جريمة من جرائـــم الحدود 
يذكرهـــا الفقهاء عنـــد كلامهم عن مفهـــوم جرائم الحدود كالزنا والســـرقة 

هـــا وبيان شـــروطها وأركانها.  والردة...وحَدِّ

الظروف المشددة المغيرة من وصف الجريمة في القانون الوضعي:
الظروف التي تغيـــر من وصف الجريمة، هي أمور وأحـــداث ووقائع وأوصاف 
وتكييفـــات قرر المشـــرّع ضمهـــا إلى العناصـــر الموضوعية الأساســـية التي 
يتركـــب منهـــا الكيـــان الموضوعـــي للجريمة الأصليـــة، فتدخل فـــي تكوينها 
مكوّنـــة بذلك أنُموذجـــاً قانونياً جديـــداً ومعـــدلًا للأنمـــوذج القانوني الأصلي 
للجريمـــة، لكي يتحدد وصفهـــا القانوني بين مجموعة مـــن الجرائم التي تحمل 
اســـماً واحـــداً، ومثالها الســـرقة مع حمل الســـاح في أثناء الليل، أو ســـرقة 
الخادم مـــن مال مخدومه.  ويرجع أســـاس هـــذا النوع إلى التفريـــد القانوني 
)التشـــريعي( في ضرورة تغاير الجرائـــم بإضافة عناصر إلـــى الجريمة الأصلية، 

. )58( إذ إن الصـــورة الأصلية هي الجريمة البســـيطة
والمقصـــود إذاً بهـــذه الظـــروف التي تغيـــر من وصـــف الجريمة مـــا ينقلها 
مـــن وصف إلى آخـــر، أي هي الظـــروف التي تضـــاف إلى النـــص الأصلي الذي 
يتضمـــن الأنمـــوذج الاعتيـــادي للجريمـــة بعناصـــره الموضوعية الأساســـية 
بصفتهـــا عناصر موضوعيـــة إضافيـــة تضفي وصفـــاً جديداً للنـــص الأصلي.

فالظرف المشـــدد مثلًا ســـواء تعلـــق بزمان ارتـــكاب الجريمـــة أم مكانها أم 
وســـيلتها أم كيفيتها، يأخذ حكم الركن في الجريمة ذات العقوبة المشـــددة، 
)57( انظـــر: الظـــروف المشـــددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإســـامي، ناصر مخلفـــي، 337، نظرية ظروف الجريمة فـــي الفقه الجنائي 

الإســـامي وقانون العقوبات الجزائري، لريـــد محمد أحمد، ص86..
)58( انظر: شرح قانون العقوبات/القسم العام/، محمود مصطفى، ص 34، نظرية الغلط في قانون العقوبات، مجيد خضر، ص324.
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وبالتالـــي يتعين إحاطـــة الجاني علمـــاً صحيحاً به حتى تتســـنى مســـاءلته عنه 
وتحمـــل وزره. ولئـــن كان الظرف المشـــدد للعقوبة من شـــأنه تغيير وصف 
الجريمـــة إلـــى وصف آخـــر، فهو حقا يعـــد في حكـــم الركن بالنســـبة للجريمة 
ذات العقوبـــة المشـــددة، الأمر الـــذي لا يعد قصـــد الجاني معـــه متوافرا إلّا 
بانصـــراف علمه إلـــى الوقائع التي يقـــوم عليها ذلك الظـــرف. وهو يكون في 
حكـــم الركن، لأن تغييـــر وصف الجريمة يعد بمثابة إنشـــاء جريمـــة جديدة لها 
عناصرهـــا الإضافيـــة التي تتميز بهـــا عن الجريمـــة في حالتهـــا الأولى، وهذه 
العناصـــر بمثابـــة أركان جديـــدة للجريمة الجديـــدة، ومن دونها تفقـــد كيانها 
الجديـــد وتعـــود إلـــى وصفهـــا الأول غير المشـــدد. وعلـــى ذلـــك، يعد حمل 
الســـاح في أثنـــاء ارتكاب الســـرقة ظرفاً مشـــدداً يغير مـــن وصفها، ولكن 
العقوبـــة المشـــددة لا توقـــع علـــى الجانـــي إلّا إذ كان يعلم بأنـــه يحمل ذلك   
الســـاح، فقد يرتـــدي الســـارق معطفا دس لـــه فيه أحدهم مسدســـا من 
دون علمـــه، فيرتكب جريمة الســـرقة وهو يعتقد بأنه لا يحمل ســـاحا، فإن 

 . )59( الســـارق لا يتحمل هنا إلّا عقوبة الســـرقة البســـيطة لا المشددة
وهنـــاك من يقول بأن طبيعة الظرف المشـــدد تختلف عـــن طبيعة العنصر 
الجرمـــي، إذ إن العنصر الجرمي يدخـــل في تكويـــن أركان الجريمة وهو جزء لا 
يتجـــزأ منهـــا، في حين يســـتمد الظرف المشـــدد – خاصة – كيانـــه من واقعة 
معينـــة أو حالة إضافيـــة تؤدي لدى اســـتجماع الجريمة لها واســـتيعابها إياها 
ومرافقتهـــا لهـــا إلـــى تغيير الوصـــف القانونـــي للجريمـــة كرفـــع الجنحة إلى 
جنايـــة، ثم تشـــديد العقاب تبعـــا لذلك. ولا يـــؤدي الغلط في هـــذا النوع من 
الظروف المشـــددة إلى انعـــدام الجريمـــة – كفعل تنفيذي – التـــي يرد عليها 
الظرف، وإنمـــا يؤدي ذلك إلـــى تجريدها مـــن الحالة الموصوفة والمشـــددة 
التـــي صارت عليهـــا بحكم وجود الظـــرف الإضافي فيهـــا، لأن القصد الجرمي 
يـــزول كضابط معنـــوي لهذا الظـــرف وحده، علـــى حين يظل ذلـــك القصد 
قائما للجريمـــة المقصودة التي أرادهـــا الفاعل وعناها وعلـــم بعناصرها، في 
الصـــورة الأصلية )البســـيطة أو الاعتياديـــة( لها. بشـــرط أن لا يكون الفاعل 
قد تســـبب في وجود الظرف المشـــدد بـــأن يكون قد أوجد نفســـه في مثل 

)59( شرح قانون العقوبات/القسم العام/، محمود نجيب حسني، ص 568.
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هذا الظـــرف نتيجة خطئه وتقصيـــره، وعندئذ لا يُعذر الجانـــي في غلطه فيه، 
لأن الخطـــأ يجعله في حِلٍّ من الاســـتفادة من الغلط في الظرف المشـــدد 

. )60( فيه الجهل  أو 
أما )أثـــر( هذه الظروف، فهو يختلـــف باختلاف حالة مـــا إذ كان الجاني )فاعلًا( 
أم )شـــريكا(، وذلك لاختلاف الأســـاس الذي تقوم عليه مســـؤولية الشريك 

. )61( عن الأســـاس الذي تقـــوم عليه مســـؤولية الفاعل الأصلي
وســـوف أتنـــاول في هـــذا الفصـــل الظـــروف المشـــددة المغيـــرة لوصف 
الجريمـــة في ثلاثة مباحـــث، المبحـــث الأول: أذكر فيه الاعتـــداء على الحقوق 
الخالصـــة لله تعالـــى، والمبحث الثانـــي أذكر فيـــه الاعتداء علـــى الحقوق التي 
يغلـــب فيهـــا حق العبـــد، والمبحث الثالـــث أذكر فيـــه الاعتداء علـــى الحقوق 

التي يشـــترك فيهـــا حق الله وحـــق العبد. 

المبحث الأول: جرائم الاعتداء على حق من الحقوق الخالصة لله تعالى:
تنقســـم الحقـــوق إلـــى مـــا هـــو حق للـــه، ومـــا هو حـــق للعبـــد، ويـــراد بحق 
العبـــد: ما تعلقت بـــه مصلحة خاصـــة لأحد الأفـــراد، والمراد بحـــق الله تعالى 
غالبـــاً: مـــا تعلق به نفـــع العامة، وأنها شـــرعت لصيانة الأعراض والأنســـاب 
والأمـــوال والعقـــول والأنفس عن التعـــرض لها، أي ما يندفـــع به ضرر عام 
عـــن الناس، مـــن غير اختصاص بأحد؛ كســـائر الحدود بشـــكل عـــام، وإن كان 
مـــن الحـــدود ما هو متعلـــق بحق خالـــص لله تعالـــى كالردة، وشـــرب الخمر، 
والبغـــي، ومنهـــا وما فيه اشـــتراك مع حق العبـــد من وجهٍ ما، كحـــد القذف، 

والســـرقة، وغيرهما، كما ســـبق ذكـــره في تعريـــف الحدود.
والتعزيـــر كذلـــك منه ما هو حـــقٌ خالصٌ للـــه تعالـــى؛ كتعزير تـــارك الصلاة، 
والمفطـــر عمـــداً في رمضـــان بغير عذر، ومـــن يحضر مجلس الشـــراب، لأن 
إخـــاء البـــاد من الفســـاد واجـــب مشـــروع، وفيه دفـــع للضرر عـــن الأمة، 

وتحقيـــق نفـــع عام، وهـــذا ضابط حـــق الله تعالى.
وقـــد يكون لحـــق الله وللفـــرد، مـــع غلبة حـــق الله، كنحـــو تقبيل زوجـــة آخر 
)60( انظـــر: الموســـوعة الجزائية-المجلد الثالث/فـــي الحقوق الجزائية العامـــة )الضابط المعنوي والفعـــل الجرمي(، القاضي فريـــد الزغبي، ص 384 وما 

. ها بعد
)61( انظر: نظرية الغلط في قانون العقوبات، مجيد خضر، ص324 وما بعد.
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وعناقهـــا، وقد تكـــون الغلبة لحق الفرد، كما في الســـب والشـــتم والمواثبة 
. )62(

وســـأذكر فيمـــا يلي الظـــروف التي من شـــأنها أن تغيّر وصـــف الجريمة حال 
الاعتـــداء على حق مـــن الحقوق الخالصة للـــه تعالى:

كر من شُرب المُسكِر: أولًا: السُّ
اتفق الفقهاء على أن شـــارب الخمـــر الذي هو عند الحنفية: اســـمٌ للنيء من 
. وعند الجمهور: هو اســـم لكل  )63( مـــاء العنب إذا غلا واشـــتد، وقذف بالزبـــد
؛ يوجب حد الخمـــر ويجعل شـــاربه منتهكاً لحـــد من حدود  )64( شـــراب مســـكر

 . )65( الله تعالى سواء ســـكر منه أم لا
ومـــن ثَمّ فإن شـــرب الخمر في نفســـه هو ظرف مشـــدد يُعَد انتهـــاكا لحدٍ 
مـــن حـــدود الله تعالى، فـــي حيـــن يختلف الأمـــر عند شـــرب غيـــر الخمر من 
المســـكرات عند الحنفية، فجعلوا الســـكر من المســـكرات غيـــر الخمر ظرفاً 

ـــر الجريمةَ هذه حـــداً من حـــدود الله تعالى. مشـــدداً يصيِّ
ـــكُر من المُســـكِر عند جمهـــور الفقهاء الذي يلـــزم ممن يتصف  وضابط السُّ
به الحـــد، فيوصف بأنه ســـكران، ويغيّر وصـــف الجريمة حينذاك مـــن التعزير 
إلـــى الحد: هـــو الذي يكـــون غالب كلامه الهذيـــان، واختلاط الـــكلام؛ لأنه هو 
الســـكران في عـــرف الناس وعادتهـــم، فإن الســـكران في متعـــارف الناس 
اســـم لمـــن هذى وخلـــط في كلامـــه، ولا يعـــرف ثوبه مـــن ثوب غيـــره، ولا 

. )66( نعله مـــن نعل غيره، وهـــو المفتى بـــه عند الحنفيـــة أيضاً
ـــكُر، وذهـــب إلى أن  وخالـــف أبو حنيفـــة رحمه الله، وشـــدد فـــي تحقيق السُّ
ـــكُر الذي يتعلق بـــه وجوب الحـــد، والحرمة: هو الذي يزيـــل العقل، بحيث  السُّ
لا يفهـــم الســـكران شـــيئاً، ولا يعقل منطقـــاً، ولا يفرق بين الرجـــل والمرأة، 
والأرض مـــن الســـماء؛ لأن الحـــدود يؤخذ في أســـبابها بأقصاهـــا درءاً للحد، 
، وبناء عليه  )67( لقولـــه عليه الســـام: »ادفعوا الحدود مـــا وجدتم له مدفعـــا «
)62( انظر: المبســـوط، السرخســـي، 36/9، الأحكام الســـلطانية، المـــاوردي، ص346، مغنـــي المحتاج، الشـــربيني، 155/4، الأحكام الســـلطانية، أبو يعلى، 

ص279.
)63( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 66/3، الاختيار لتعليل المختار، 105/4.

)64( انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، 104/4، المجموع، النووي، 112/20، المغني، ابن قدامة، 323/10.
)65( الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد ابن القطان، 245/2. 

)66( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 67/3، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، 105/4، المجموع، النووي، 112/20، المغني، ابن قدامة، 323/10.
)67( أخرجـــه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الســـتر على المؤمـــن، 579/3، رقم/2545/، عن أبي هريـــرة، والترمذي، أبواب الحـــدود، 94/3، رقم/1424/، عن 

عائشـــة رضي الله عنها، وكلاهما ضعيـــف، انظر: البدر المنير، ابـــن الملقن، 613/8.
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. )68( اعتبـــر غاية الســـكر وأكمله هو الموجـــب للحد
وهـــذا بطبيعـــة الحال بعـــد تحقيق شـــروط الحد، فإذا شـــرب من المُســـكِر 
ولم يســـكر فإنه يُحَد عنـــد الجمهور بخـــاف الحنفية الذين فرقـــوا بين الخمر 

وغيره من المســـكرات.
فالحنفيـــة خالفـــوا الجمهـــور فـــي التفريـــق بيـــن شـــرب الخمر وغيـــره من 
المســـكرات، فوافقوا الجمهور بأن شـــرب القليل والكثير مـــن الخمر يوجب 
الحـــد، وخالفوهم فـــي غير الخمر مـــن المســـكرات، فلم يوجبوا الحـــد منه إلا 

. )69( بالســـكر الذي ذكرنـــا وصفه قبـــل قليل
وقد اســـتدلوا بقول ابـــن عباس رضي الله عنهمـــا: »حرمت الخمـــرة بعينها، 

. )70( قليلها وكثيرها، والســـكر من كل شـــراب«
دَة إذا لزمت الجاني   فيكون السُـــكُر من غير الخمر عنـــد الحنفية؛ صفة مشـــدِّ
اســـتحق حد الخمـــر، وتغيـــرت الجريمة من كونهـــا تعزيراً إلى كونهـــا حدًا من 

تعالى. الله  حدود 
ثانياً: الإصرار على الكفر بعد الإسلام:

إذا ثبتـــت الـــردة شـــرعًا على شـــخص، فإنه يشـــرع للإمـــام أن يســـتتيبه، بأن 
يجعـــل له مـــدة يطلب منه أن يتوب مـــن ردته، فإن تاب رجع للإســـام، وإن 

لـــم يتب وأصـــرَّ يطبق فيه حكم الشـــرع فـــي المرتد.
ومشـــروعية اســـتتابة المرتد ثابتة بالإجماع، قال ابن عبد البـــر: »ولا أعلم بين 
، وقال النـــووي: »نقل بـــن القصار  )71( الصحابـــة خلافًـــا في اســـتتابة المرتـــد«

. )72( المالـــي إجماع الصحابة عليـــه«، أي على اســـتتابة المرتد
ذِينَ كَفَـــرُوا إنِْ يَنْتَهُوا يُغْفَـــرْ لَهُمْ مَا قَدْ  ه تعالـــى: )قُلْ لِلَّ واســـتدلوا بقول اللَّ

. )73( لِينَ ( وَّ تُ الَْ سَـــلَفَ وَإنِْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُـــنَّ
وجـــه الدلالـــة من الآيـــة: في الآيـــة عـــرض التوبة علـــى الكافريـــن، وهو عام 

الاســـتتابة. فيه  يدخل 

)68( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 66/3، الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، 105/4.
)69( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 67/3، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، 105/4، المجموع، النووي، 112/20، المغني، ابن قدامة، 323/10.

ـــكَر، 321/8، رقم/5684/، ووثق رجاله القســـطلاني في إرشـــاد  )70( أخرجه النســـائي، كتاب الأشـــربة، باب ذكـــر الأخبار التي اعتل بها من أباح شـــرب السَّ
.316/8 الساري، 

)71( الاستذكار، ابن عبد البر، 154/7.
)72( شرح النووي على مسلم، النووي، 208/12.

)73( الأنفال: 38.
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ـــه عنهما: »أن امـــرأة يقال لها  ـــه رضي اللَّ واســـتدلوا بحديـــث جابر بن عبد اللَّ
ه عليه وســـلم أن يعرض  أم مـــروان ارتدت عن الإســـام، فأمر النبي صلى اللَّ

 . )74( عليها الإســـام، فإن رجعـــت وإلا قتلت«
وحديـــث أبـــي بردة قـــال: »أتُـــي أبو موســـى برجل قـــد ارتد عن الإســـام، 
فدعاه عشـــرين ليلةً أو قريبًـــا منها، فجاء معاذ فدعـــاه، فأبى، فضرب عنقه«

. )75(

وجه الدلالـــة من الحديثين: الحديثان صريحان باســـتتابة المرتـــد من أمر النبي 
ه عليه وســـلم فـــي الحديـــث الأول، وفعـــل الصحابي فـــي الحديث  صلـــى اللَّ

الثاني.
دَة تجعـــل المُصِرَّ  فيكـــون إصـــرار المرتد على ردتـــه وعدم توبته صفة مشـــدِّ

الردة. حد  يســـتحق  مرتداً 
ثالثاً: المغالبة في الخروج على الإمام:

من الأصـــول المتفـــق عليهـــا عند أهـــل الســـنة والجماعة وجوب الســـمع 
والطاعـــة لولي أمر المســـلمين بالمعـــروف، إذ لا تجتمع الكلمـــة، ولا تتحقق 
المصالـــح العامـــة إلا بذلك، بل إن كثيرًا من الشـــعائر الإســـامية لا تؤدى إلا 
بإذن إمام المســـلمين، كالجهاد، إقامـــة الحدود، ونصب القضـــاة وغير ذلك، 
وفـــي الخروج على الإمام مفاســـد عظيمة في هلاك النفـــس والمال، ومن 
مقاصـــد الشـــريعة حفظ هذيـــن الأمرين، لـــذا حرم الإســـام الخـــروج على 
هم، فإذا خـــرج جماعةٌ  الإمام، وأوجـــب على المســـلمين قتالهم، ودفع شـــرِّ
على إمام المســـلمين فيجـــب على الإمام أولً مراســـلتهم، وإزالة شـــبههم، 
ومـــا يدعـــون من المظالـــم، فإذا ذكـــروا مظلمـــةً أزالها، وإن ذكروا شـــبهةً 

. )76( كشـــفها؛ لأن ذلك وســـيلة إلـــى الصلح الـــذي أمرهم الله به
فـــإن رجعـــوا وإلا لزمه قتالهـــم؛ عمـــاً بقولـــه تعالـــى: )وَإنِْ طَائِفَتَـــانِ مِنَ 
خْرَى فَقَاتِلُوا  الْمُؤْمِنِيـــنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَـــإِنْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَـــى الُْ

)74( أخرجـــه الـــدار قطني فـــي ســـننه، 118/3، والبيهقي في الســـنن الكبـــرى، 203/8، وقال الذهبـــي في المهـــذب، 3328/7: فيه معمـــر ليس بقوي، 
وضعفـــه ابن حجر فـــي التلخيص الحبيـــر، 136/4.

)75( أخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب الحدود، باب الحكم فيمـــن ارتد، 342/4، رقـــم/4356/، وأحمد، 440/32، رقـــم/19666/، وقوى ابن حجر فـــي الفتح رواية أبي 
داود التي فيها الاســـتتابة، 275/12.

)76( انظـــر: رد المحتـــار، ابـــن عابديـــن، 261/4، التمهيد، ابن عبـــد البـــر، 339/23، مغني المحتاج، الشـــربيني، 401/5، المغنـــي، ابن قدامـــة، 457/8، الفتاوى 
.343/3 تيميـــة،  ابن  الكبرى، 
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هِ فَإِنْ فَـــاءَتْ فَأَصْلِحُـــوا بَيْنَهُمَـــا بِالْعَدْلِ  تِـــي تَبْغِـــي حَتَّى تَفِـــيءَ إلَِى أَمْـــرِ اللَّ الَّ
هَ يُحِـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَا( الحجرات:9. وَأَقْسِـــطُوا إنَِّ اللَّ

فمتـــى تحققـــت المغالبـــة والقهر مـــع باقي شـــروط البغي من الشـــوكة 
وغيرها اســـتحقوا حد البغي، ونقـــل الإجماع على ذلك جماعـــة من الفقهاء، 
قال ابن عبـــد البر: »أجمع العلماء على أن من شـــق العصا، وفـــارق الجماعة، 
وشـــهر على المسلمين الســـاح، وأخاف السبيل، وأفســـد بالقتل والسلب، 

. )77( فقتْلهـــم وإراقـــة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفســـاد«
فليـــس كل من خرج علـــى الإمام وخالفه يعتبـــر باغياً، فللبغي شـــروط، فلو 
أن الطائفـــة أو الجماعـــة من المســـلمين إذا خالفـــوا الإمام، وتأهبـــوا لقتال 
الإمـــام، وكان لهـــم منَعـــة )مـــكان محصّـــن( وشـــوكة )ســـاح(، يدعوهم 
الإمـــام إلى التـــزام الطاعـــة، ودار العدل، والرجـــوع إلى رأي الجماعـــة أولًا، كما 
يفعـــل مع أهل الحـــرب، فإن أبوا ذلـــك قاتلهم أهل العـــدل حتى يهزموهم 

بغاة. لأنهـــم  ويقتلوهم، 
وضابـــط البغـــاة؛ أنهم قوم لهم شـــوكة، خرجوا علـــى الإمام بتأويل ســـائغ، 
ولـــذا قال القرافـــي: »البغاة هـــم الذين يخرجـــون على الإمام، يبغـــون خلعه، 
أو منـــع الدخول فـــي طاعته، أو تبغي منع حـــق واجب، بتأويل فـــي ذلك كله، 
ه عنهـــم، وما علمتُ  وقاله الشـــافعي وأبـــو حنيفة وأحمد بن حنبـــل رضي اللَّ

 . )78( في ذلـــك خلافًا«
)79( ه عنهم على قتـــال البغاة« وقال ابـــن قدامة: »أجمعت الصحابـــة رضي اللَّ

 .
وقال ابن تيميـــة: »الصحابة والأئمـــة متفقين على قتال الخـــوارج المارقين«
وأمـــا إذا لم يكن للبغاة منعـــة، ولم يخرجوا على وجـــه المغالبة، فللإمام أن  )80(

يأخذهم ويحبســـهم حتى يتوبـــوا، ولا يجوز له قتلهم، وذلـــك لأن من يعصي 
الإمـــام لا على ســـبيل المغالبـــة لا يكون من البغـــاة، فمن خـــرج عن طاعة 
الإمـــام مـــن غير إظهـــار القهـــر لا يكـــون باغيـــاً، لأن المغالبة صفـــة تجعل 

)77( التمهيد، ابن عبد البر، 339/23.
)78( الفروق، القرافي، 171/4.

)79( المغني، ابن قدامة، 407/8.
)80( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مرجع سبق، 454/3.
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الخـــارج على الإمـــام باغياً يســـتحق المقاتلة إن لـــم يتب ويرجع.
قـــال ابن حجـــر في شـــرحه لحديـــث ذو الخويصـــرة حين قـــال فيـــه خالد بن 
ه عليه وســـلم-:  ه، فقـــال -صلى اللَّ الوليـــد: دعني أضـــرب عنقه يا رســـول اللَّ
، قال: »فيه الكف عن قتل مـــن يعتقد الخروج  )81( »لا. لعلـــه أن يكون يصلـــي«
علـــى الإمام مـــا لم ينصب لذلـــك حربًا، أو يســـتعد لذلك؛ لقوله: »فـــإذا خرجوا 
فاقتلوهـــم« وحكى الطبري الإجمـــاع على ذلك في حق مـــن لا يكفر باعتقاد«

. )82(

واســـتدلوا على حرمة قتالهم مالـــم يبغون مغالبة الإمـــام بعموم الأحاديث 
  التـــي تنهى عن قتال المســـلم بغيـــر حق، ومـــن أبرزها حديث أبـــي هريرة
ه، وما هن؟  عن النبي  قـــال: »اجتنبوا الســـبع الموبقات قالوا: يا رســـول اللَّ
ـــه إلا بالحق، وأكل  ه، والســـحر، وقتل النفس التـــي حرم اللَّ ـــرك باللَّ قـــال: الشِّ
الربـــا، وأكل مال اليتيـــم، والتولي يوم الزحـــف، وقذف المحصنـــات المؤمنات 

. )83( الغافلات«
ه : »لا يحل دم امرئ مســـلم  وحديث ابن مســـعود  قال: قال رســـول اللَّ
ه إلا بإحدى ثـــاث: النفس بالنفس،  ه وأني رســـول اللَّ يشـــهد أن لا إلـــه إلا اللَّ

. )84( والثيب الزانـــي، المارق من الدين التـــارك للجماعة«
ووجـــه الاســـتدلال: هـــو أن مجرد رفـــض بعض أعمـــال الإمام، لا يعـــد بغياً 
لعـــدم وجـــود الشـــوكة والقهـــر والاعتـــداء، وإنما هو مجـــرد إنـــكار منكر، أو 
ابـــداء رأي، قتال البغاة إنما شـــرع لدفع شـــرهم، وكف أذاهم، فـــإذا كانوا لم 
يعلنـــوا حربًا، أو يســـتعدوا لـــه، بالتـــدرب أو انتظار مدد ونحـــوه، فليس فيهم 

. )85( أو أذى يُكف يُدفع،  شـــر 

المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على حق يغلب فيه حق العباد:
مـــن الحدود التـــي يغلـــب فيها حـــق العبـــد؛ حد القصـــاص، وهنـــاك بعض 
الظروف المشـــددة التـــي تغير وصـــف الجريمة من كونها تعدٍ لا يســـتوجب 

)81( أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن، 163/5، رقم/4351/.
)82( فتح الباري، ابن حجر، 199/12، ونقل الإجماع عن الطبري أيضاً: الشوكاني في نيل الأوطار، 199/7.

)83( أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، 10/4، رقم/2766/.
)84( أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس، 5/9، رقم/6878/.

)85( انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، 199/7.
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صفة الحـــد وعقوبتـــه، إلى جريمة تســـتوجب عقوبـــة الحد، مـــن أبرزها: 
 القصد الجنائي: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: القصد الجنائي في القتل العمد:
المـــراد بالقصـــد الجنائي هـــو التعمد فـــي القتل، وهـــذه الصفـــة إذا توافرت 
في الجاني يســـتحق معها القصـــاص، ولا يجب القصاص إلا فـــي القتل الذي 
يكـــون عمداً فقط، ولا يجـــب القصاص أو القود في القتـــل الخطأ، ولا القتل 

العمد. شبه 
والقتـــل العمد هو: قصد الجانـــي الفعلَ العدوانَ والشـــخصَ بما يغلب على 

الظـــن موته بـــه، كأن يضربه بحديد، أو ســـاح، أو مثقّل فيموت به. 
فـــإن قصد الفعـــل العدوان والشـــخص بآلـــة لا تقتل في الغالـــب، فيموت 
بذلـــك، كأن يضربـــه بســـوط خفيـــف أو لكمة خفيفـــة في غير مقتـــل، فهو 
شـــبه عمـــدٍ؛ وســـمي كذلـــك، لأن الجاني قصـــد الاعتـــداء، ولكنه لـــم يقصد 

. )86( القتـــل، فاجتمـــع فيه العمـــد والخطأ 
فالقتل العمد يجمع أوصافاً ثلاثة:

والفـــرق بين العمد وشـــبه العمد هـــو كون الآلـــة المجني بها ممـــا لا تقتل 
غالبـــاً، في حين أن القتـــل الخطأ: هو الذي يقـــع بغير قصد الاعتـــداء أصلًا، لا 

. )87( للفعل ولا للشـــخص 
ه  وقتـــل النفـــس المعصومة محـــرم، وهو من كبائـــر الذنوب، وقـــد توعد اللَّ
دًا  تعالـــى مرتكبه بأشـــد العقاب، قـــال تعالـــى: )وَمَـــنْ يَقْتُـــلْ مُؤْمِنًـــا مُتَعَمِّ

)86( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 233/7، الكافي، ابن عبد البر، ص578، روضة الطالبين، النووي، 122/9، الكافي، ابن قدامة، 5/4..
)87( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 233/7، الكافي، ابن عبد البر، ص578، روضة الطالبين، النووي، 122/9، الكافي، ابن قدامة، 5/4.

القصـــد إلى الجنايـــة، فخرج بذلـــك ما لو لم يقصـــد الفعل الذي بســـببه 
حصل القتـــل، كأن يســـقط الرجل على آخـــر فيقتله.

القصـــد إلى الشـــخص، فخـــرج بذلك مـــا لو قصد شـــيئا فأصـــاب غيره، 
كما لـــو أطلق ســـهما ليقتل صيـــدا، فأصـــاب آدميا.

أن تكـــون آلـــة الجناية ممـــا تقتل غالبـــا، فخرج بذلـــك ما لـــو كانت الآلة 
لا تقتـــل غالبـــا، كمـــا لو ضرب شـــخص آخر بحجـــر صغير فـــي غير مقتل 

فقتل بســـببه.

1

2

3
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هُ عَلَيْـــهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَـــهُ عَذَابًا عَظِيمًا( مُ خَالِدًا فِيهَـــا وَغَضِبَ اللَّ فَجَـــزَاؤُهُ جَهَنَّ
النساء:93.

ر وصف  د يغيِّ فتبيـــن مما ســـبق أن التعمد والقصد عنـــد الجاني ظرف مشـــدِّ
الجريمـــة من كونها قتـــل خطأ، إلى القتـــل العمد فتتغير العقوبـــة من الدية 
المخففـــة والكفـــارة إلـــى القصـــاص في القتـــل العمـــد، أو الديـــة المغلظة 

. )88( والكفـــارة في القتل شـــبه العمد
المسألة الثانية: القصد الجنائي في الجراح:

اتفق الفقهـــاء على أن القصـــاص الواجب في الجراح يشـــترط فيه أن تكون 
. )89( الجناية عمداً، فـــا يجب القصاص في جـــراح الخطأ

وممن نقل الإجماع على ذلك:
الإمام ابن رشـــد حيث قال: »وأمـــا إن كان الجارح قد أتلـــف جارحة من جوارح 

. )90( المجروح فمن شـــرط القصاص فيه العمـــد أيضا بلا خلاف«
وقـــال الإمام ابـــن قدامة: »ويشـــترط لوجـــوب القصاص في الجـــروح ثلاثة 
أشـــياء: أحدها: أن يكـــون عمدا محضاً فأمـــا الخطأ فلا قصـــاص فيه إجماعا«

. )91(

واحتجوا بعموم قوله تعالى: )وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ( المائدة: 45.
وأن الخطـــأ لا يوجـــب القصـــاص فـــي النفس وهـــي الأصل، ففيمـــا دونها 

. )92( أولى
د . فتبين أن القصد الجنائي في القصاص ظرف مشدِّ

المبحـــث الثالـــث: جرائـــم الاعتداء علـــى حق يشـــترك فيه حق للـــه تعالى 
وحـــق العباد: 

الاعتداء على حق مشـــترك بين العبد وربه؛ لا شـــك هـــو جريمة نكراء يعاقب 
الشـــرع عليهـــا، كاعتدائه على عرض مســـلم بالشـــتم أو الزنـــا، واعتدائه على 

مال مســـلم بالســـرقة وغير ذلك.
)88( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 233/7، الكافي، ابن عبد البر، ص578.

)89( انظر: المبسوط، السرخسي، 91/29، بداية المجتهد، ابن رشد، 190/4، روضة الطالبين، النووي، 178/9، المغني، ابن قدامة، 317/8.
)90( بداية المجتهد، ابن رشد، 190/4.

)91( المغني، ابن قدامة، 317/8.
)92( المغني، ابن قدامة، 317/8.
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ر الجريمـــة حداً من حدود  وهناك ظروف مشـــددة ما إن تحققـــت فإنها تُصَيِّ
الله تعالى تســـتوجب عقوبة الحد، كجريمة الزنا والقذف والســـرقة والحرابة.

 ومن أبرز هذه الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة، هي:
أولًا: انتفاء شبهة الملك والزوجية في الموطوءة:

مـــن أبرز شـــروط تحقق جريمـــة الزنـــا؛ ألا تكـــون الموطوءة زوجـــة أو ملك 
يمين، أو فيها شـــبهة الزوجيـــة أو الملك، فإن كانت زوجة أو بينهما شـــبهة 
الزوجيـــة فلا يكـــون الجمـــاع الحاصل بينهمـــا زنـــى، ولا يســـتحق فاعلها حد 
الزنى لا ســـيما في حال شـــبهة الزوجية، لقـــول النبي: »ادفعـــوا الحدود ما 
)94( ، وبقاعـــدة »الحدود تدرأ بالشـــبهات« المتفق عليها )93( وجدتـــم له مدفعا «

.
واختلـــف الفقهـــاء فـــي ضابـــط الزنـــا الموجـــب للحـــد علـــى أقـــوال، وذلك 

لاختلافهـــم فـــي الشـــروط المتعلقـــة بـــه، فمـــن ذلك:
مذهـــب الحنفيـــة: »وطء الرجـــل المرأة في القبـــل في غير الملك، وشـــبهة 

 . )95( الملك«
وعنـــد المالكيـــة: »وطء مكلف مســـلم، فرج آدمـــي، لا ملك له فيـــه، باتفاقٍ 

 . )96( عمدًا«
م لعينـــه خـــال عن الشـــبهة  وعنـــد الشـــافعية: »إيـــاج الذكـــر بفـــرج محـــرَّ

 . )97( مشـــتهى«
 . )98( وعند الحنابلة: »فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دبر«

ومن خلال ما ســـبق مـــن التعريفات يظهـــر أن ثمة أمور متفـــق عليها في 
اعتبـــار الفعل زنا منها: إتيـــان الرجل للمرأة فـــي القبل، وأن يكـــون إتيانه لها 
فـــي غير عقد نـــكاح أو ملك، ولا يكون له شـــبهة في ذلـــك، وأن يكون عالمًا 

بالتحريـــم، غير مكره.
والـــذي يهمنا في هذا المطلـــب هو انتفـــاء الزوجية أو الملك أو شـــبهتهما 

)93( أخرجـــه ابـــن ماجه، كتـــاب الحدود، باب الســـتر على المؤمـــن، 579/3، رقم/2545/، عن أبـــي هريرة، والترمـــذي، أبواب الحـــدود، 94/3، رقم/1424/، 
عن عائشـــة رضـــي الله عنها، وكلاهمـــا ضعيف، انظر: البـــدر المنير، ابـــن الملقن، 613/8.

)94( انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص108.
)95( فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، 247/5.

)96( التاج والإكليل، المواق، 388/8.
)97( مغني المحتاج، الشربيني، 442/5.

)98( المغني، ابن قدامة، 54/9.
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عـــن الموطوءة ليرقى فعـــل الجريمة هذه إلى جريمة الزنا ويســـتحق فاعلها 
الحـــد، أمـــا لـــو وطء الجاني امـــرأة حية مســـلمة فـــي القبل وكانـــت ملكه أو 

بينهمـــا شـــبهة زوجية أو ملـــك، فلا يعد الفعـــل زنى ولا يجـــب به الحد.
وقـــد يقول قائل: لمـــاذا اخترت انتفاء الشـــبهة كظرف ولم تختـــر اختلال أي 
شـــرط من شـــروط إقامة حد الزنا؟ كانتفاء الشـــهود، أو الجهـــل بالتحريم أو 

غيرها؟ الإحصان...أو 
نقـــول: إن هـــذه المذكورات عبـــارة عن شـــروط لإقامة حد الزنـــا، ولا ينتفي 
وصـــف الزنا بهـــا عن الفاعل، وإنما غايـــة ما في الأمر يتوقف بهـــا تنفيذ الحد، 

فهي ظروف توقـــف التنفيذ لا تنفـــي وصفية الجريمة وهـــي الزنا فليتنبه.
ـــرٍ لوصفهـــا، بمعنى  ـــظ للجريمـــة غير مغيِّ وأمـــا الإحصان فهـــو ظرف مغلِّ
أنـــه يغير مقـــدار العقوبـــة وليس وصـــف الجريمـــة، فالزانـــي المحصن وغير 
المحصـــن يعد مرتكباً لجريمـــة الزنا، والخلاف هو في مقـــدار عقوبة كل واحد 
منهمـــا، فالمحصـــن يحد وغيـــر المحصن يجلد، كما ســـبق ذكره فـــي تعريف 

اصطلاحاً. المشـــددة  الظروف 
وإلى ذلك أشـــار الإمام السرخســـي بقولـــه: »لمحصن من هـــو كامل الحال، 
والرجـــم لا يقـــام إلا على من هـــو كامل الحال ... ثم شـــرط أن يكـــون بالنكاح 
فمـــا كان ذلـــك إلا لاعتبـــار معنى النعمـــة... وتأثيـــره أن الجريمة كمـــا تتغلظ 
باجتمـــاع الموانـــع تتغلظ باجتماع النعم ولهذا هدد الله تعالى نســـاء رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم ورضـــي الله عنهن بضعـــف ما هدد بـــه غيرهن 
بقوله تعالـــى: )يضاعف لها العذاب ضعفيـــن( ]الأحـــزاب: 30[ لزيادة النعمة 
عليهـــن وعوتـــب الأنبيـــاء - عليهـــم الصـــاة والســـام - على الـــزلات بما لم 
يؤاخـــذ به غيرهم لزيـــادة النعمـــة عليهم، والحر يقـــام عليه الحـــد الكامل ولا 
يقام علـــى العبد لزيـــادة نعمة الحرية في حـــق الحر، فبدن العبـــد أكثر احتمالا 
للحـــد من بدن الحـــر فعرفنا أن بزيـــادة النعمة يزداد تغليـــظ الجريمة؛ لما في 

. )99( ارتكاب الفاحشـــة من كفـــران النعمة« 
وبين الإمام السرخســـي شـــروط الإحصان بأن يكون بعد نـــكاح صحيح، قال: 
»والأصح أن نقول شـــرط الإحصان على الخصوص اثنان الإســـام والدخول 

)99( المبسوط، 40/9.
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بالنـــكاح الصحيح بامـــرأة هي مثلـــه...وكان المقصود به تغليـــظ الجريمة؛ لأن 
الرجم أفحـــش العقوبات فيســـتدعي أغلظ الجنايـــات في الإقـــدام على الزنا 
بعـــد إصابة الحـــال يكون أغلـــظ ولهذا لا تشـــترط العفة عن الزنـــا في هذا 
الإحصـــان بخلاف إحصان القـــذف؛ لأن الزنا بعـــد الزنا أغلظ فـــي الجريمة من 

. الزنا بعـــد العفة..)100(
تعريف الشبهة:

ـــبْه،  الشـــبهة لغة: من أشـــبهَ الشـــيءُ الشـــيءَ؛ أي ماثله فـــي صفاته. والشِّ
ـــبْهَةُ:  ـــبِيْه: الْمِثْل. والجمع: أشـــباه، والتشـــبيه التمثيل. والشُّ ـــبَه، والشَّ والشَّ
 . الْمَأْخَذُ الْمُلَبِّس والأمور المشْـــتَبَهَة أي: الْمُشْـــكِلَة لِشَـــبَهِ بعضها ببعض)101(
، أو ما جهـــل تحليله  واصطلاحـــا هي: مـــا لم يتيقـــن كونه حرامـــا أو حـــالا)102(
،  أو ما يشـــبه الثابـــت وليس بثابت  على الحقيقـــة وتحريمه علـــى الحقيقة)103(

. ولا بد مـــن الظن لتحقق الاشـــتباه)104(
وللفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات: 

فقد قســـم كل من الحنفية والمالكية والشـــافعية الشـــبهة إلى ثلاثة أنواع، 
يلي: فيما  تفصيلها 

أولًا: أنواع الشبهة عند الحنفية: 
اتفق الحنفية على النوعين الأولين، واختلفوا في الثالث:

النـــوع الأول: شـــبهة فـــي الفعـــل: وتســـمى شـــبهة اشـــتباه أو شـــبهة 
مشـــابهة، أي شـــبهة في حق من اشـــتبه عليه فقط، بأن يظـــن غير الدليل 
دليـــا، كمـــا إذا ظن جاريـــة امرأته تحـــل له، فمع الظـــن لا يحد، حتـــى لو قال: 

. علمت أنهـــا تحرم علـــي؛ حُدَّ
ثم إن شـــبهة الفعـــل تكون فـــي ثمانية مواضـــع: ثلاثة منها فـــي الزوجات، 

الجواري. وخمســـة في 
فمواضـــع الزوجات: ما لـــو وطئ الرجل زوجتـــه المطلقة ثلاثا فـــي العدة، أو 

)100( المبسوط، السرخسي، 39/9.
)101( لسان العرب، ابن منظور، مادة )شبه(.

)102( التعريفات، الجرجاني، ص110.
)103( الأشباه والنظائر، عبد الرحمن السيوطي، ص123.

)104( الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص108.
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وطـــئ مطلقته البائـــن في الطلاق على مـــال وهي في العـــدة، أو المختلعة.
ومواضـــع الجـــواري: هي وطء جاريـــة الأب أو الأم أو الجد أو الجـــدة وإن علوا، 
ووطء جارية الزوجة، ووطء أم ولده التي أعتقها وهي في الاســـتبراء، والعبد 
يطـــأ جارية مـــولاه، والمرتهن يطأ الجاريـــة المرهونة عنده، وكذا المســـتعير 

المرتهن. بمنزلـــة  للرهن في هذا 
فالواطـــئ في هـــذه الحالات إذا ظـــن الحل يعذر، ويســـقط عنـــه الحد؛ لأن 
الـــوطء حصل في موضع الاشـــتباه، بخلاف مـــا لو وطئ امـــرأة أجنبية وقال: 

ظننت أنهـــا تحل لي، فـــا يلتفت إلى دعـــواه ويُحد.
النوع الثاني: شـــبهة في المحل: وتســـمى شـــبهة حكمية أو شـــبهة ملك، 
أي شـــبهة في حكم الشـــرع بِحِلِّ المحل. وهي تمنع وجـــوب الحد وإن علمت 

حرمته. 
وتتحقق بقيـــام الدليل النافـــي للحرمة في ذاتـــه، لكن لا يكـــون الدليل عاملا 
لقيـــام المانع كـــوطء أَمَة الابن، لقولـــه صلى الله عليه وســـلم: »أنت ومالك 
، ولا يتوقف هـــذا النوع علـــى ظن الجانـــي واعتقاده، إذ الشـــبهة  لأبيـــك«)105(
بثبـــوت الدليـــل قائمـــة، لأن الشـــبهة إذا كانت فـــي الموطـــوءة يثبت فيها 
الملـــك من وجه فلم يبق معه اســـم الزنـــى فامتنع الحـــد؛ لأن الدليل المثبِت 

ف عـــن إثباته لمانع فأورث شـــبهة. للحِل قائـــم، وإن تخلَّ
والشـــبهة في المحـــل تكون في ســـتة مواضع: واحـــد منها فـــي الزوجات، 

الجواري. فـــي  والباقي 
فموضـــع الزوجـــات: وطء المعتـــدة بالطـــاق البائـــن بالكنايـــات، فـــا يحد، 

لاختـــاف الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم فـــي كونهـــا رجعيـــة أو بائنة.
ومواضـــع الجواري: هـــي وطء الأب جارية ابنه، ووطء البائـــع الجارية المبيعة 
قبـــل تســـليمها للمشـــتري، ووطء الـــزوج الجاريـــة المجعولـــة مهـــرا قبل 
تســـليمها للزوجـــة حيـــث إن الملـــك فيهما لم يســـتقر للمشـــتري والزوجة، 

 . ووطء الجاريـــة المشـــتركة بين الواطـــئ وغيره)106(
النـــوع الثالث: شـــبهة العقـــد: قال بها الإمـــام أبو حنيفة رحمـــه الله: وهي 
)105( أخرجـــه ابن ماجه بســـند صحيح، كتـــاب التجارات، باب ما للرجل من مـــال ولده، 607/3، رقـــم/2291/، وأحمد في مســـنده، 503/11، رقم/6902/، وقواه 

الســـخاوي في المقاصد الحسنة، ص102.
)106( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 175/3، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص108.
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عنـــده تثبـــت بالعقـــد وإن كان العقـــد متفقـــا علـــى تحريمـــه وهـــو عالم به، 
ويظهـــر ذلك فـــي نـــكاح المحـــارم النســـبية، أو بالرضـــاع، أو بالمصاهرة على 
التحريـــم بهمـــا، فإذا وطئ الشـــخص إحدى محارمـــه بعد أن عقـــد عليها فلا 
حـــد عليه عند أبـــي حنيفة، ولكـــن يجب المهـــر ويعاقب عقوبة هي أشـــد ما 
يكون من التعزير سياســـة لا حـــدا إذا كان عالما بالتحريم، فـــإن لم يكن عالما 
بـــه فلا حـــد عليـــه ولا تعزير. فوجـــود العقد ينفـــي الحد عند أبـــي حنيفة حلالا 
كان العقـــد أو حرامـــا، متفقـــا علـــى تحريمه أو مختلفـــا فيه، علـــم الواطئ أنه 

محرم أو لـــم يعلم.
واحتج أبو حنيفة لشـــبهة العقد بـــأن الأنثى من أولاد آدم محـــل لهذا العقد؛ 
لأن محـــل العقد ما يكـــون قابلا لمقصوده الأصلـــي، وكل أنثى من أولاد آدم 
قابلـــة لمقصود النكاح وهـــو التوالد والتناســـل. وإذا كانـــت قابلة لمقصوده 
كانـــت قابلـــة لحكمه، إذ الحكـــم يثبت ذريعة إلـــى المقصود، فـــكان ينبغي أن 
ينعقـــد فـــي جميع الأحـــكام، إلا أنـــه تقاعد عـــن إفـــادة الحل حقيقـــة لمكان 
الحرمـــة الثابتة فيهن بالنص فيورث شـــبهة، إذ الشـــبهة ما يشـــبه الحقيقة 
لا الحقيقـــة نفســـها، والأنثـــى مـــن أولاد آدم محل للعقد في حـــق غيره من 
المســـلمين فكانـــت أولى بإيـــراث الشـــبهة، وكونهـــا محرمة علـــى التأبيد لا 

الشبهة. ينافي 
وعنـــد أبي يوســـف ومحمـــد يجب عليـــه الحـــد إذا كان عالما بالحرمـــة، وإن لم 
يعلـــم فلا حد عليه، واحتجـــا لذلك بأن حرمتهن ثبتت بدليـــل قطعي، وإضافة 
العقـــد إليهـــن كإضافته إلى الذكـــور، لكونه صـــادف غير المحـــل فيلغو؛ لأن 
محـــل التصرف ما يكـــون محلا لحكمه وهـــو الحل هنا، وهي مـــن المحرمات 
فيكـــون وطؤهـــا زنى حقيقـــة لعـــدم الملـــك والحق فيهـــا. وإليه الإشـــارة 
هُ  سَـــاءِ(إلى قولـــه تعالى: )إنَِّ بقولـــه تعالـــى: )وَلَا تَنْكِحُوا مَـــا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّ
كَانَ فَاحِشَـــةً( النســـاء:22، والفاحشـــة هي الزنى لقولـــه تعالـــى: )وَلَا تَقْرَبُوا 
هُ كَانَ فَاحِشَـــةً( الإســـراء:32. ومجرد إضافة العقـــد إلى غير المحل لا  نَى إنَِّ الزِّ
عبـــرة فيه، ألا تـــرى أن البيع الـــوارد على الميتـــة والدم غير معتبر شـــرعا حتى 
. لا يفيد شـــيئا مـــن أحكام البيـــع، غير أنه إذا لـــم يكن عالما يعذر بالاشـــتباه)107(

)107( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 175/3، رد المحتار، ابن عادين، 188/3، 18/4.
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والخلاصة:
إن محـــل النـــزاع بينهـــم في النـــكاح المجمـــع علـــى تحريمه، وهي حـــرام على 
التأبيـــد، أمـــا المختلف فيـــه، كالنكاح بلا ولي وبلا شـــهود فلا حـــد عليه اتفاقا 
لتمكـــن الشـــبهة عند الكل. فالشـــبهة إنمـــا تنتفي عند أبي يوســـف ومحمد 
إذا كان النـــكاح مجمعـــاً علـــى تحريمـــه وهي حرام علـــى التأبيـــد. والفتوى عند 

 . )108( الحنفيـــة على قول أبـــي حنيفة 

ثانياً: أنواع الشبهة عند المالكية:
قســـم المالكية الشـــبهة في الحدود والكفارات في إفســـاد صـــوم رمضان 
إلـــى ثلاثة أنواع: شـــبهة في الواطئ، وشـــبهة في الموطوءة، وشـــبهة في 

الطريق.
فالشـــبهة في الواطـــئ: كاعتقاد أن هـــذه الأجنبية امرأتـــه، فالاعتقاد الذي 
هو جهـــل مركـــب وغير مطابـــق يقتضي عـــدم الحد مـــن حيث إنـــه معتقد 
الإباحة، وعـــدم المطابقة في اعتقـــاده يقتضي الحد، فحصل الاشـــتباه وهي 

الشبهة. عين 
والشـــبهة في الموطـــوءة: كالأمة المشـــتركة إذا وطئها أحد الشـــريكين. 
فما فيهـــا من نصيبه يقتضـــي عدم الحد، ومـــا فيها من ملـــك غيره يقتضي 

الحد، فحصل الاشـــتباه وهي عين الشـــبهة. 
والشـــبهة فـــي الطريق: كاختـــاف العلمـــاء في إباحـــة الموطـــوءة كنكاح 
م يقتضي الحد، وقـــول المبِيِح يقتضي عدم  المتعة ونحـــوه. فإن قول المحـــرِّ

الحـــد، فحصل الاشـــتباه وهي عين الشـــبهة.
فهـــذه الثلاث هي ضابط الشـــبهة المعتبـــرة عندهم في إســـقاط الحد. غير 
أن لهـــا شـــرطا وهو اعتقـــاد الْمُقـــدِم على الفعـــل مقارنة الســـبب المبيح، 
وإن أخطـــأ في حصول الســـبب كأن يطأ امـــرأة أجنبية يعتقد أنهـــا امرأته في 

الحاضر. الوقت 
وضابط الشـــبهة التي لا تعتبر في إســـقاط الحد عندهم تتحقـــق بأمرين: إما 
بالخروج عن الشـــبهات الثـــاث المذكورة كمن تزوج خامســـة أو مبتوتةً ثلاثاً 

)108( رد المحتار، ابن عادين، 20/4.
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قبل زوج، أو أخته من الرضاع أو النســـب، أو ذات محـــرم عامدا عالما بالتحريم، 
أو بعـــدم تحقق الشـــرط المذكور كأن يطـــأ امرأة يعتقد أنه ســـيتزوجها فإن 

. الحد لا يســـقط لعدم اعتقاد مقارنة العلم لســـببه)109(

ثالثاً: الشبهة عند الشافعية:
الشـــبهة عنـــد الشـــافعية على ثلاثـــة أقســـام كذلك: شـــبهة فـــي المحل، 

وشـــبهة فـــي الفاعل، وشـــبهة فـــي الجهة:
الأول: شـــبهة في المحل: كـــوطء زوجتـــه الحائض والصائمـــة، والمحرمة، 
وأمتـــه قبل الاســـتبراء، وجارية ولده. فلا حـــد عليه. وكذا لـــو وطئ مملوكته 
المحرمة عليه بنســـب أو رضاع، كأختـــه منهما، أو بمصاهـــرة كموطوءة أبيه 
أو ابنـــه، فلا حـــد بوطئها فـــي الأظهر؛ لشـــبهة الملك. ومحـــل ذلك فيمن 
يســـتقر ملكـــه عليها كأختـــه. أما من لا يســـتقر ملكـــه عليهـــا كالأم والجدة 

فهـــو زان قطعاً.
الثاني: شـــبهة فـــي الفاعل: كمـــن يجد امرأة علـــى فراشـــه فيطؤها، ظانا 
أنهـــا زوجته فلا حـــد عليه، ويدخـــل في شـــبهة الفاعل المكره فـــا حد عليه 

. يضاً أ
الثالث: شـــبهة في الجهـــة: كالوطء في النكاح بلا ولي أو بلا شـــهود فهي 
كل طريـــق صححهـــا بعـــض العلمـــاء وأبـــاح الوطء بهـــا فلا حـــد فيها على 
المذهـــب وإن كان الواطـــئ يعتقد التحريـــم نظرا لاختـــاف الفقهاء، فلا حد 
في الـــوطء في النكاح بـــا ولي كمذهب أبـــي حنيفة، وبلا شـــهود كمذهب 

. مالـــك. ولا في نـــكاح المتعة كمذهـــب ابن عباس لشـــبهة الخلاف)110(

رابعاً: الشبهة عند الحنابلة:
لم يقســـم الحنابلة الشـــبهة إلـــى أنواع كالمذاهـــب الأخرى، وإنمـــا ذكروا لها 
أمثلـــة فقالوا: لا حـــد على الأب إن وطـــئ جارية ولده ســـواء وطئها الابن أو 
لا؛ لأنـــه وطء تمكنت الشـــبهة فيه لتمكن الشـــبهة في ملـــك ولده لحديث 

)109( انظر: الفروق، القرافي، 172/4، التاج والإكليل، المواق، 387/8 وما بعد، 
)110( انظر: روضة الطالبين، النووي، 92/10، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص123، نهاية المحتاج، الرملي، 405/7.
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أنـــت ومالـــك لأبيك. ولا حد علـــى من وطئ جاريـــة له فيها شـــرك، أو لولده 
فيها شـــرك، أو لمكاتبه فيها شرك؛ للملك أو شـــبهته، ولا حد إن وطئ أمة 
كلهـــا لبيت المـــال أو بعضها لبيـــت المال وهو حر مســـلم، لأن لـــه حقا في 
بيـــت المال. ولا حـــد إن وطئ امرأتـــه أو أمته في حيض أو نفـــاس أو دبر؛ لأن 
الـــوطء قد صـــادف ملـــكا، وإن وطئ امرأة على فراشـــه أو فـــي منزله ظنها 
امرأتـــه أو زفـــت إليه ولو لـــم يقل له: هـــذه امرأتـــك، فلا حد عليه للشـــبهة. 
ولو دعـــا ضرير امرأتـــه فأجابته امرأة غيرهـــا فوطئها فلا حد عليه للشـــبهة. 
بخلاف مـــا لو دعـــا محرمة عليـــه فأجابـــه غيرهـــا فوطئها يظنهـــا المدعوة 

. الحد)111( فعليه 
فتبيـــن مما تقدم أن انتفاء شـــبهة الملـــك والزوجية فـــي الموطوءة ظرف 

د يصيـــر الفعل غير المبـــاح حداً من حـــدود الله تعالى. مشـــدِّ

ثانياً: التعدي على العرض أو النسب:
ه فقد أثم، ويمكن أن يعزره القاضـــي بما يردعه،  لو شـــتم شـــخصٌ آخرَ وســـبَّ
ولكـــن إن كان هـــذا الشـــتم يمس عـــرض المســـلم واتهامه بالزنـــا، أو ينفي 
د يجعل الشـــتمَ قذفـــاً، يســـتحق به حد  نســـبه من أبيه فهـــذا ظرف مشـــدِّ

. )112( القذف
والســـب لغـــة واصطلاحا: هو الشـــتم، وهو مشـــافهة الغير بمـــا يكره، وإن 

. لم يكـــن فيه حد، كيـــا أحمق، ويـــا ظالم)113(
وقال الدســـوقي: هو كل كلام قبيح، وحينئذ فالقذف، والاستخفاف، وإلحاق 

. النقص، كل ذلك داخل في الســـب)114(
واســـتدل العلماء بجعـــل الســـب المتعلق بعرض المســـلم بتهمـــة الزنا أو 
ذِينَ يَرْمُـــونَ الْمُحْصَنَـــاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُـــوا بِأَرْبَعَةِ  نســـبه قذفا؛ً بقوله تعالـــى: )وَالَّ
شُـــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُـــمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَـــهَادَةً أَبَـــدًا وَأوُلَئِكَ هُمُ 

الْفَاسِـــقُونَ( النور:4. 

)111( انظر: المغني، ابن قدامة، كشاف القناع، البهوتي، 96/6.
)112( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، 85/2، المغني، ابن قدامة، 83/9.

)113( انظر: المصباح المنير، الفيومي، 262/1، )سبب(، حاشية الدسوقي، الدسوقي، 309/4.
)114( حاشية الدسوقي، الدسوقي، 309/4.
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وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شـــهادتهم، ووصفهم بالفســـق 
لا يكـــون إلا علـــى أمر محرم بل كبيرة مـــن الكبائر.

ذِينَ يَرْمُـــونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِـــاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي  وقوله تعالـــى: )إنَِّ الَّ
نْيَا وَالْخِـــرَةِ وَلَهُمْ عَـــذَابٌ عَظِيمٌ( النور:23. الدُّ

ه تعالى توعد القاذف باللعـــن وتوعده بالعذاب العظيم  ووجه الدلالـــة: أن اللَّ
وذلـــك لا يكون إلا على أمر محرم وكبيـــرة من الكبائر.

واســـتدلوا أيضـــاً بحديـــث أبـــي هريرة  عـــن النبي  قـــال: »اجتنبوا الســـبع 
ه، والســـحر،  ـــه وما هـــن؟ قال: الشـــرك باللَّ الموبقـــات، قالـــوا: يا رســـول اللَّ
ـــه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مـــال اليتيم، والتولي  وقتـــل النفس التي حرم اللَّ

. يوم الزحـــف، وقذف المحصنـــات المؤمنـــات الغافلات«)115(
ذِيـــنَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَنَاتِ(،  قـــال الجصاص: »واتفق الفقهاء على أن قوله: )وَالَّ

 . قد أريد بـــه الرمي بالزنا«)116(
. وقال السرخسي: »اتفق أهل التفسير أن المراد بالرمي الرمي بالزنا«)117(

 وقـــال ابـــن رشـــد الحفيـــد: »أما القـــذف الـــذي يجب بـــه الحد فاتفقـــوا على 
وجهيـــن: أحدهما: أن يرمـــي القاذف المقـــذوف بالزنا. والثانـــي: أن ينفيه عن 

. نســـبه إذا كانـــت أمه حرة مســـلمة«)118(
ومن القـــذف عند الفقهـــاء أن ينفي الرجل شـــخصًا عن أبيه، بـــأن يقول له: 
ـــه محصنة، فإن هـــذا الشـــتم يتحول إلى  أنـــت لســـت بابن فـــان، وتكون أمُُّ
قذف يســـتحق فاعله الحد، لأنه نفى نســـب الشـــخص عن أبيـــه، وهو اتهام 

. )119( بالزنا
 قـــال ابـــن عبد البر: »لا خـــاف بين الســـلف والخلف من العلمـــاء فيمن نفى 
رجـــاً عن أبيه وكانـــت أمه حرة مســـلمة عفيفة، أن عليه الحـــد، ثمانين جلدة، 

. إن كان حرًا«)120(

)115( أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، 10/4، رقم/2766/.
)116( أحكام القرآن، الجصاص، 394/3.

)117( المبسوط، السرخسي، 106/9.
)118( بداية المجتهد، ابن رشد، 224/4.

)119( انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 320/5، بداية المجتهد، ابن رشد، 224/4، مغني المحتاج، الشربيني، 57/5، المغني، ابن قدامة، 90/9.
)120( الاستذكار، ابن عبد البر، 520/7.
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ثالثاً: كون المسروق في حرز:
الحرز لغـــة: الحاء والراء والزاء أصـــلٌ واحد، وهو من الحِفْـــظ والتَّحفظ، يقال: 
ظَ. وناسٌ يذهبـــون إلى أنّ هذه الـــزّاءَ مبدلةٌ مِن  حَرَزْتُـــه واحترزَ هـــو: أي تحفَّ

. ســـين، وأنَّ الأصل: الحَرْس، وهو وجهٌ)121(
والحِـــرْز: المـــكان الذي يحفظ فيـــه، والجمـــع »أَحْـــرَازٌ«، مثل: حِمْـــل وأحمال، 
وأَحْـــرَزْتُ المتـــاع: جعلتـــه في الحـــرز، ويقال: حِـــرْزٌ حَرِيـــزٌ: للتأكيد، كمـــا يقال: 

. حصين)122( حصـــن 
الحرز اصطلاحًا: اختلفت عبارات الفقهاء في ضابط الحرز: 

 . فهو عند الحنفية: »كل مكان معد لحفظ الأمتعة فهو حرز«)123(
 . عًا عرفًا«)124( وعرفه المالكية بأنه: »ألا يُعد الواضع فيه مُضَيِّ

وعنـــد الشـــافعية: »ضابط الحـــرز: ما لا يُنســـب المودَع بوضـــع الوديعة فيه 
 . إلـــى تقصير«)125(

 . وقال ابن قدامة من الحنابلة: »الحرز ما عد حرزًا في العرف«)126(
ويتحصـــل ممـــا ســـبق أن الحـــرز عند الفقهـــاء هو مـــا نُصب لحفـــظ أموال 
الناس عـــادة، كالـــدار، والصندوق، وما أشـــبه ذلـــك، وتحديد الحـــرز يرجع إلى 
العـــرف، فهـــو يختلف باختلاف المـــال، والزمـــان، والمكان، والســـلطان، كما 

. صرح بذلـــك جمهـــور الفقهاء)127(
فلو ثبتت الســـرقة على شـــخص بما يوجب الحد، فإن من شـــرط إقامة الحد 
أن يكون الســـارق أخَذَ المال من الحـــرز الذي يحفظ فيه المـــال، وأخرجه من 
الحـــرز، فـــإن كان المال غير محـــرز فلا قطع، ومـــن ثم فإن الحـــرز هو عنصرٌ 
ر الســـرقة حداً، ويســـتحق الســـارق  د يُصيِّ موضوعيٌ أســـاسٌ وظرف مشـــدِّ

. القطع)128( حد 
قـــال ابن المنـــذر: »أجمعـــوا أن القطـــع يجب على من ســـرق مـــا يجب فيه 

)121( مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 38/2، )حرز(.
)122( المصباح المنير، الفيومي، ص139، )حرز(.

)123( المبسوط، السرخسي، 150/9.
)124( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 338/4.

)125( نهاية المحتاج، الرملي، 448/7.
)126( المغني، ابن قدامة، 98/9.

)127( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 220/3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 338/4، نهاية المحتاج، الرملي، 448/7، الإنصاف، المرداوي، 270/10.
)128( المغني، ابن قدامة، 98/9.
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. الحرز«)129( مـــن  القطع 
وقـــال الجصـــاص: »لا خلاف بين فقهـــاء الأمصار فـــي أن الحرز شـــرط في 

. )130( القطع«
وقـــال ابن عبد البـــر: »واتفق الفقهاء أئمـــة الفتوى بالأمصـــار وأتباعهم على 
مراعـــاة الحرز في ما يســـرقه الســـارق، فقالوا: ما ســـرقه الســـارق من غير 

. حـــرز فلا قطـــع عليه، بلغ المقـــدار الذي يجـــب فيه القطع أم لـــم يبلغ«)131(
واســـتدل الجمهـــور باشـــتراط الحـــرز في وجـــوب القطع بحديـــث عمرو بن 
ه : »أنه ســـئل عن الثمر المعلق؟  شـــعيب عن أبيه عن جده عن رســـول اللَّ
فقـــال: ما أصـــاب من ذي حاجـــة غير متخذ خبنة فلا شـــيء عليـــه، ومن خرج 
بشـــيء منه فعليـــه غرامة مثليه والعقوبة، ومن ســـرق شـــيئًا منـــه بعد أن 
يؤويـــه الجريـــن فبلغ ثمـــن المجن فعليـــه القطـــع، ومن ســـرق دون ذلك 

. فعليـــه غرامة مثليـــه والعقوبة«)132(

رابعاً: المغالبة والبعد عن الغوث حال أخذ المال والتعدي على الغير:
هنـــاك العديد من الظـــروف التي تغير وصف الجريمـــة وبالتالي يتغير العقاب 
ويتشـــدد، فمن هـــذه الظروف؛ أخذ المـــال أو التعدي على الغير على ســـبيل 
المغالبة، فـــي مكان يتعذر معه الغـــوث، فهذا الظرف يصيّر الســـرقة حرابةً 
ويســـتحق الجاني معهـــا حد الحرابـــة الذي هو أعظـــم من حد الســـرقة، فلو 
أن شـــخصًا أو جماعـــة أخـــذوا مال مســـلم، أو معاهـــد بغير حـــق، وكان ذلك 
عن طريق المكابرة، وإشـــهار الســـاح، وفـــي الصحراء أو مـــكان يتعذر معه 

الغـــوث والنجدة، فإن هـــؤلاء ينطبق عليهم حـــد الحرابة.
ويتبيـــن من هـــذا أن المال لـــو أخذ من غيـــر المســـلم أو المعاهـــد، كأن أخُذ 
من حربـــي، أو كان أخَـــذَه بحق، كأن يكـــون المال لهم أخُذ منهـــم عن طريق 
الغصب أو الســـرقة، أولم يكـــن ذلك عن طريق المكابرة بـــل كان عن طريق 
الخفية والاســـتتار كالســـرقة، فكل ذلك ليس حرابة ولا يســـتحق صاحبه حد 

)129( الإجماع، ابن النذر، ص110.
)130( أحكام القرآن، الجصاص، 587/2.

)131( الاستذكار، ابن عبد البر، 541/7.
)132( أخرجه الترمذي وحسنه، أبواب البيوع، باب الرخصة في أكل الثمر للمار، 563/2، رقم/1289/، وأحمد، 273/11، رقم/6683/.
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. الحرابة وقطـــع الطريق وهذا متفـــق عليه عند جمهـــور الفقهاء)133(
ـــه عز وجل حرم  قـــال ابن جريـــر الطبري: »أجمع جميـــع الخاصة والعامة أن اللَّ
أخـــذ مال امرئ مســـلم أو معاهـــد بغير حـــق، إذا كان المأخوذ منـــه ماله غير 
طيـــب النفس، بأن يؤخذ منه ما أخـــذ، وأجمعوا جميعًا أن آخذه على الســـبيل 
التـــي وصفنـــا بفعله آثـــم، وبأخـــذه ظالـــم، وأجمعت الحجـــة التـــي وصفناها 
جميعًـــا أن آخذه على الســـبيل التي وصفنـــا إن كان أخذه من حرز مســـتخفيًا 
بأخـــذه وبلـــغ المأخوذ ما يجـــب فيه القطـــع أنه يســـمى بما أخذ ســـارقًا وإن 

. كان أخـــذه مكابرة مـــن صاحبه في صحـــراء أنه يســـمى محاربًا«)134(
وقـــال ابن حـــزم: »وجدنا أن من دخل مســـتخفيًا ليســـرق أو ليزنـــي أو ليقتل، 
ففعـــل شـــيئًا من ذلـــك مختفيًا، فإنمـــا هو ســـارقٌ عليه ما على الســـارق لا 
مـــا على المحـــارب بلا خلاف، أو إنمـــا هو زانٍ فعليـــه ما على الزانـــي لا ما على 

. خلاف«)135( بـــا  المحارب 
هَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ  ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ مَـــا جَزَاءُ الَّ واســـتدلوا بقوله تعالى: )إنَِّ
ـــعَ أَيْدِيهِـــمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  بُـــوا أَوْ تُقَطَّ رْضِ فَسَـــادًا أَنْ يُقَتَّلُـــوا أَوْ يُصَلَّ فِـــي الَْ
نْيَـــا وَلَهُمْ فِـــي الْخِرَةِ  رْضِ ذَلِـــكَ لَهُمْ خِـــزْيٌ فِي الدُّ خِـــاَفٍ أَوْ يُنْفَـــوْا مِـــنَ الَْ

عَـــذَابٌ عَظِيـــمٌ( المائدة:33.
ووجـــه الدلالـــة: أن من أخذ مال امرئ مســـلم أو معاهد بغير حـــق، غير طيبة 
به نفســـه، وكان أخـــذه مكابرة بســـاح من صاحبـــه في الصحـــراء، فإن هذا 
ـــه تعالى، وبذلك  الفعـــل هو من الفســـاد فـــي الأرض، ومحاربة أهل دين اللَّ

. تخـــرج غيرها من المســـائل التي قد تشـــتبه بها كالســـرقة والغصب)136(
واختلـــف الفقهاء في البعـــد عن الغوث هل يلـــزم منه أن يكـــون بعيدا عن 

لا؟ أو  العمران، 
ذهـــب المالكية والشـــافعية وهـــو رأي أبي يوســـف من الحنفيـــة وكثير من 

أصحـــاب أحمد:
 إلـــى أنه لا يشـــترط البعد عـــن العمران وإنما يشـــترط فقد الغـــوث، ولفقد 
الغوث أســـباب كثيرة، ولا ينحصر فـــي البعد عن العمران، فقـــد يكون للبعد 

)134( اختلاف الفقهاء، الطبري، ص170.
)135( المحلى، ابن حزم الظاهري، 281/12.

)136( المغني، ابن قدامة، 125/9.
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عـــن العمران أو الســـلطان، وقـــد يكون لضعـــف أهل العمـــران، أو لضعف 
الســـلطان، فـــإن دخل قوم بيتا وشـــهروا الســـاح ومنعوا أهـــل البيت من 

الاســـتغاثة فهم قطاع طرق فـــي حقهم.
واســـتدل الجمهـــور بعموم آيـــة المحاربة، ولأن ذلـــك إذا وجد فـــي العمران 
. والأمصـــار والقـــرى كان أعظم خوفا وأكثـــر ضررا، فكان أولـــى بحد الحرابة)137(

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة: إلى اشتراط البعد عن العمران:
فـــإن حصـــل منهـــم الإرعـــاب وأخذ المـــال فـــي القـــرى والأمصار فليســـوا 
بمحاربيـــن، وقالـــوا: لأن الواجب يســـمى حد قطـــاع الطرق، وقطـــع الطريق 
إنمـــا هو في الصحـــراء، ولأن من فـــي القرى والأمصـــار يلحقه الغـــوث غالبا 
فتذهب شـــوكة المعتدين، ويكونون مختلســـين وهو ليـــس بقاطع، ولا حد 

. )138( عليه
وأمـــا المغالبة: فهـــي المجاهرة بـــأن يأخذ قطـــاع الطريق المال جهـــراً فإن 
أخـــذوه مختفيـــن فهـــم ســـراق، وإن اختطفوا وهربـــوا فهـــم منتهبون ولا 

قطـــع عليهم.
وكذلـــك إن خـــرج الواحـــد، والاثنـــان على آخـــر قافلة، فاســـتلبوا منها شـــيئا، 
فليســـوا بمحاربين لأنهـــم لا يعتمدون على قوة ومنعـــة. وإن تعرضوا لعدد 

. يســـير فقهروهم، فهم قطـــاع طرق)139(

)137( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني، 109/8، نهاية المحتاج، الرملي، 4/8، المغني، ابن قدامة، 287/8.
)138( انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 214/3، المغني، ابن قدامة، 287/8.

)139( انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 214/3، شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني، 109/8، نهاية المحتاج، الرملي، 4/8، المغني، ابن قدامة، 287/8.
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الخاتمة

وبعد أن يســـر الله تعالى لي إتمـــام هذا البحث يمكن أن أذكـــر خلاصة البحث 
النتائج: وأبرز 

ظـــروف الجريمة في القانـــون: عبارة عـــن الأحوال، التـــي وقعت فيها 
الجريمـــة، والتـــي قد تغيـــر من وصف الجريمـــة، أو من طبيعتهـــا، أو قد 

تغير فـــي العقوبة.
لا يوجـــد فـــي الفقـــه الإســـامي مصطلـــح الظـــروف المشـــددة كما 
هـــو موجـــود عنـــد القانونيين، غيـــر أن للفقـــه الإســـامي مصطلحاته 
وضوابطـــه وقواعـــده الخاصة المســـتمدة مـــن المصادر التشـــريعية 

والفرعية. الأساســـية 
فـــي الفقـــه الإســـامي تعـــد الظـــروف تابعـــة للجريمة وليســـت من 
أركانهـــا وهـــذا في حال الظـــروف المشـــددة أو المخففـــة للعقوبة، لا 
في حـــال الظروف المغيرة لوصـــف الجريمة، فهي تعـــد ركنا من أركان 

الجريمـــة، لأن مســـمى الجريمة لا يصـــدق عليها مالـــم تتحقق.
الظـــروف التـــي تغيـــر مـــن وصـــف الجريمة فـــي القانـــون، هـــي أمور 
وأحداث ووقائع وأوصـــاف وتكييفات قرر المشـــرّع ضمها إلى العناصر 
الموضوعية الأساســـية التـــي يتركب منها الكيـــان الموضوعي للجريمة 
الأصليـــة، فتدخـــل في تكوينهـــا مكوّنـــة بذلك أنُموذجـــاً قانونيـــاً جديداً 

ومعـــدلًا للأنمـــوذج القانوني الأصلـــي للجريمة.
في التشـــريع الإســـامي نحـــن أمـــام ثلاثة مفاهيـــم في أثـــر الظروف 
على الجريمـــة: الأول: تغييـــر وصف الجريمـــة، والثاني: تغليـــظ الجريمة، 
والثالـــث: تغليـــظ العقوبـــة. فـــالأول يلزم منـــه الثانـــي والثالـــث، بينما 
الثانـــي وهو تغليظ الجريمـــة لا يلزم منه الأول، لذلـــك لا يوصف الوطء 
بجريمـــة الزنا ولـــو كان الواطـــئ محصناً مالـــم تنتفي شـــبهة الملك أو 
الزوجيـــة فـــي الموطوءة، ولا يعد أخـــذ مال الغير ســـرقةً مالم يكن في 

حـــرز وهكذا.



64

وبعـــد، فهذا جهـــد المقـــل، وأســـأل الله تعالى القبـــول، إنه خير مســـؤول 
وأكـــرم مأمـــول، والحمـــد للـــه رب العالميـــن، وصلـــى الله على ســـيدنا ونبينا 

محمـــد وعلى آلـــه وصحبه وســـلم.

التوصيات:
ومن خـــال هذه الدراســـة، وما نتـــج عنها من نتائـــج، فإني أوصـــي الباحثين 
الأكارم إلـــى متابعة الدراســـة فـــي بيان حقيقة التشـــريع الإســـامي الجنائي 
ومرونـــة معاييره، وقدرتـــه على الاســـتجابة للتغيرات، ومقارنتهـــا بالقوانين 

الوضعيـــة الجامدة التي لا تلبي الحاجيات والمســـتجدات بشـــكل مباشـــر.

‌الجرائم في الفقه الإســـامي: محظورات شـــرعية زجـــر الله تعالى عنها 
تعزيز. أو  بحدّ 

عرف بعض فقهـــاء القانون الجريمة بأنها الواقعـــة التي ورد بتحريمها 
نـــص جنائي إذا أحدثها شـــخصٌ مســـئولٌ جنائيا في غير حـــالات الإباحة 

قانونا. المقررة 
تتـــدرج العقوبـــة فـــي الفقه الإســـامي بتـــدرج الجـــرم قـــوة وضعفا، 
وبحســـب تأثيره على مســـيرة المجتمع، ومدى إخلاله بأمنه واســـتقراره 
وإعاقتـــه لمعاني الخير، فمنهم من يقســـمها تقســـيما ثنائيـــاً، الحدود 
والتعازيـــر، ومنهـــم من يقســـمها إلى: الحـــدود، والقصـــاص، والتعزير، 

وإني أقســـمها إلى الحرابـــة، والحـــدود، والتعزير.
الجرائـــم من حيث جســـامة العقوبـــة المقـــررة لها، أو عدم جســـامتها 
قســـمها التقنيـــن الجنائي الوضعـــي إلى ثلاثة أقســـام: جنايـــات، وجُنَح، 

ومخالفات.
من خلال الدراســـة نستنتج عظمة التشريع الإســـامي الجنائي ومرونة 
معاييـــره وقدرتـــه علـــى الاســـتجابة للمتغيـــرات، وجمود التشـــريعات 
الوضعية، وعجزها عن التجاوب مع المســـتجدات إلا بتشـــريعات جديدة 

تحتاج إلـــى روتين ووقت طويل لتشـــريعها.
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ملخص: 
قُمـــت في هذا البحث المتواضـــع بإلقاء الضوء على تعاريـــف قوانين الرياضة 
ونبـــذة عن تاريخ ظهور كرة القـــدم وقوانينها المنظمـــة وأهدافها، وكذلك 
تطرقت لاســـتخدام وتوظيف الرياضة لصالح كل من حركات التحرر الوطنية 
ومقاومـــة الاحتلال مـــن جهة ولصالح المحتـــل من جهة أخـــرى، وبعد ذلك 
تكلمـــت تاريخ قطر فـــي تنظيم واســـتضافة البطولات والاحـــداث الرياضية، 
وعـــن الهويـــة والعلمانيـــة، ثم عـــن مونديال قطـــر 2022 من حيـــث الحقوق 
والالتزامـــات واســـتعراض التجاذبـــات بيـــن الحفـــاظ علـــى الهويـــة واحقاق 

الحقـــوق الرياضية وصـــولا الى بعض النتائـــج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: الرياضة- قطر- مونديال – الهوية .

Summary: 
In this modest research, I shed light on the definitions of 
sports laws and an overview of the history of the emergence of 
football, its regulating laws, and goals. I also touched on the use 
and employment of sports for the benefit of both the national 
liberation movements and resistance to the occupation on the 
one hand and for the benefit of the occupier on the other hand. 
After that, I spoke about the history of Qatar in Organizing and 
hosting sporting tournaments and events, and about identity and 
secularism, then about the Qatar World Cup 2022 in terms of rights 
and obligations and reviewing the tensions between preserving 
identity and realizing sports rights, arriving at some results and 
recommendations.

Keywords: sports - Qatar - World Cup – identity.
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مقدمة: 

هَا  لـــم يكـــن افتتاح مونديال قطـــر2022 بتـــاوة الآية القرآنيـــة الكريمة } يَـــا أَيُّ
ـــن ذَكَرٍ وأنثـــى وَجَعَلْنَاكُـــمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِـــلَ لِتَعَارَفُوا  ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ ـــاسُ إنَِّ النَّ
هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{)ســـورة الحجـــرات: 13( حدثاً  هِ أَتْقَاكُـــمْ إنَِّ اللَّ إنَِّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنـــدَ اللَّ
عارضـــاً من ارتجـــال المنظمين، بـــل جاء عن قصـــد وعمد، ينبعـــان من رؤية 
قطر الشـــاملة ورســـالتها التي آمنت بها دينـــاً وتراثاً عربيـــاً ولا تالو جهداً في 
حملها إلى العالم والإنســـانية، عبر كل وســـيلة وحِيلة، رســـالة سلام ومحبة، 
لعلها تلقـــى آذاناً صاغية وقلوبـــاً صافية، فتعرف حقيقة ديننـــا وتُراثنا العربي 
وثقافتنـــا، المتهميـــن ســـلفاً في كل بليـــة، المنعوتيـــن بكل نقيصـــة ورزية، 
حتى غـــدا الإرهاب والجهـــل والتخلف مفاهيـــم وصفات مُلازمـــة لذكر أمتنا 
في أذهان الشـــعوب وعبـــر كل منصة إعلامية ، وفى هذه الدراســـة تعرضنا 
لتعريـــف الهويـــة والعولمـــة والحقـــوق الرياضيـــة، ولامســـنا الممارســـات 
القطرية فـــي ضوء الحقوق الرياضية حتى توصلنا لبعـــض النتائج والتوصيات.

أهمية الموضوع: 
ترجع أهميـــة الموضوع إلى كونه يُشـــكل حدث ونموذج تجب دراســـته لبيان 
مـــا له لُيحتذي بـــه، وما عليـــه ليجتنب، خصوصـــاً في ظل ســـعى أمتنا لإثبات 
حضورها الثقافـــي وامتداد عطائها الحضاري، مع الحفـــاظ والالتزام القانوني 
بمبدأ حيـــاد الرياضة والاشـــتراطات القانونية للمؤسســـات الرياضية، باعتبار 
الحـــدث فاعلية رياضية شـــبه مثالية توافـــر فيها الحد المناســـب من الالتزام 

القانوني. 

هدف الدراسة: 
بيـــان مدى امكانيـــة الحفـــاظ على الهويـــة في ظـــل تَغول العولمـــة، حيث 
لـــم تعد الرياضة كممارســـة ونشـــاط مجردة مـــن الارتباط بكثيـــر بالمجالات 

الأخرى.  
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مشكلة الدراسة: 
هي بحث مدى قدرة المؤسســـات الوطنية على المشـــاركات في الفاعليات 
الرياضيـــة الدولية والإقليميـــة، والاســـتجابة لمتطلباتها ومعاييرهـــا الدولية 
وعـــدم الاصطدام فـــي ذات الوقـــت بالقوانيـــن الاتحادية مـــع الحفاظ على 

الهويـــة الوطنية .

تساؤلات الدراسة: 
مـــا هو مفهـــوم الحفاظ علـــى الهوية، ما المقصـــود بحيـــاد الرياضة؟ وكيف 
تعامـــل النظام القطـــري قانونياً وسياســـياً مـــع الوفود فـــي مونديال 2022 
بشـــأن ممارســـة الحقوق الرياضية، في ضوء ما يســـمى بمبدأ حياد الرياضة؟  
وهـــل يقف واجب الالتزام بهـــذا المبدأ حائلًا دون أن تقـــوم الرياضة بالتقارب 

وتعزيـــز أواصر التعاون الإنســـاني، أو توظيفها لخدمـــة القضايا العادلة.

منهج الدراسة: 
اتبعـــت في هـــذه الدراســـة المنهـــج التاريخي من حيـــث اســـتخدام الرياضة 
وتوظيفهـــا، مـــن جهـــة المســـتعمر لفرض ســـطوته ومن جهـــة المقاوم 
الوطني لدعـــم الاســـتقلال والتحرير الوطنـــي، والمنهج التحليلـــي لمونديال 
قطـــر2022 لبحث مـــدى الالتزام بمبدأ حيـــاد الرياضة مع الحفـــاظ على الهوية 

 . طنية لو ا

الدارسات السابقة: 
فيما عـــدا بعض المقـــالات الصحفيـــة والتعليقـــات الإعلامية، لـــم أجد فيما 
اطلعـــت على دراســـات بحثيـــة تناولت هـــذا الموضـــوع بعد انتهائـــه، وذلك 
لقـــرب عهـــد المونديال، فيمـــا عدا بحـــث »الهويـــة الدســـتورية لدولة قطر 
وانعكاســـاتها علـــى تنظيم كأس العالم2022« د. ســـارة علـــى الصلابي وأنوار 
نجيب البكري، مجلة تجســـير لدراسات العلوم الإنســـانية والاجتماعية البينية، 

نشـــر مركز ابن خلدون للعلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة بجامعة قطر.
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مخطط الدراسة: 
ســـوف نتناول موضوع الدراســـة بإذن الله تعالى من خـــال مبحثين أولهما: 
بعنـــوان » قوانيـــن الرياضـــة وأهدافهـــا« فى مطالـــب ثلاثـــة الأول: تعريف 
الرياضـــة وقوانينهـــا وعلاقتهـــا بالعلـــوم الأخـــرى، والثاني: أهـــداف الرياضة 
وتوظيفهـــا، والثالـــث: حيـــاد الرياضـــة وتطبيقاته، ثـــم ننتقل إلـــى مبحث ثان 
بعنـــوان: » أهـــم جوانب مونديـــال قطـــر2022«، فـــي مطلبيـــن الأول: تاريخ 
قطر في اســـتضافة البطولات ومراعـــاة الهوية وقوانين الرياضـــة، والثاني: 
نجاحـــات قطر في الحفـــاظ على الهوية فـــي مقابل العولمة، وتقســـيم كل 
من هـــذه المطالب المذكـــورة إلى فروع، ثـــم ننتهى إلى النتائـــج والتوصيات.
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المبحث الأول: قوانين الرياضة وأهدافها

تناولت هذا المبحث من خلال المطالب الثلاثة الآتية: 
 المطلب الأول: تعريف الرياضة وقوانينها	

 المطلب الثاني: أهداف الرياضة وتوظيفها.	
المطلب الثالث: حياد الرياضة وتطبيقاته

وذلك على النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف الرياضة وقوانينها وعلاقتها بالعلوم الأخرى

نتناول هذا المطلب بالدراسة على فرعين:
 الفرع الاول: تعريف الرياضة وقوانينها	

الفرع الثاني: علاقة الرياضة بالعلوم الأخرى
وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: تعريف الرياضة وقوانينها: 
كثيراً مـــا ينصرف مفهوم الرياضة على رياضة كرة القدم لشـــهرتها وســـعة 
انتشـــارها. حتى أن البعـــض اعتبر كرة القـــدم أعظم لعبة علـــى وجه الأرض؛ 
، وتاريخيًا، تُشـــير  )1( حيـــث تمارس في كل البلدان وعلى مُختلف المســـتويات 
المدونـــات الأدبيـــة والتاريخية، وشـــواهد الحفريـــات والآثـــار، وأنثروبولوجيا 
الأديـــان القديمـــة وغيرها، إلـــى أن الرياضـــة كانت في كل العصـــور، لدى كل 
شـــعوب الأرض، جزءً أساســـيًا من الحيـــاة الاجتماعية، وتحولـــت في النصف 
الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين إلـــى موضـــوع مميـــز للبحـــث والاختصـــاص 
. وأرجـــع نفر مـــن الكتاب ما أســـماه اختراع كرة القـــدم الحديثة  )2( الأكاديمـــي 
في إنجلترا إلى أواســـط القرن التاســـع عشـــر، وذلك حينمـــا وضعت القواعد 
والقوانيـــن التـــي مـــن شـــأنها تنظيم المعاييـــر التي تحكـــم لعبة كـــرة القدم 

. )3( وتحديدهـــا، وكذلـــك تأســـيس اتحاد كرة القـــدم في لندن عـــام 1863
1 ( قانـــون كـــرة القـــدم ٢٠/ 2019، اشـــراف وتدقيق قانوني، المحاضر الدولي الأســـتاذ علـــي احمد الطريفـــي / المحاضر الدولي الأســـتاذ هاني طالب بلان 

الرئيســـي.، فهرســـة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشـــر، رقم الإيـــداع: ٩٧٧٣ / ١٤40هـ، ص11. 
2 ( تقديم الرياضة والمجتمع، مولدي الأحمر Mouldi Lahmar، مجلة عُمران للعلوم الإجتماعية،  العدد 42 - المجلد 11، عام2022، ص8. 
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وتطورت التصـــورات عن اللعبة حتى أصبحت الآن مثيـــرةً للاهتمام المعرفي 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى؛ وبدا مـــن البحـــث فيها، أنهـــا مجـــال تقاطعات 
وتمايـــز على درجـــة عالية مـــن الدلالـــة الاجتماعية، وذلـــك تحت تأثيـــر تقدّم 
التقســـيم الاجتماعـــي للعمـــل والفكـــر الوضعـــي؛ وبـــروز أبعادهـــا الفردية 
بمظاهرهـــا الجســـدية الجمالية المتفـــردة، وفـــق الثقافة الفردانيـــة فضلًً ، 
عن اســـتخدامها في إعادة تشـــكّل الهويات الجماعية الضيقة على أســـس 
جديـــدة، وتحـــوّل النشـــاط الرياضـــي إلى مجـــال اســـتثمار اقتصـــادي ربحي، 
. )4( وتنموي اجتماعـــي ،إضافةً إلى خضوعها للاســـتغلال السياســـي النفعي
وعليـــه يجـــب أن يكـــون لكرة القـــدم كأحـــد الألعـــاب الرياضيـــة، قوانين من 
شـــأنها الحفـــاظ علـــى عدالـــة اللعبـــة، باعتبـــار أن العدالة قاعدة أساســـية 

لروحها. اللعبة، وســـمة جوهريـــة  لجمـــال 
ويُقصـــد بالقانـــون الرياضـــي: القانـــون الناظم لإدارة وممارســـة النشـــاط 
الرياضـــي، والـــذي يتكـــون من جملـــة، مـــن القواعد المقـــررة فـــي المواثيق 
والنظـــم الأساســـية واللوائح الخاصة باللجنـــة الأولمبية الدوليـــة والاتحادات 

. )5( الرياضيـــة الدوليـــة النوعيـــة والقارّية، والتشـــريعات واللوائـــح الوطنية
وعلى مر التاريخ، ســـمح مجلس الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم )IFAB( لبعض 
اتحـــادات كرة القـــدم الوطنية ببلدانهم لاقتـــراح القوانيـــن التنظيمية لفئات 
معينة فـــي كرة القدم، حيـــث يرى الاتحاد أنـــه يجب منح اتحـــادات كرة القدم 
الوطنيـــة مزيداً مـــن الخيـــارات لتعديل بعـــض الجوانب التي يتـــم بها تنظيم 
لعبـــة كرة القـــدم، إذا ما كان هـــذا التعديل ســـيعود بالنفع على كـــرة القدم 
. وأي تعديـــل في قوانيـــن اللعبة، يجـــب أن يكـــون بالتركيز  )6( فـــي بلدانهـــم 
على: العدالـــة والنزاهـــة والاحترام والســـامة، ومُتعة المشـــاركين، وكيفية 

اســـتفادة اللعبة مـــن التكنولوجيا. 
كمـــا يجـــب أن تشـــجع القوانين أيضـــا علـــى مشـــاركة الجميـــع، وتحفز على 
 Maryland: :الناشـــر William D. Bowman ،د. وليـــام د. بومانThe World Cup as World History « 3 ( يُنظـــر: كأس العالـــم بوصفه تاريخًـــا للعالـــم
Rowman & Littlefield » ســـنة2020، موجود بقراءة وعرض أ ســـيد يوســـف بمجلـــة عمران للعلوم الاجتماعية، نشـــر المركز العربي للأبحاث ودراســـة 

السياســـات المجلد 11 , العدد 42 ســـنة 2022، ص187.
4 ( تقديم الرياضة والمجتمع، مولدي الأحمرMouldi Lahmar، مرجع سابق، ص8. 

5 ( حيـــاد الرياضـــة فـــي الأزمـــة الخليجية من منظـــور قانونـــي، د عبد الناصر زيـــاد هياجنة، المجلـــة الدوليـــة للقانون، المجلـــد 2018، العـــدد الرابع الخاص 
بالحصـــار، تصدر عـــن كلية القانون وتنشـــرها دار نشـــر جامعة قطـــر، ص232. 

6 ( قانون كرة القدم ٢٠/ 2019، اشراف وتدقيق قانوني، المحاضر الدولي الأستاذ علي احمد الطريفي وآخر، مرجع سابق، ص25.
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المشـــاركة في اللعبة والاســـتمتاع بها، بغض النظر عن الخلفية أو الكفاءة. 
ووجـــوب حماية واحتـــرام نزاهـــة القوانين والحـــكام لدى الجميـــع، فالقوانين 
يجـــب أن تجعل اللعبة آمنة على قدر المســـتطاع، حيـــث إن أفضل المباريات 
هـــي تلك التـــي نادراً مـــا يكون فيهـــا احتيـــاج للحَكم، حيـــث يحتـــرم اللاعبون 

. )7( بعضهم البعـــض، كما يحترمون حـــكام المبـــاراة والقوانين
هـــذا وقد تم وضع أول قانون “عالمي” لكـــرة القدم عام 1863، وفي عام 1886 
تم تأســـيس مجلس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم )IFAB( مـــن قبل الاتحادات 
، ليكـــون الهيئة العالمية المســـؤولة عن  )8( البريطانيـــة الأربعة لكـــرة القدم 
تطويـــر وحمايـــة قوانين كرة القـــدم، وقد انضـــم الاتحاد الدولي لكـــرة القدم 

. )9( )FIFA( إلى مجلـــس الاتحاد الدولي لكرة القـــدم )IFAB( عام 1913

الفرع الثاني: علاقة الرياضة بالعلوم الأخرى: 
إذا كانـــت العلوم الاجتماعية والإنســـانية في البلـــدان الصناعية والمجتمعات 
الأكثـــر تطوراً فـــي الاقتصاد، وفـــي الإدارة العقلانية للعيش المشـــترك، قد 
تقدمت شـــوطًاً في دراســـة الظاهرة الرياضية، ســـواءً لأهـــداف معرفية أو 
عمليـــة تطبيقية، فإن حالـــة البحث في هـــذا المجال في العالـــم العربي تبدو 
متواضعـــة جـــداً، وفى الغالب فإن ذلـــك لا يعود إلى قلة الإمكانـــات المادية، 
أو إلـــى عدم جماهرية النشـــاطات الرياضية بصفة عامة، ولا حتى إلى أســـباب 

دينية. أو  ثقافية 
ويمكـــن رصـــد عـــدد مـــن الكتابـــات التـــي اتخذت مـــن كـــرة القـــدم نقطة 
انطلاقـــة لمعاينـــة علاقتهـــا بســـواها مـــن القضايـــا التاريخيـــة والظواهـــر 
الاجتماعيـــة، ســـواء كان ذلك في مســـتوى ســـياقات محلية معينـــة، أو في 
، فواقع الرياضـــة في عالم اليوم يُعـــد مجالًً مثيرًا  )10( مســـتوى عالمي مقارن 
للبحـــث والتفكير فـــي مختلف حقول العلـــوم الاجتماعية والإنســـانية؛ وذلك 

7 ( المرجع السابق مباشرة، ص11.
8 ( الاتحـــادات الأربعـــة المعنية هي: الاتحـــاد الإنجليزي لكرة القدم، والاتحاد الأســـكتلندي لكرة القـــدم، والاتحاد الويزلي لكرة القـــدم، والاتحاد الأيرلندي 

القدم. لكرة 
9( قانون كرة القدم ٢٠/ 2019، اشراف وتدقيق قانوني، المحاضر الدولي الأستاذ علي احمد الطريفي وآخر، مرجع سابق، ص12

 J. A. ; )2010 ,Franklin Foer, How Soccer Explains the World: An Unlikely Theory of Globalization (New York: Harper Perennial :)10
 Sebastien Moffett, Japanese Rules: Why ; )2001 ,Mangan, Europe, Sport, World: Shaping Global Societies (London: Frank Cass
the Japanese Needed Football and how They Got it (London: Yellow Jersey Press, 2002(، كأس العالـــم بوصفـــه تاريخًـــا للعالـــم، مرجع 

ص187. سابق، 
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. حيث أصبـــح للرياضة على المســـتوى الاجتماعي تأثير  )11( لاعتبارات متعـــددة 
كبيـــر على طريقة حيـــاة الأفراد وأســـلوب تعامل الفرد مع جســـمه وغذائه، 
ومـــع المســـائل المتعلّقة بصحّتـــه وبمحيطه. ممـــا جعل مـــن الرياضة جزءً 
مـــن المنظومة الشـــاملة لأي مجتمع تربطهـــا بمجموع النظـــم الاجتماعية 

 . )12( الأخرى
كمـــا أن للظاهـــرة الرياضية اليوم أبعاداً أخرى أشـــدّ تعقيـــدًا، تتعلق بدلالاتها 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية علـــى المســـتويَين الجماعـــي والفردي، 
وتحفّـــز الباحثين لإخضاعهـــا لأدوات الفهم والتحليل فـــي العلوم الاجتماعية 
والإنســـانية، خاصـــةً خلال تنظيـــم التظاهـــرات الرياضيـــة العالميـــة الكبرى، 
حيـــث يُظهر عالـــم الرياضة نفســـه بالمال والإعلام والسياســـة والنشـــاط 

. )13( الاجتماعـــي والثقافي 

• التركيبة الإثنية في البطولات:
بالنظـــر إلى علـــم الثنية والعرقيـــات والميل العرقـــي إلى التمســـك بالهوية، 
ومـــدى تأثـــر الرياضـــة وفعالياتهـــا فـــي ذلـــك ســـواء بالســـلب أو بالإيجاب، 
فنجـــد أن التركيبـــة الإثنيـــة والعرقيـــة للفـــرق المشـــاركة فـــي البطـــولات 
العالميـــة، ونٌســـخ كأس العالـــم لكـــرة القـــدم،  كانـــت دومـــاً حاضـــرة، مثال 
تركيبـــة المنتخـــب البرازيلي من ثلاثينيات القرن العشـــرين حتى خمســـينياته، 
والمنتخـــب الفرنســـي مـــن أواخر خمســـينيات القـــرن ذاته حتى تســـعينياته، 
وأخيـــرًا التركيبة الإثنيـــة والعرقيـــة للمنتخب الألمانـــي في بطولة عـــام 2014، 
مســـتحضرًا إشـــكالات قضايا الهوية الثقافية والوطنية التي عكســـها تنوع 

. )14( التركيبـــة الأثنيـــة والعرقية لهـــذه المنتخبات
ويبـــدو واضحـــاً دور هـــذا البعـــد فـــي تشـــكيل الأهميـــة الثقافيـــة والرمزية 
للعبة، وتشـــكيل ذاكـــرة جمعية حولها، وخلـــق معجم خاص بهـــا إضافة إلى 
المشـــهد البصري لكرة القدم والتجربة الحســـية التي يخلقها لدى جماهيرها، 
 Richard Giulianotti, «Introduction,» in: Richard Giulianotti (ed.)، Routledge Handbook of the Sociology of Sport (Abingdon:  )11

.pp. xix– xxii  ،)2018 ,Routledge
12( وظائـــف الرياضـــة ودورهـــا في بنـــاء الهوية الوطنيـــة ودعم قيـــم المواطنة لدى الشـــباب: مقاربة سوســـيوثقافية، د. ســـميرة الولهـــازي، مجلة 

دراســـات في العلوم الإنســـانية والاجتماعية، ناشـــر مركـــز البحث وتطويـــر الموارد البشـــرية – رمـــاح، المجلد الثاني، العـــدد الأول، عـــام2019، ص197.
13 ( تقديم الرياضة والمجتمع، مولدي الأحمرMouldi Lahmar، مرجع سابق، ص8.

14( كأس العالم بوصفه تاريخًا للعالم د. وليام د. بومان ، مرجع سابق، ص189.
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كالتصاميم الهندســـية لأبـــرز ملاعب البطولة والحشـــد الجماهيـــري فيها.. 
وأيقوناتهـــا الأهم، بـــدءً مـــن البرازيلي بيليـــه Pelé، مـــرورًا بالأرجنتيني دييغو 
 Johan Cruyff كرويـــف  يوهـــان  والهولنـــدي   Diego Maradona مارادونـــا 
والأميركيـــة آبـــي ومبـــاك Abby Wambach والبرازيلية مارتا فييرا دا ســـلفيا 
Marta Vieira da Silva، وغيرهـــم مـــن نجوم كرة القـــدم؛ مبينًا كيف أصبحت 
هـــذه الأســـماء وغيرها جزءً لا يتجـــزأ من المعنـــى والصورة الثقافيـــة اللذين 
تحيـــل إليهما مجـــرد لفظة كرة القـــدم وبطولتها الأهم، كظاهـــرة اجتماعية 

. )15( مســـتمرة، وجزءً لا يتجزأ مـــن تاريخ عالمنـــا المعاصر
كمـــا غدا مفهـــوم الرياضة غيـــر قاصر علـــى التصـــوّر الضيّق المرتبـــط حصراً 
بالمجهـــود الجســـدي مـــن أجـــل تحقيق أهـــداف تنافســـية وتحقيـــق أرقام 
قياســـيّة أو بغايـــة الترفيه وتحقيـــق اللياقة البدنيّة، بل يتّســـع إلـــى أبعد من 
ذلـــك اجتماعيّا وثقافيّا، حيـــث إنّ للرياضة وجه اتصالي يؤثر فـــي إثراء التفاعل 
بين البشـــر، وهي تنطـــوي على معاني عميقـــة مرتبطة بمجمـــوع العلاقات 

. )16( الاجتماعية والتمثيـــات  والبنى 

المطلب الثاني: أهداف الرياضة وتوظيفها

نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: أهداف الرياضة

الفرع الثاني: توظيف الرياضة
وذلك فيما يلي:

الفرع الأول: أهداف الرياضة: 
فـــي المأثور الإســـامي قـــول مشـــهور يحضُّ على ممارســـة النشـــاطات 
التعليمية التي تســـاعد الأمة الإســـامية الناشـــئة على اكتساب سبل الدفاع 

15 (  المرجع السابق مباشرة، ص190.
16 ( أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبْر، 1996.
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. ففـــي الحديث  )17( عـــن النفس وتعزيـــز قدرات التوســـع الديني والسياســـي
النبوي الشـــريف » المؤمنُ القـــويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اِلله مـــن المؤمنِ الضعيفِ 
)18( إذ أنه مقولة:« العقل الســـليم في الجســـم الســـليم »، لم  وفـــي كُلٍّ خَيْر...
تَعُـــد مُجرد حكمـــة، بل حقيقة علمية شـــائعة. وبلغة الأرقـــام، تثير التطورات 
المذهلة للظاهـــرة الرياضية في العالم خلال العقود الأخيرة، دهشـــة جميع 
المراقبيـــن والدارســـين؛ إذ يُمثّل دخلها اليوم 2%  من الاقتصـــاد العالمي كلّه، 
وقـــد بلغت قيمة عائدات البضائـــع التجارية الرياضية في عـــام 2018 عالميًا 471 
مليـــار دولار أميـــركي، ويُتوقـــع أن تبلغ قبل نهايـــة عام 2023 نحـــو 627 مليار 
دولار، وبيـــن عامـــي 2017 و 2018 بلغت عائـــدات الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
من بـــث المقابلات الكرويـــة على مختلف منصـــات البـــث 2.263 مليار يورو، 
. )19( إضافـــة إلى أكثر مـــن 526 مليون يورو مـــن مصادر ذات علاقة مباشـــرة

فقـــد نما الحقل الرياضي خـــال العقود الماضية، حتى أصبح صناعة وســـوقًاً 
مُهيمنـــة في مشـــهد الاقتصاد العالمـــي المعاصر، ومن جهـــة أخرى، غَدت 
الرياضـــة اليوم مســـاحةً للتنافس السياســـي، وأداةً تســـتثمر فيهـــا الدول، 
وتوظفها في ســـبيل تحقيق أهداف سياســـية واجتماعية وثقافية مختلفة. 
فقـــد بلغت بعض الأحـــداث الرياضيـــة انتشـــارًا وأهمية تجاوزت ســـياقاتها 
المكانيـــة والزمانيـــة، واكتســـبت رمزيـــةً ثقافيـــة عالمية، وأصبحـــت جزءً من 

. )20( تفاعـــات الناس وأحاديثهـــم اليومية 
كما أن ممارســـة الرياضيّـــة توفّر موارد بشـــريّة تتمتّع بقدر جيّـــد من الصحّة 
الجســـديّة والذهنيّـــة وتغـــرس لدى الفـــرد القيم التنافســـيّة في الأنشـــطة 
الإنتاجية في مختلـــف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى أنّ للأنشـــطة البدنيةّ 
والرياضيـــة تأثيـــر كبيـــر في النّظـــام الاقتصـــادي، حيث تســـهم فـــي الدّعاية 

الاقتصادية. للمؤسّســـات  والشهرة 
 وسياســـيّاً تنمّي الرياضة لدى الفرد الســـلوك الديمقراطي وقيم المســـاواة 

17 ( القـــول المأثـــور المقصود هو ما نســـب إلى ســـيدنا عمر بن الخطـــاب – رضى الله عنـــه – قوله »علموا أبناءكـــم الرماية والســـباحة وركوب الخيل«. 
أنظـــر: تقديم الرياضـــة والمجتمع، مولدي الأحمر، مرجع ســـابق، ص8.  

18 ( صحيح الإمام مسلم، باب في الأمر بالقوة وترك العجز. والاستعانة بالله، وتفويض المقادير لله، - حديث رقم )٢٦٦٤(
19) «Ventilation du chiffre d’affaires de l’Union des associations européennes de football (UEFA) de la saison 2018/2017, selon 
la source de revenus,» Statista, accessed on 2022/2/21, at: https://bit.ly/36ua0NZ 
20) Richard Giulianotti, «Introduction,» in: Richard Giulianotti (ed.)، Routledge Handbook of the Sociology of Sport (Abingdon: 
Routledge, 2018)، pp. xix– xxii.
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واحتـــرام قواعـــد اللعبـــة الجماعيّة، وتســـاعد على اكتســـاب صفـــات القيادة 
والولاء، كما تســـاهم المبـــادئ الأولمبيّة في التنبيه علـــى المواطنة ويغرس 

البعد التّنافســـي للرّياضة مقومـــات الهويّة الوطنيّة لـــدى الأفراد.
 فعلاقة الرياضة بالنظم الاجتماعية الأخرى علاقة تنموية بالأســـاس، تظهر 
من خلال مختلـــف الوظائف والمقاربـــات التي تتناول الريّاضـــة وأدوارها في 
تحقيـــق التنمية الشّـــاملة للمجتمعـــات وفي بنـــاء الهويـــة الوطنيّة وغرس 

. )21( قيـــم المواطنة لدى فئة الشـــباب

الفرع الثاني: توظيف الرياضة: 
قد جـــرى توظيـــف الرياضة فـــي إطار الكفـــاح للاســـتقلال وباعتبارهـــا جزءً 
مـــن النضال الوطنـــي، كما في تجارب الباســـك وإيرلندا والجزائـــر. ومثّلت في 
ســـياقات أخـــرى فضاءً لإبـــراز الهوية الوطنيـــة؛ إذ وفّرت لعبة كرة الباســـك 
Pelota، مســـاحة مهمـــة للتفاعـــل والتعبئـــة والتعبير عن الهويـــة الوطنية 
. ولا شـــك أن إنشـــاء كيانات  )22( المحليـــة، تمامًـــا كما كـــرة القـــدم الأيرلندية
وطنيـــة، مـــع وجود الاحتلال، كإنشـــاء فريق كـــرة قدم يقدم صـــورة صادقة 
وكاملـــة عن كفاح الشـــعب من أجل التخلص من الاســـتعمار والاســـتبداد. 
ورغـــم الحديـــث عـــن حيـــاد الرياضـــة كمبـــدأ لاحـــق نســـبياً لنشـــأة الرياضة 
بمفهومـــه المعاصـــر إلا أن الرياضة قد وظفـــت توظيفاً مختلفـــاً ومتناقضاً 

بحســـب الغاية الاســـتخدام للقائميـــن بعملية التوظيـــف ومن ذلك:
1. الرياضـــة والمقاومة الجزائرية: للحديث عن الرياضـــة والمقاومة الجزائرية 
كنمـــوذج لدعم الهوية، نجـــد أنه، قد كانت بداية مســـيرة المنتخـــب الجزائري 
لكرة القدم في ظروف ســـرية ســـنة 1958 أثناء فترة الاســـتعمار الفرنســـي 
للجزائـــر، على يد »محمد بو مـــرزاق« أحد أعضاء جبهة التحرير الوطني بفرنســـا 

. )23(

إذ بعـــد صدور قـــرارات مؤتمر الصومـــال والتي مـــن بينها إنشـــاء تنظيمات 
21( وظائف الرياضة ودورها في بناء الهوية الوطنية، د. سميرة الولهازي، مرجع سابق، ص195.

22) Dorota Woroniecka–Krzyzanowska, «State, Sport and Resistance: A Case of Palestinian Sports Clubs in the West Bank,» 
International Review for the Sociology of Sport, vol. 55, no. 2020( 7)، pp. 932–915..
23( يُنظـــر: دور فريـــق جبهـــة التحريـــر الوطني لكـــرة القدم في الدعايـــة للقضيـــة الجزائريـــة 1958-1962، د. الأحمر قـــادة، المجلة المغاربية للدراســـات 

التاريخيـــة والاجتماعية، جامعـــة بلعباس، العـــدد الخامس، يونيـــو 2013، ص 143.



81

تابعـــة لجبهـــة التحرير الوطني، مـــن بينها الاتحـــاد العام للطلبة المســـلمين 
الجزائرييـــن والاتحـــاد العام للعمـــال الجزائرييـــن، رأت جبهة التحريـــر الوطني 
ضـــرورة إيجـــاد تنظيـــم رياضـــي يحمـــل اســـمها ويكـــون ســـفيرا لهـــا فـــي 
المحافـــل الدولية، لما للرياضة من شـــعبية على المســـتوى العالمي وخاصة 
كـــرة القـــدم، فقررت تأســـيس فريق لكـــرة القدم مـــن اللاعبيـــن الجزائريين 

المنتميـــن إلى البطولة الفرنســـية.
فلعـــب فريق جبهـــة التحريـــر الوطنـــي 91 مقابلة فاز فـــي 65 مقابلـــة، وقد 
ســـاعدت انتصارات الفريق في منح وزيادة الاعتراف الدولي بكفاح الجزائريين 
مـــن أجل الاســـتقلال. فكان فريـــق كرة القدم خير ســـفير للجزائريين لنشـــر 

قضيتهـــم عالميا وتعزيـــز الدعم الدولي للثـــورة الجزائرية .
حيـــث كان العلم الجزائـــري يرفرف فـــوق أراضي الدول المســـتضيفة للفريق 
الرياضـــي لجبهة التحرير الوطـــن، والتفت العالم لأول مـــرة للجزائر من خلال 
فريقهـــا لكرة القـــدم، بالإضافة إلـــى أن اللاعبيـــن الجزائريين كانـــوا يمنحون 
نظرائهم مناشـــير وصور حول الثـــورة الجزائرية، بالإضافة إلـــى بعض الرموز 
التـــي ترتبط بالجزائـــر ليحتفظوا بها في شـــكل ذكريات. وشـــكل ذلك دعاية 
مجانية للثـــورة الجزائرية، وعَقِب كل المباريات التـــي كان يجريها الفريق فوق 
أراضي الدول المســـتضيفة فـــإن الصحف المحلية والإذاعـــات والتليفزيونات 
كانت تخصص مجالا واســـعا للقـــاءات مـــع الرياضيين الجزائرييـــن والحديث 

. )24( الجزائرية الثـــورة  طبعا عن 
2. الرياضـــة والمقاومـــة الفلســـطينية: طالمـــا شـــكّلت الرياضـــة منفـــذًا 
والتعبئـــة  المقاومـــة  أدوات  إحـــدى  الهويـــة، وكانـــت  لعكـــس سياســـات 
السياســـية بمختلف أشـــكالها، وينطبق هذا على الســـياق الفلسطيني، الذي 
عكســـت فيه الرياضة الصـــراع على الهويـــة والأرض. كما اســـتثمرت الحركة 
الصهيونيـــة الأندية الرياضيـــة مبكرًا للتعبئـــة والتدريب والهجرة، فانتشـــرت 

. )25( المكابي  أنديـــة 
24 ( مقابلـــة شـــخصية لـ لمين بشيشـــي، مقابلة شـــخصية يـــوم - 22 / 05 / 2012، الاغواط. أنظـــر: دور فريق جبهـــة التحرير الوطني لكـــرة القدم، مرجع 

.144،147 ص143،  سابق، 
25 ( المكابـــي منظمـــة يهوديـــة لرعاية الرياضة والشـــباب، أطُلقت فـــي المؤتمر الصهيوني الثاني عشـــر في عـــام 1921. أنظر: الرياضة والسياســـة في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة: الوعي السياســـي والمأسســـة والتكيف -1967-1995- المقاوم، إبراهيم ســـميح ربايعة، مجلة عمـــران، العدد 42 - المجلد 

ص8. سنة2022،   ،11
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وجاء تأســـيس النـــادي العربي فـــي القدس في عـــام 1918، بوصفـــه أول نادٍ 
رياضـــي فلســـطيني، وأول تَمظهـــر سياســـي للرياضة في فلســـطين قام 
علـــى قاعدة الهويـــة العربية ومناهضة المشـــروع الصهيونـــي. وثم تلا ذلك 
تأســـيس ملتقى الشـــبيبة العربية في فلسطين، حاملًا شـــعار »الأرض لنا«، 
. حيـــث كان اليهود  )26( ومتبنّيًـــا الوحـــدة في ســـورية ومكافحـــة الصهيونيـــة
يســـعون إلـــى الانضمـــام للجـــان والاتحـــادات الدوليـــة لتمثيـــل فلســـطين 
»يهوديـــة« والهيمنـــة على الحركـــة الرياضيـــة وإبعاد وتهميـــش العرب عن 

الرياضية. الســـاحة 
لكـــن في نهايـــة الثلاثينيـــات وبداية الأربعينيـــات من القـــرن الماضي توقف 
نشـــاط الاتحـــاد الرياضـــي الفلســـطيني الذي أسُـــس عـــام 1931، ثـــم توقف 
كليـــة عـــن العمل بســـبب ثـــورة 1936 المجيدة. فنشـــاط الأنديـــة من جهة 
كان نشـــاطاً عفويـــاً غير موجـــه، في ظل الهيمنـــة الصهيونية علـــى الحركة 
الرياضيـــة، ومـــن جهـــة أخرى فـــان نشـــوء الأندية ونشـــاطها حافـــظ قدر 

. )27( الإمـــكان على اســـتمرارية الحركـــة الرياضيـــة وعلى هويتهـــا العربية
وقد بـــرز دور المؤسســـة الرياضية فـــي مواجهـــة البريطانيين والمشـــروع 
الصهيونـــي على نحـــو متصاعد حتـــى عـــام 1948، وعلى الرغم مـــن محاولات 
اســـتعادة الرياضة مســـاحات الفعـــل والتعبئـــة والتأثير بعد عـــام 1948، فإن 
إنشـــاء منظمـــة التحرير الفلســـطينية في عـــام 1965، واحتلال مـــا تبقى من 
فلســـطين في عـــام 1967، أعطيـــا الرياضة موقعًـــا مركبًا في ســـياق الصراع 

. )28( مـــع الاحتلال وعكـــس الهويـــة الوطنية
ومـــن الجديـــر بالذكر تعـــرّض الوفـــد الفلســـطيني إلـــى بطولة آســـيا لرفع 
الأثقـــال فـــي الفلبين في عـــام 1974، لضغطٍ كبيـــر من الاتحـــاد الدولي للعبة 
للانســـحاب من البطولة، وعرض على الوفد الفلســـطيني 50 ألف دولار لقاء 
الانســـحاب، كما عرض قبول دعوة وفد إســـرائيلي للمشـــاركة في البطولة 
مقابل قبول المشـــاركة الفلســـطينية، وســـط رفض فلســـطيني مدعوم 

26 ( الرياضة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص 19و20.
http://www.hpalestinesports. :علـــى الرابـــط ،History of Palestine Sports 27( أقـــرأ » الملاكـــم أديـــب الدســـوقي« عاصـــم الخالـــدي، موقـــع

 false-false-false-en-us-zh-cn.html-0-normal/12/2018/net
 .pp ،)2020( 2–1 .no.25 .Jon Dart, «Palestinian Football and National Identity Under Occupation,» Managing Sport and Leisure, vol ) 28

 .36–21
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 . )29( عربياً، وانقســـام فلبينـــي، وتحت ضغط كبيـــر من إســـرائيل ومناصريها
ولم تكن السياسات الإســـرائيلية متعلقة فقط بالاقتصاد وربط الاحتياجات 
الماديـــة للمجتمـــع المحلي بالاقتصـــاد الإســـرائيلي، بل كان الهـــدف هو بناء 
حالة من الهيمنة على مســـتوى الوعي والإرادة؛ أي الانطلاق من أن ســـيادة 
المجتمـــع المنتصـــر باتـــت متحققـــة ومطلقة علـــى الأرض والســـكان، وإن 
. وحاول الاتحاد الفلســـطيني لكـــرة القدم،  )30( كانت مـــن دون اعتـــراف دولي
المُســـيطر عليه من الحركة الصهيونيـــة، تقييد احتكاك الفِرق الفلســـطينية 
مـــع نظيرتها مـــن دول المحيـــط العربـــي، من خـــال محاولـــة إجبارها على 

اللعب تحت اســـمه لمنعها مـــن اللعب.
وفـــى المراحـــل المبكرة لعب محدود مـــن الفِرق العربية الفلســـطينية تحت 
هـــذا الاتحاد، لكنها انســـحبت جميعها مـــع عام 1930، تحت ضغـــط القيادات 
، حيث عمدت سياسات إســـرائيل إلى مقاربة اقتصادية أمنية،  )31( السياســـية 
هدفـــت مـــن خلالها إلى مأسســـة حالة مـــن الهيمنة على مســـتويي الوعي 
، فقـــد خاضت الاتحادات العربية، وعلى رأســـها الاتحـــاد الكويتي،  )32( والإرادة 
في عـــام1974، معركـــة لطرد إســـرائيل من الاتحـــاد الآســـيوي، ونجحت في 
ذلـــك في عام 1976، حيـــث صدر قرار الطـــرد بالإجماع خلال اجتمـــاع الجمعية 

. )33( العمومية للاتحاد فـــي كوالالمبور 
3. اســـتخدام المســـتعمر للرياضـــة: كمـــا اســـتخدمت المقاومـــة الرياضـــة، 
اســـتخدمها المســـتعمر على الوجه الآخر، وتعددت الدراســـات حول الرياضة 
فـــي ســـياقها الاســـتعماري، لكنهـــا في المجمـــل ركـــزت على المســـتَعمِرِ 
بوصفه فاعلًً يســـعى لتوظيـــف الرياضة في تطويع الحيز الاســـتعماري من 
جهـــة، وإعادة إنتـــاج صورة أصحـــاب الأرض بما يناســـب منظومـــة الهيمنة 
الاســـتعمارية، وبرزت الدراســـات التي ســـلطت الضوء على هـــذا التوظيف 
فـــي أفريقيـــا، مركّزة علـــى الاســـتعمارين البريطانـــي والفرنســـي، إلى جانب 

29 ( مقـــال بعنـــوان » 50 ألـــف دولار لوفد الاتحاد الفلســـطيني لرفع الأثقال وكمال الأجســـام مقابل الانســـحاب مـــن بطولة آســـيا–الفلبين«، مجلة 
الشـــباب والرياضة، العدد 2، عـــام 1978، ص22و23. 

30 ( الهويـــة والاســـتعمار في الجـــولان المحتل- ملاحظـــات في جدلية الوعـــي والهيمنة، منير فخـــر الدين، أبحـــاث اجتماعية، صالـــون الجولان، مركز 
 5744/20.500.11889/https://fada.birzeit.edu/handle  .2حرمون للدراســـات المعاصـــرة، 2017، ص

31 ( يُنظر : الرياضة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص8.
32 ( يُنظر : الهوية والاستعمار في الجولان المحتل- ملاحظات في جدلية الوعي والهيمنة، منير فخرالدين، مرجع سابق، ص2.

33 ( جريدة القبس الكويتية العدد1533 بتاريخ 1976/8/32، ص13 .
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. )34( أقل بدرجة  البرتغالـــي 
فقـــد جـــرى توظيـــف الرياضـــة لإعـــادة إنتـــاج البنـــى التحتيـــة، اجتماعيـــا، عبر 
، وفي  )35(  Creolizationاســـتخدامها لإحداث تحول ثقافي ولقـــاء الثقافـــات
وقـــت لاحق لتأســـيس المنتخـــب الجزائـــري إبان الاحتـــال الفرنســـي، أعلن 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم »الفيفا« بعـــد احتجـــاج الاتحاد الفرنســـي لكرة 
. )36( القـــدم، أن أي فريق يواجه الجزائريين ســـيطرد من نهائيـــات كأس العالم 
4. الدعايـــة المرافقـــة للمونديال بـــكل توجهاتها: دراســـة توظيـــف الرياضة 
يمتد إلـــى تحليـــل بطولـــة كأس العالم بوصفها ممارســـة ثقافية، وســـاحة 
للصـــراع السياســـي، وســـلعة اقتصاديـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه، تحليـــاًً يكون 
قـــادرًا على فهم عـــدد من القضايا والمســـائل التي يســـعى مؤرخـــي العالم 
لدراســـتها رغـــم أنهـــا تقع في مجـــال حقـــول بحثية أخـــرى، مثـــل العولمة، 
. )38( )37( والاثنية والعرق، والهويـــات، ومظاهر الثقافة الاســـتهلاكية، وغيرها
فالتحـــول الأهم في تاريـــخ اللعبة من حيث عوائدها المالية لـــم يرتبط بازدياد 
أعـــداد الجماهيـــر بقدر ارتباطـــه بنمو عصر التلفـــزة والتكنولوجيـــا؛ وذلك عبر 
بيع حقـــوق بث البطولـــة، وتطوّر أســـاليب الدعاية والرعايـــة وأدواتهما، عبر 
، وعلـــى حد تعبيـــر البعض:« إذا  )39( انخـــراط الشـــركات العالمية فـــي البطولة 
كنـــت تملك قنـــاة فضائيـــة فاعلم أنـــك تجلس علـــى قنبلة نوويـــة بإمكانك 
أن تفجرهـــا في النـــاس أية لحظـــة، كما يمكنك أن تســـتخدمها فـــي مَدهم 

  . )41( )40( بالكهرباء«

 Chen Chen & Daniel S. Mason, «Making Settler Colonialism Visible in Sport Management,»:34 ( مـــن الأمثلـــة علـــى هـــذه الدراســـات
 Phyllis M. Martin, «Colonialism, Youth and Football in French ;392–379 .pp ,)2019(  5  .no ,33 .Journal of Sport Management, vol
 Ben Carrington & Ian McDonald ;71–56 .pp ,)1991( 1 .no ,8 .Equatorial Africa,» The International Journal of the History of Sport, vol
 Thomas Fletcher, «The making of English Cricket Cultures:  ;)2002  ,(eds.), Race’ sport and British society (London: Routledge
pp ,)2011( 1 .no ,14 .Empire, Globalization and (Post) Colonialism,» Sport in Society, vol. 17–36. أنظـــر: الرياضـــة والسياســـة فـــي الأراضـــي 

الفلســـطينية المحتلة، مرجع ســـابق، ص19.
 .Nuno Domingos, «Football and Colonialism, Domination and Appropriation: The Mozambican Case,» Soccer & Society, vol ) 35

.498–478 .pp ،)2007( 4 .no ,8
36 ( دور فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، مرجع سابق، ص 145.

37 ( كأس العالم بوصفه تاريخًا للعالم »، د. وليام بومان مرجع سابق، ص187.
38 ( تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجندرية هـــي: اضطراب الهويـــة الجندريـــة )بالإنجليزيـــة: Gender dysphoria(‏ اختصـــارا يعرف بـ )GD(. وهو تشـــخيص 
يطلقـــه أطبـــاء وعلماء النفـــس والفيزيولوجيين على الأشـــخاص الذيـــن يعانون من حالـــة من اللاارتيـــاح أو القلق حول نـــوع الجنس الـــذي ولدوا به. 

  https://ar.wikipedia.org/wiki:لمزيد حول هـــذا الموضوع يراجـــع المصـــدر
39 ( كأس العالم بوصفه تاريخًا للعالم »، د. وليام بومان مرجع سابق، ص188.

 www.alarabiya.net< < 40 ( المقولة لعبد الرحمان الراشد ويمكن مراجعتها على الموقع
41( يُنظـــر: التنـــاول الإعلامي للأزمـــات الرياضية في الصحافة العربيـــة - أزمة مباراة الجزائر ومصر 2010 نموذجا: دراســـة تحليلية مقارنة لجريدتي الشـــروق 
اليومـــي والأهـــرام المصـــري، أ.دحَمار نورالديـــن،  مجلة الإبـــداع الرياضي، نشـــر جامعة محمد بوضياف المســـيلة - معهـــد علوم وتقنيات النشـــاطات 

البدنية والرياضيـــة، عام 2013 ، ص155.
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مـــن هـــذا المنطلق يصبح التذكير بما جاء على لســـان أحد منشـــطي شـــبكة 
قنـــوات أوربـــت الســـعودية حول شـــهداء حرب التحريـــر في الجزائـــر مهماً، 
ذلك أن الســـياق الذي وردت فيه هـــذه العبارة أدى، - عـــاوة على خطورتها 
من حيـــث كونها تهجـــم صريح على رمـــوز مقدســـة-، إلى صـــدم الجزائريين 
شـــعباً ورســـميين، وتبعـــاً لذلك حـــدوث ردود أفعـــال متعددة تســـتهجن 
الحادثـــة. وتكمـــن الفائدة من العـــودة إلى هـــذه الواقعة هو وضـــع التأويل 
 La représentation médiatique du fait( الرياضيـــة  للمقابلـــة  الاعلامـــي 
sportif( ، في نســـقه العام  )contextualisation )1992 ,La  Moeglin (، والذي 
سيســـمح فيما بعـــد بتفكيك الحـــدث الرياضي، لا كنشـــاط منعـــزل و مجرد 
مـــن أي معنـــى، وانما كجـــزء من مســـار مركب مـــن التفاعـــات الاعلامية، 

. )42( الرياضية وطبعا  السياســـية، 
وعليـــه فإن الرياضـــة المتلفـــزة، وبخاصة كـــرة القدم، لـــم تَعد نشـــاطاً بدنيا 
منعـــزلًا عن بقيـــة النشـــاطات الاجتماعية أو منافســـة ترفيهيـــة تهدف إلى 
التســـلية، بـــل أضحـــت رهانـــاً مُتعدد الأوجـــه، فهي صناعـــة ماليـــة لكبريات 
الشـــركات الإعلامية ومختلف الرابطات الرياضية حول حقـــوق البث، وبذلك 
تتخلى عـــن طبيعتهـــا كاســـتعراض )Blociszewski,2007( لتتحـــول إلى تجارة 
يتعـــدى ســـوقها مليـــارات الـــدولارات. وهـــي أيضا مجـــال سياســـي لتجنيد 
الجماهيـــر، وفضـــاء اجتماعي لبناء التكتـــات أو لتحقيق الانتصـــارات، ولم يعد 
اســـتعمال الرياضة كوســـيلة لتحقيـــق الوحـــدة أو لتمتين الانتمـــاء حكراً على 

. )43( بلـــد معين 

42 ( تأهيـــل الجزائـــر الى المونديال بيـــن المقابلة الرياضية والحـــرب الاتصالية، د. داود جفافلة، مجلة الابداع الرياضي العدد 10 ديســـمبر 2010، نشـــر: جامعة 
محمد بوضياف المســـيلة، معهد علوم وتقنيات النشـــاطات الرياضيـــة البديلة. ص152.

43 (  تأهيل الجزائر الى المونديال بين المقابلة الرياضية والحرب الاتصالية ، مرجع سابق، ص162. 
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المطلب الثالث: حياد الرياضة وتطبيقاته

نتناول هذا المطلب من خلال فرعين: 
الفرع الأول: تعريف مبدأ حياد الرياضة

الفرع الثاني: حضور السياسة في الأحداث الرياضية
وذلك على النحو الآتي:

الفرع الاول: تعريف مبدأ حياد الرياضة: 

الحيـــاد المفتـــرض هـــو التـــزام قانونـــي يضمـــن ممارســـة الرياضـــة لدورها 
وأهدافها فـــي إثراء الحضارة الإنســـانية بالقيـــم النافعة، وأهمهـــا التواصل 
والتنافـــس والقـــدرة على التقريـــب بيـــن المتباعدين وتخفيف حـــدة الخلاف 

. )44( الشـــعوب  بين 
كمـــا يفتـــرض أن خرق مبـــدأ حياد الرياضـــة يعتبـــر مخالفة قانونيـــة تقود إلى 
إفشـــال الرياضـــة في ممارســـة دورهـــا وتحقيـــق أهدافها وتـــؤدي إلى دور 
ســـلبي للرياضـــة في تأجيـــج الخلافات وشـــحن المشـــاعر بين الأنـــداد بعيدًا 

. )45( عـــن الحيـــاد والموضوعية 
ونصـــت اللوائح والمعاهـــدات والاتفاقيـــات الرياضية والأولمبيـــة على عدم 
تســـيس الرياضة والنأي بهـــا عن المُعترك السياســـي وعدم تسيســـها بأي 
شـــكل من الأشـــكال أو اســـتغلالها في المواقـــف السياســـية أو النزاعات 
المختلفـــة بين الـــدول وهذه هي الرســـالة التـــي أرادت دولة قطـــر أن تبثها 

. )46( من خـــال تنظيمها الأخيـــر لبطولة كأس العـــرب 2021
وفـــى مونديـــال قطر هـــذا الضابـــط الدولي لا يتعـــارض مع الدســـتور؛ لأن 
تعزيـــز الانتماءين: العربـــي والخليجي جاء؛ لتثبيت الهُويـــة الثقافية ومد أواصر 
التعاون العربي الخليجي، لا لتشـــريع معاملة خاصة، فالدســـتور نفسه ينص 

44 ( حياد الرياضة في الأزمة الخليجية من منظور قانوني، د. عبد الناصر زياد هياجنة، مرجع سابق، ص232.
45 ( المرجع السابق مباشرة، ص232. 

46( التعايـــش الســـلمي ونبـــذ خطاب الكراهية رســـالة قطر فـــي بطولة كأس العـــرب 2021، تســـيس للرياضة أم توحيـــد الأمة المغاربيـــة، حنان حاجى، 
المجلـــة الدوليـــة للاتصال الاجتماعـــي، جامعة عبد الحميد بـــن باديس- مســـتغانم، المجلد، 9 العـــدد2، صـ154.
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. )47( علـــى أن الناس ســـواء لا تمييز بينهم 
إذ أن مقتضـــى ذلك يعنـــي أن محدد الانتمـــاء العربي أو الانتمـــاء الخليجي لن 
يكون لـــه انعكاس علـــى الحدث ســـواءً في منح امتيـــازات معيّنـــة، أو وضع 
تســـهيلات للمنتميـــن إلى العرق العربـــي أو الخليجي؛ لأن ذلـــك يتعارض مع 
 . )48( المعطيـــات الدولية إذ تُحظَر كافة أشـــكال بالتمييز في المجـــال الرياضي 
كمـــا لا يتعـــارض مع مبـــدأ حياد الرياضـــة اندفـــاع الجمهور العربي لتشـــجيع 
المنتخبـــات العربيـــة، لأن التمثيل هنـــا مجتمعي صـــادر عن أفـــراد المجتمع، 
لا تمثيـــل قانوني صـــادر عن الدولـــة المنظّمة، إنمـــا هو انعـــكاس اجتماعي 

. )49( للهوية وهـــو جزء مـــن روح اللعبة وحماســـتها 

• أزمة حصار قطر ومبدأ حياد الرياضة: 
وقعـــت بين دولـــة قطر وبعـــض شـــقيقاتها مـــن دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربيـــة ومصر، وعدد قليـــل من الدول التي ســـارت في ركب 
ما صـــار يُعـــرف- إعلاميًا- بـــدول الحصار، وشـــملت تلـــك التجـــاوزات الأبعاد 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وحريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينية 

للرياضة. وامتـــدت  الإنســـان،  وحقوق 
- فتـــم قرصنة قناة beIN SPORTS وســـرقة بثها عبر ما ســـمي ب شـــبكة 
قنـــوات » »beoutQ، ممـــا حـــدا بالاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم لإصـــدار بيانٍ 
شـــديد اللهجة إلـــى اتحادات الأعضـــاء بضرورة احتـــرام مبادئ الحيـــاد، وعدم 
خلط السياســـة بالرياضة ومبادئ اســـتقلال الهيئات الرياضية وممارســـتها 
لأعمالهـــا دون تأثير من الحكومـــات أو من طرف ثالث، والـــواردة في المواد 
4/14و3/ 2 مـــن النظـــام الأساســـي للاتحاد، محـــذراً في الوقت نفســـه من 

. )50( اتخاذ العقوبـــات الانضباطية بحـــق المخالفين 

47 ( الهويـــة الدســـتورية لدولة قطر وانعكاســـاتها على تنظيم كأس العالم2022، د. ســـارة على الصلابي وأنوار نجيب البكري، مجلة تجســـير لدراســـات 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية البينية، نشـــر مركز ابن خلدون للعلوم الإنســـانية والاجتماعيـــة بجامعة قطر، المجلد 3، العـــدد2، 2021، ص76.

48 ( القانـــون الرياضـــي: النظرية العامة للقانون الرياضي مع شـــرح التشـــريعات الرياضيـــة في دولة قطر، د عبـــد الناصر زياد هياجنة، دار نشـــر جامعة 
قطر،2021، ص 31.

49 ( الهوية الدستورية لدولة قطر وانعكاساتها على تنظيم كأس العالم2022، د. سارة على الصلابي، مرجع سابق ، ص76.
50 ( حياد الرياضة في الأزمة الخليجية من منظور قانوني، د. عبد الناصر زياد هياجنة، مرجع سابق. ص230.
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الفرع الثاني: حضور السياسة في الأحداث الرياضية: 

ســـبق وأن تحدثنا عـــن توظيـــف الرياضـــة، كتوظيـــف اســـتراتيجي،  وعندما 
نتحدث عن خـــرق مبدأ حياد الرياضة، وهيمنة السياســـة علـــى الرياضة، ومن 
ثـــم تأثرهـــا بالتجاذبات السياســـية فـــي علاقات الـــدول، نرى أنه رغـــم كل ما 
يقـــال عن الرياضـــة وروحها المحايـــدة، إلا أنهـــا توظف سياســـياً في بعض 
المراحـــل، خصوصـــاً حيـــن تعامـــل انتصاراتها كبدائـــل لانتصارات سياســـية، 
وبذلـــك تلعـــب دور العلاج المؤقـــت في عالم غيـــر عالمها!، وحيـــن نتذكر ما 
انتهـــت إليه بعـــض مباريات كـــرة القدم من إســـاءة للعلاقات بيـــن الدول، 
فقد أفســـدت بعـــض المباريات العلاقـــات بين دول شـــقيقة-  مثل بعض 
مباريـــات جمعت بيـــن مصر والجزائر ســـابقا-  ولم يعد بإمكان أحد بســـهولة 
أن يعيـــد المعادلـــة إلى نصابها الصحيـــح!، وهناك حالات يفتضـــح فيها الغلو 
فـــي توظيف الرياضـــة سياســـيا؛ً وما تعان منـــه بعض الشـــعوب من جراح 
في نرجســـيتها القومية، بحيث تبحـــث عن حروب أقل تكلفـــة، وعن جيوش 

. )51( مـــن خارج ثكناتها العســـكرية لتحقيـــق النصر! 
بـــل وحتى المجتمعـــات الغربيـــة أصبحت تدرك ذلـــك، حتى أن »جـــون مارك 
مورندينـــي« - على وقع أحـــداث بطولة ســـابقة - يقول »كنا نحلـــم أن نتوجه 
إلى شـــارع الإليزيه جميعنـــا لنحتفل بالانتصار الفرنســـي فـــي المونديال، انها 
لحظـــة اتصال قويـــة من أجل تمتين وحـــدة البلاد التي تجتاز كمـــا بقية الدول 

، ولكـــن ذلك في الواقـــع لم يحدث. )52( أزمـــة اقتصادية«
فالتوظيـــف السياســـي للرياضـــة قائـــم بالفعل ومتكـــرر، وقد يـــرى البعض 
أن اســـتخدام رمـــوز وطنيـــة وســـيادية كالأعـــام والأناشـــيد فـــي ملاعب 
كـــرة القدم يجعلهـــا امتداداً للأوطـــان والدول، لكـــن الرياضة تبقى نشـــاطاً 
ضمن نطاق بشـــري، تحدد منســـوب الكفاءة فيه امتيـــازات بدنية ومهارات 
فرديـــة، ولا يمكـــن لأي انتصار في ملعـــب أن يقدم تعويضاً عـــن هزيمة في 
حرب، اللهم إلا إذا لعب الإســـقاط النفســـي والتفكير الرغائبـــي دوراً في هذا 
التهريـــب، ومـــا نعنيـــه بالتهريب هـــو نقل شـــحنة الانفعال مـــن مجال إلى 

. )53( آخر
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وفـــى مونديـــال قطر هـــذا الضابـــط الدولي لا يتعـــارض مع الدســـتور؛ لأن 
تعزيـــز الانتماءين: العربـــي والخليجي جاء؛ لتثبيت الهُويـــة الثقافية ومد أواصر 
التعاون العربي الخليجي، لا لتشـــريع معاملة خاصة، فالدســـتور نفسه ينص 
علـــى أن النـــاس ســـواء لا تمييز بينهـــم، فمعطيات هـــذا المبـــدأ ترتّب عدم 

انعـــكاس الانتماء العربـــي على الحدث.
كمـــا لا يتعـــارض مع مبـــدأ حياد الرياضـــة اندفـــاع الجمهور العربي لتشـــجيع 
المنتخبـــات العربيـــة، لأن التمثيل هنـــا مجتمعي صـــادر عن أفـــراد المجتمع، 
لا تمثيـــل قانوني صـــادر عن الدولـــة المنظّمة، إنمـــا هو انعـــكاس اجتماعي 

. )54( للهوية وهـــو جزء مـــن روح اللعبة وحماســـتها
حيـــث إن كُـــرة القـــدم جذابة وممتعـــة ســـواء للاعبين أو حـــكام المبـــاراة أو 

المدربيـــن فضـــاً عـــن الجماهيـــر والمشـــجعين والإداريين.
وينبغـــي أن تســـاعد القوانين علـــى أن تكون اللعبـــة جذابـــة وممتعة بحيث 
يتمكـــن الناس، بغـــض النظر عن العمـــر والجنس والديـــن والثقافة والعرق 
والنوعي والتوجه الجنســـي والإعاقة - وأي تمييز- من المشـــاركة والاستمتاع 
، وذلك حتـــى يكـــون للمنافســـة الرياضية معناها كنشـــاط  )55( بكـــرة القـــدم
. والاســـتمتاع بالرياضـــة بعيداً  )56( إنســـاني رفيع، يعـــزز منظومة القيـــم العليا
عـــن الأبعـــاد السياســـية، والتحفـــظ تجاه هـــذا النوع مـــن الإعـــام الخبيث 

. )57( الدنيئة والدعايـــة 
 وذلك حتـــى لا تجد الكراهية لها ســـوقا رائجا في جماهير الكـــرة، أو اللاعبين، 
وهـــذا من خلال نشـــر بعض الصور التي تســـتدعي الخـــوف.. والتحريض ضد 
الآخـــر المختلف، فيما توظـــف لغة عدائية طائفية ممتلئـــة بالكلمات المحملة 

. )58( الآخر نحو  والدالة 
وفى الواقع ، لا شـــك أن الاعتبارات السياســـية كانت حاضرة في كل نســـخة 

51 ( التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، مرجع سابق، صـ155.
52 ( تأهيل الجزائر الى المونديال بين المقابلة الرياضية والحرب الاتصالية، د. داود جفافلة، مرجع سابق. ص162. 

53 ( التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، مرجع سابق، صـ155.
54 ( الهوية الدستورية لدولة قطر وانعكاساتها على تنظيم كأس العالم2022، د. سارة على الصلابي ، مرجع سابق، ص76.

55 ( قانون كرة القدم ٢٠/ 2019، اشراف وتدقيق قانوني، المحاضر الدولي الأستاذ علي احمد الطريفي وآخر، مرجع سابق ص13.
56 ( حياد الرياضة في الأزمة الخليجية من منظور قانوني، د. عبد الناصر زياد هياجنة، مرجع سابق، ص233.

57 ( التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، مرجع سابق، صـ154. 
58 ( المرجع السابق مباشرة، صـ164.
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منها، بدءً من النســـخة الأولى فـــي الأوروغواي، ورغبتها في إعلان نفســـها 
قـــوةً اقتصادية عالمية بعـــد الحرب العالمية الأولى؛ مـــروراً بإيطاليا عام 1934 
وتطلـــع حاكمها )بينيتو موســـو لينـــي - )Benito Mussolini إلى كســـب مزيد 
من الجماهيرية والشـــرعية لمشـــروعه الفاشـــي، وكذلك الأرجنتين في عام 
1978ومحاولة حكومتهـــا الانقلابية التغطية على ســـوء الأوضاع الاقتصادية 
والسياســـية التـــي كانت تعيشـــها البلاد عبر اســـتضافتها للبطولـــة والفوز 
بهـــا ، وحتـــى نســـخة روســـيا 2018، و  الپروپاجانـــدا Propaganda الإعلاميـــة 
حول النجاحـــات التي حققتهـــا البطولة، والتـــي وظفتها الحكومة الروســـية 

. )59( لصالحها
وممـــا هـــو جديـــر بالذكر فـــي هـــذا المقـــام أنه قـــد ســـبق تقديـــم الملاكم 
الفلســـطيني » أديب الدســـوقي مواليـــد1914 » بطلب للهيئـــة العربية العليا 
طالباً منها مســـاعدته في الســـفر إلى الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة لمباراة 
أبطالهـــا هنـــاك، ولكنـــه فيمـــا بعـــد تلقى خطابـــاً مـــن المكتـــب العربي في 
واشـــنطن يظهر فيه أســـفه لعـــدم تمكنه من إقامـــة مباريـــات للملاكمة 
بيـــن أديب وأبطـــال أميركا، لأن المســـيطرين على هذه الحركـــة حينها يهود 

. )60(

كما اســـتخدمت جبهة التحرير فعاليات المنتخب للتعريـــف بالقضية والثورة، 
وعقـــدت علـــى هامـــش المباريـــات اســـتضافات إعلامية واســـعة، بحضور 
جماهيـــري كبير للمباريـــات.. حيث كانـــت الرياضة جزءً من الصـــراع المبكر بين 
الحركـــة الصهيونية والحركـــة الوطنية الفلســـطينية على مســـاحات التعبير 
عن الهوية والاســـتحواذ علـــى تمثيـــل الأرض. وفي المغـــرب، مثّلت الأندية 
الرياضيـــة ومنافَســـاتها حالة اشـــتباك بين قـــوة الحماية الاســـتعمارية0 من 

. )61( جهـــة، وقـــوى مقاومتها من جهـــة أخرى 

59( كأس العالم بوصفه تاريخًا للعالم، مرجع سابق، ص188.
60 ( » الملاكم أديب الدسوقي« عاصم الخالدي، مرجع سابق.

61 ( الرياضة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص20.
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المبحث الثاني: أهم جوانب مونديال قطر2022

سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين:
المطلـــب الأول: تاريـــخ قطـــر فـــي اســـتضافة البطـــولات ومراعـــة الهوية 

وقوانين الرياضة  	
المطلب الثاني: نجاحات قطر في الحفاظ على الهوية في مقابل العولمة

وذلك على النحو الآتي:

المطلـــب الأول: تاريـــخ قطر في اســـتضافة البطـــولات ومراعاة 
الرياضة وقوانيـــن  الهوية 

سوف نتناول هذا المطلب من خلال فروع ثلاثة:
الفرع الأول: تاريخ قطر في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية	

الفرع الثاني: محددات وركائز الهوية في دستور قطر 2004	
الفـــرع الثالـــث: الالتـــزام بالقوانيـــن الرياضـــة فـــي ضـــوء أحـــكام الشـــريعة 

الإســـامية
وذلك فيما يلي:

الفرع الأول: تاريخ قطر في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية: 

، ونشـــر  )62( حيـــث تعـــد الرياضة جســـراً مهمـــاً لنقـــل الحضـــارات والثقافات 
الســـام بيـــن شـــعوب ودول العالم، وهـــذا هـــو المعـــروف والمألوف عن 
الرياضة كنشـــاط رياضـــي له أهداف تنافســـية لا تخـــرج عن إطـــار التنافس 
. وليس مـــن المبالغـــة التأكيد، في  )63( الرياضـــي الشـــريف والـــروح الرياضيـــة 

62 ( حيـــث تحظـــى دولـــة قطر بســـجل كبير فـــي مجال الحـــوار ونشـــر ثقافة الســـام، فدولة قطـــر تعدّ الحوار والســـام جـــزءً من سياســـة الدولة 
الداخليـــة والخارجيـــة، ودائمـــا ما تؤكد حرصهـــا على تعزيز قيم التســـامح والتعـــاون ما بين الأديان والثقافات، وســـعيها لإنشـــاء مؤسســـات وطنية، 
تعُنـــى بنشـــر ثقافة الســـام وقبول الآخـــر ومحاربـــة التطرف ونبـــذ العنف علـــى المســـتوى الوطني والإقليمـــي والدولـــي. ، جهود دولـــة قطر في 
مجـــال حوار الأديـــان - مركز الدوحة الدولـــي لحوار الأديان نموذجاً ، رســـالة ماجســـتير مقدمة من الباحثة: هنـــد محمد أحمد الحمادي، كلية الدراســـات 

الإســـامية بجامعة حمد بـــن خليفة ، عـــام 2017 ، ص12. 
63 ( التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، مرجع سابق، صـ154.
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هذا الســـياق، على ما ذهـــب إليه » جان غريـــز » J.B.Grize  من أن كل خطاب 
هو حوار، ســـواء أكان هذا الحوار صريحاً أم مُضمراً، وســـواء أكان  مُباشـــراً أم 

. )64( غير مُباشـــر
وبمراعـــاة جانـــب من هذه الرؤية ســـعت قطـــر أن يكون تنظيمهـــا بطولة 
العالـــم لكرة القـــدم 2022 بكافـــة جوانبها وخاصـــة الرقمية تجربة اســـتثنائية، 
في تاريـــخ الرياضـــة كأداة فاعلة فـــي إحداث تغييـــر إيجابي في حيـــاة الأفراد، 
وقـــادرة علـــى تعزيز العلاقـــات الدولية، وإثراء الحوار بين الشـــعوب وكســـر 

. )65( الحواجـــز الاجتماعيـــة. وتوحيد الشـــعوب وتخطي الاختلافـــات الثقافية 
لذلك ســـاهم هذا الحدث الكروي في إطـــاع الجماهير والـــزوار على طبيعة 
منطقتنـــا وثقافتهـــا الغنيـــة وكـــرم الضيافـــة، لتحـــل هـــذه الصـــورة مكان 
الانطباع الســـلبي الذي يحمله كثيرون عن منطقتنـــا، بالضبط كما كان الحال 

. )66( في روســـيا 2018، التـــي غيرت نظـــرة الملايين إليها بعـــد البطولة 
ويعـــد المونديـــال صـــورة قيّمة لبـــث رســـالة ترحيب مـــن الدولـــة لمختلف 
الناس، مبـــرزة هويتها الفريـــدة وثقافتهـــا المميزة لبناء جســـور جديدة من 
التفاهـــم. ومن ذلـــك نفهم أن تأصيـــل هذه الركيـــزة في كافـــة التعاملات 
من شـــأنه أن يرســـم صورة مطلوبة فـــي أذهان الوافديـــن، تنعكس كقوة 
ناعمـــة للدولـــة فـــي نهاية المطـــاف، فهـــي فـــي المحصّلة تعكـــس صورة 
ثقافيـــة عن الدولة، ومنه تجلـــو أهمية تصدير صورة إيجابيـــة من خلال تعزيز 
ركيـــزة الدين والأخلاق فـــي كافة التعاملات التـــي تجري بين أفـــراد المجتمع 
القطـــري أو حتى التـــي تصدر عن الدولة فـــي تنظيم الحدث، وهـــو ما يضمنه 
القانون بتنظيم ســـلوكيات الأفـــراد التي تتصل بالحدث علـــى صعيدَيْ الدين 

. )67( والأخلاق
وكان لـــزوم ذلك أن تُراعـــى كافة الجوانب المتصلة، لا ســـيما في دولة جاذبة 
مثل دولـــة قطر تســـتضيف أشـــخاصًا من مختلـــف الاتجاهـــات والمذاهب 

64 ( حوار الأديان – نشأته - أصوله، تطوره-، د. عبد الحليم آیت أمجوض، دار ابن حزم، الرباط، عام، الطبعة الأولى عام 1433 هـ - 2012 م، ص 63.
65 ( من كلمة ألقاها الســـيد حســـن الـــذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشـــاريع والإرث في قمـــة نظمتها جامعة أوكســـفورد البريطانية العريقة، 
بالتعـــاون مـــع جامعـــة أس أو إيه أس في لنـــدن، بعنون« الرياضـــة والدبلوماســـية الرقمية- رؤية مســـتقبلية«  موجـــودة على الأنترنـــت بموقع بنك 
fulltext/F2C4/2164325387/y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/pq1business/docview-1104-0811jr6pd//:https:المصري المعرفة 

  178282=accountid?1/07D37C634402PQ
66 ( من كلمة السيد حسن الذوادي، الأمين، مرجع سابق.  

67 ( الهوية الدستورية لدولة قطر وانعكاساتها على تنظيم كأس العالم2022، د. سارة على الصلابي وآخر، مرجع سابق، ص88.
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والديانـــات، بـــل وربما بـــا ديانات، ويقيـــم علـــى أراضيها أناس مـــن مختلف 
الأطيـــاف والثقافات. طالما لم تتعارض الحرية الشـــخصية مـــع النظام العام 

. )68( العامة والآداب 
كمـــا جـــرت العديد مـــن التحســـينات علـــى واقـــع العمـــال في دولـــة قطر 
وتطويـــر الحمايـــة القانونية المكفولة لهـــم لضمان الحقـــوق والحريات بأداة 

. )69( القانـــون دونمـــا تمييز
كذلك بدا مســـبقاً تعزيز الهويـــة الوطنية في أن مصرف قطـــر المركزي قد 

 . )70( طـــرح أوراقًا نقدية بتصاميم ومواصفـــات فنية جديدة
كمـــا التزمت قطـــر بسياســـات الاتحـــاد الدولي)فيفـــا(، الصارمة فـــي جميع 
الجوانـــب المتصلـــة بالحـــدث، بمـــا فـــي ذلـــك الجوانـــب المؤثرة علـــى المال 
والاقتصاد ســـواءً ما يتعلق ببناء الملاعب، أو الإقامة، أو الدعاية والتســـويق، 
أو أي أمـــور تجارية أخرى، لا ســـيما تلك المتعلقة باســـتثمار العلامة التجارية، 
والملكيـــة الفكرية وتأمين تدفقـــات الإيرادات التي تمـــوّل مبادراتها في كرة 
القـــدم، كمـــا أجـــرت مجموعة مـــن التحســـينات على الحيـــاة التجاريـــة أبرزها 
صـــدور قانون التطويـــر العقاري لمواكبـــةً النهضة العمرانية التي تشـــهدها 

. )71( البلاد في ضـــوء تنظيم الاســـتضافة
كمـــا واجهـــت قطـــر تزايـــد التحديـــات الأمنيـــة بالنظـــر إلـــى حجم الحشـــود 
والجماهيـــر التـــي تقتضي توفيـــر أعلى درجـــات الأمن والســـامة، ومن أجل 
ذلك حرصت الجهـــات المنظمة على تعزيز عنصر الصحة والســـامة والأمن 

الوافدة. والمجتمعـــات  والمشـــاركين  للحضور 
وعملت على ضمان ســـامة العمـــال القائمين على تجهيزات الاســـتضافة، 
وهو ما يســـعى لـــه برنامج رعايـــة العمال الـــذي يثغيا ضمان أمن وســـامة 
العمال في المشـــاريع القائمـــة ملتزمًا بدعـــم التنمية البشـــرية والاجتماعية 
في قطر، علاوةً على العناية بتحســـينات تشـــريعات حمايـــة أمن العمال من 
خلال إجـــراء تعديلات تضمـــن حقوقهم فـــي الحماية الاجتماعيـــة المتعلقة 

68( رأي د. حسن عبد الرحيم السيد في مقابلة أجريت معه لصالح بحث د. سارة على الصلابي مرجع سابق، ص88.
69( بطولـــة كأس العالـــم FIFA قطر 2022، ملخص تنفيذي لاســـتراتيجية الاســـتدامة في بطولة كأس العالـــم FIFA قطر 2022، الاتحـــاد الدولي لكرة 

القـــدم وشـــراكة كأس العام فيفا قطـــر 2022 ذ.م.م واللجنة العليا للمشـــاريع والإرث، سويســـرا، قطر.
  2020. www.qcb.gov.qa ،70 ( بيان صحفي عن تدشين الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية، مصرف قطر المركزي

71 ( بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ملخص تنفيذي لاستراتيجية الاستدامة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مرجع سابق.
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. )72( بالسكن والمعيشـــة، وحماية الأجر 
كمـــا قامت بضمـــان حمايـــة الجمهـــور الزائـــر، وتوفيـــر الأمـــان ومتطلبات 
الاســـتقرار لهم من خـــال إدارة الحشـــود والحوادث الكبرى، وتأمين ســـبل 
المواصـــات والتنقّـــل وكافة مـــا يتعلق بســـامة الجمهور داخـــل الملاعب 
وهو مـــا اختصت بـــه اللجنة الأمنيـــة وإدارة الأمـــن المحلي في اللجنـــة العليا 
للمشـــاريع والإرث، والتـــي مارســـت عملها علـــى الرغم من ظـــروف جائحة 
كورونـــا، واســـتمرار اللجنـــة الأمنيـــة المذكـــورة في تقديـــم التأهيـــل اللازم 
لمنتســـبي الأمـــن من الضبـــاط وأفـــراد الأمـــن عن بُعـــد باســـتخدام نظام 

. )73( محـــاكاة الواقـــع بتقنية ثلاثيـــة الأبعاد

الفرع الثاني: محددات وركائز الهوية في دستور قطر 2004: 

نـــص الدســـتور القطـــري فـــي مادتـــه الأولـــى علـــى أن » قطر دولـــة عربية 
مستقلة ذات ســـيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإســـامية مصدر رئيسي 
لتشـــريعاتها، ونظامهـــا ديمقراطـــي، ولغتها الرســـمية هي اللغـــة العربية. 

وشـــعب قطر مـــن الأمـــة العربية«م1من الدســـتور القطري.
حيث تعد الأســـرة المؤسســـة الاجتماعية الرصينة والقلعة الحصينة والميزة 
البـــارزة والعلامـــة المضيئـــة للمجتمعـــات الإســـامية، كونهـــا المجتمعات 
الوحيـــدة التـــي مازالـــت محافظـــة على تماســـك الأســـرة وتآلفهـــا وثباتها، 
بالرغـــم من كل المحـــاولات الغربية لاختراقها ونشـــر ثقافـــة الحرية الفردية 

. )74( فيها 
وبمـــا أن الدســـتور نـــص فـــي مادتـــه الأولـــى بأنهـــا: »دولـــة عربيـــة دينهـــا 
الإســـام«، فتعزيزاً للمحدد الأول، وهـــو العروبة عِرقاً ونُطقـــاً صدر القانون 
رقم )7( لســـنة 2019،  بشـــأن حمايـــة اللغة العربيـــة، بما يضمـــن هيمنة اللغة 
العربية على كافـــة قطاعات الدولـــة وأجهزتها داخليا وخارجيـــاً، وكأن الدولة 
لا تعـــرف لغة غيرها، مع بعض الاســـتثناءات، كجواز التدريـــس بلغات أخرى، 

72 ( المدخل لدراسة القانون القطري، د. حسن حسين البراوي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1، 2013، ص 10.
 qa.www.qatar2022 ،73 ( اوحدة التأهيل والتدريب الأمني لبطولة قطر 2022 تواصل أنشطتها عبر الإنترنت

74( أثر العولمة على الهوية الثقافية للأفراد والشعوب، محمد زغو، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ديسمبر 2010، ص101-93.
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إذا اقتضـــت طبيعة بعـــض البرامج الأكاديمية تدريســـها بلغة أخـــرى، وفقاً 
لمـــا يقرره مجلـــس أمناء الجامعـــة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحســـب 
الأحوال، وجواز النشـــر العلمي بلغـــات أخرى، على أن يقـــدم الباحث في هذه 

الحالـــة، مختصراً للبحث باللغـــة العربية.
كما يجوز للشـــركات والمؤسســـات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها 
الأجنبية أو أســـماء منتجاتها شـــهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ 
بالاســـم الأجنبي، على أن يتم كتابتـــه باللغة العربية إلى جانـــب اللغة الأجنبية، 
وتكتـــب باللغـــة العربيـــة البيانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بالمصنوعـــات 
والمنتجـــات القطريـــة، ويجـــوز أن يرفـــق بهـــا ترجمـــة بلغـــة أخـــرى، وتكتب 
العلامات التجارية والأســـماء التجارية والمســـكوكات والطوابع والميداليات 
باللغـــة العربيـــة، ويجوز كتابـــة ما يقابلهـــا بلغة أخـــرى على أن تكـــون اللغة 

. )75( العربيـــة أبـــرز مكاناً، مـــع تقرير عقوبـــات للمخالفين 
  ولمـــا كانـــت الأســـرة أســـاس المجتمـــع، فقـــد حـــرص الدســـتور القطري 
علـــى بيـــان قوامها فنص علـــى أن: قوامهـــا الدين والأخلاق وحـــب الوطن، 
وينظـــم القانـــون الوســـائل الكفيلـــة بحمايتهـــا، وتدعيـــم كيانهـــا وتقويـــة 
أواصرهـــا... » م21، ولمـــا كان للدين والأخلاق مُقتضيات نـــص على أن » يقوم 
المجتمـــع القطري على دعامـــات العدل، والإحســـان، والحرية، والمســـاواة، 
ومـــكارم الأخـــاق«م18، و« تصون الدولـــة دعامات المجتمـــع، وتكفل الأمن 
والاســـتقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين«م19، و« تعمـــل الدولة على توطيد 

روح الوحـــدة الوطنيـــة، والتضامن والإخـــاء بين المواطنيـــن كافة »م20.
كمـــا » ترعـــى الدولـــة النـــشء، وتصونه مـــن أســـباب الفســـاد وتحميه من 
الاســـتغلال، وتقيـــة شـــر الإهمـــال البدنـــي والعقلـــي والروحـــي، وتوفر له 
الظـــروف المناســـبة لتنميـــة ملكاتـــه في شـــتى المجـــالات، علـــى هدى من 
التربيـــة الســـليمة« م22. و« تعنـــى الدولـــة بالصحـــة العامة، وتوفر وســـائل 
الوقايـــة والعلاج مـــن الأمـــراض والأوبئـــة وفقـــاً للقانـــون«م23، و« ترعى 
الدولة العلـــوم والآداب والفنون والتـــراث الثقافي الوطنـــي، وتحافظ عليها 
وتســـاعد على نشـــرها، وتشـــجع البحث العلمـــي« م24، كما يؤكـــد على أن« 

language=ar&7912=https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id .75 ( يُراجع: مواد القانون المذكور
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التعليم دعامة أساســـية مـــن دعائم تقـــدم المجتمع، تكفله الدولـــة وترعاه، 
وتســـعى لنشـــره وتعميمه« م25.

الفرع الثالـــث: الالتزام بالقوانيـــن الرياضة في ضوء أحكام الشـــريعة 
الإسلامية: 

الإســـام كمُحـــدِد للهويـــة، عمومـــاً وفـــى المونديال خاصـــة، باعتبـــار قطر 
دولـــة هويتها عربية إســـامية كما نص دســـتورها، بدا واضحاً فـــي القوانين 

الصـــادرة وفقـــاً لهذا الدســـتور علـــى النحو المُبيـــن في الفرع الســـابق.
حيث لم يجعل الدســـتور القطري الإســـامَ محدّدًا ثقافيًا فحســـب، بل جعله 
محـــدّدًا قانونيًا، بنصه على أن الشـــريعة الإســـامية مصدر رئيس للتشـــريع؛ 
لِيُلـــزم الســـلطة التشـــريعية باتخـــاذ الشـــريعة الإســـامية مصدرًا رئيســـياً 
عنـــد وضـــع التشـــريعات، ولذلك نجد كثيـــراً مـــن القواعد القانونية أســـاس 
مبناهـــا هو الإســـام، فهذا النـــص، بمثابة توجيه من المشـــرع الدســـتوري 
إلى المشـــرع العادي ليضع الشـــريعة الإســـامية نُصب عينيه عند مباشـــرة 
، وللســـلطة القضائيـــة عند التطبيق، والســـلطة  )76( اختصاصه في التشـــريع 

التنفيذ.  فـــي  الإدارية 
إلا أن مصلحـــة قطـــر في الحفـــاظ على الهويـــة واللغة كأحـــد مظاهرها،  لا 
تمنعهـــا من تســـخير كل إمكانياتها واســـتخدام كل وســـائلها لإنجاح تنظيم 
الحـــدث الرياضـــي الأبرز فـــي العالم، ومراعـــاة العقـــود المُبرمة مـــع الاتحاد 
الدولي لكـــرم القدم، لذلـــك لزم وضع لغات أخـــرى بجانب اللغـــة العربية في 
لافتـــات للدخـــول والخـــروج، وفى بيـــان حقـــوق وواجبات وصلاحيـــات على 
تذاكر المباريـــات، وفى النشـــرات والتعليمات المُذاعة للحضـــور، وكذلك عند 
اســـتخدام التكنولوجيا واللوحـــات الإعلانية الإلكترونية، وذلـــك لمواجه جهل 
الحضـــور باللغـــة العربيـــة ضمانـــاً لنجاح تنظيـــم البطولـــة،  الذى هو رســـالة 
أخـــرى للحفاظ على الهوية وســـمعة الدولـــة وثقافتها العربية الإســـامية، 

76 ( تأثير الشـــريعة الإســـامية على القانـــون المدني القطري: دراســـة مقارنة، المجلة الدولية للقانون، د حســـن حســـين البـــراوي، دار حمد بن خليفة 
للنشـــر، عام 2013، ص 8.
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وإن شـــئت قلت المصلحـــة واحدة والـــكل يصُب في وِعـــاء واحد.
ولعـــل إبـــراز الهويـــة القطرية مـــن حيث الثيـــاب والعـــادات واحتـــرام القيم 
والمبـــادئ المتعارف عليها فـــي المجتمع، تعكس نموذجاً يمكن اســـتحضاره 
في ذاكـــرة الزوار، ويعكس صـــورة إيجابية عن دولة قطر بحيـــث تؤتى القوة 
ـــد بالفعل في شـــعار  الناعمـــة أكُلها فـــي العالـــم الخارجي، ولعل ذلك تجسَّ
كأس العالـــم الـــذي اســـتوحي من غترة الشـــال، علـــى الرغم مـــن خلوّه من 

. )77( اللغة العربيـــة تمامًا 
وتتجاذب معطيات الحدث إشـــكالية حساســـة، تتمثل في مجموعة العوامل 
المتضاربـــة مـــا بين متطلبـــات الشـــريعة الإســـامية وما بيـــن المقتضيات 
الدوليـــة لتنظيـــم الحـــدث، فالطبيعة العالميـــة للحدث تفرض وفـــود أفواج 
مـــن الناس ينتمون لمعتقدات وديانات وأيدولوجيات ذات تصورات شـــديدة 
التباين، قـــد يتعارض بعضها مع ما هو ثابت في الشـــريعة الإســـامية التي 
اعتمدها الدســـتور القطـــري مصدرًا رئيسًـــا للتشـــريع، وفـــى مقابلة معها 
لً في هـــذه المســـألة، مُبينةً أن  أبـــدت القاضية إيمـــان الشـــهراني رأيًا مفصَّ
الحـــدث مـــن الناحية التشـــريعية يُغطيـــه مرجعـــان أساســـيان:- الأول: هو 
الدســـتور الذي يشـــكل اللبنة الأساســـية للتشـــريعات الوطنية، والثاني: هو 
النظام الأساســـي للاتحاد الدولي لكـــرة القدم، وهو المَعنِي بالإشـــراف على 

. )78( البطولة
وعلـــى ذلك فإن قطـــر كانت حريصة على عـــدم الإخلال بالتـــوازن بين حفظ 
الحقـــوق الرياضية وفقاً لاتفاق الاســـتضافة، وبين مراعاة وعدم المســـاس 
)79( بيـــن اجتناب  بهويتهـــا، فمثلًا عملت قطـــر على انتهاج سياســـة موائمة 
المحظـــورات فـــي قوانينهـــا، وبيـــن الرغبـــة فـــي عـــدم تكدير صفـــو الحدث 
العالمـــي، ومن ذلـــك تجميد بعض نصـــوص القانون رقم )13( لســـنة 1963 
بتنظيـــم مكتب مقاطعة اســـرائيل في قطر، والذى يحظر على كل شـــخص 
طبيعـــي أو اعتبـــاري أن يعقـــد، بالـــذات أو بالواســـطة، اتفاقاً مـــع هيئات أو 
77 ( د. حســـن عبـــد الرحيـــم الســـيد فـــي مقابلـــة أجرى معـــه لصالح بحـــث د. ســـارة على الصلابـــي وأخـــرى، أنظـــر: الهويـــة الدســـتورية لدولة قطر 

وانعكاســـاتها علـــى تنظيـــم كأس العالـــم2022، د. ســـارة علـــى الصلابي وآخـــر، مرجع ســـابق، ص75.
78 ( الهوية الدستورية لدولة قطر وانعكاساتها على تنظيم كأس العالم2022، دساره على الصلابي وآخر، مرجع سابق، ص71.

79 ( فـــي حيـــن لم يتجاوز البعض ذلـــك باعتباره مخالفة للدســـتور ولا تنطبق على ظروف الحدث ضوابط الحالة الاســـتثنائية. راجع: الهوية الدســـتورية 
لدولة قطر وانعكاســـاتها على تنظيم كأس العالم2022، د. ســـاره على الصلابي وآخر، مرجع ســـابق، ص95.
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أشـــخاص مقيمين فـــي إســـرائيل أو منتمين إليهـــا بجنســـيتهم أو يعملون 
لحســـابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متـــى كان محل الاتفاق صفقات 
تجاريـــة أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته. وتعتبر الشـــركات 
والمنشـــآت الوطنية والأجنبية، التي لهـــا مصالح أو فـــروع أو توكيلات عامة 
فـــي إســـرائيل، أو تلك التـــي تخالـــف أوضاعها أنظمـــة ومبـــادئ المقاطعة 
المقـــررة، في حكم الهيئات والأشـــخاص المحظور التعامل معهم حســـبما 

يقرره وزيـــر المالية وفقـــاً لتوصيات مؤتمر ضبـــاط الاتصال.
كمـــا يحظـــر فـــي قطـــر دخـــول أو تبـــادل أو الاتجـــار فـــي البضائع والســـلع 
والمنتجـــات بأنواعها كافـــة، وكذلك القراطيـــس المالية وغيرهـــا من القيم 

. )80( الإســـرائيلية المنقولة 
وقـــد جنـــب هـــذا التجميـــد- بحكـــم الواقع - قطـــر مواجهـــة مُخالفـــة اتفاق 
الاســـتضافة وقوانيـــن الرياضـــة وأخصها مبدأ حيـــاد الرياضة وعـــدم التمييز، 
كما يمكـــن اعتبـــار تمكين حضـــور الجمهـــور الفلســـطيني بجانب مشـــاهد 
التضامـــن مع العلم الفلســـطيني كرمز لقضية التحرير الفلســـطيني وقضية 
الشـــعب العادلـــة، أحد مكاســـب هـــذه الموائمـــة والتي نجحـــت فيها قطر 

نجاحـــاً أثلج صـــدور جماهر الأمـــة العربية والإســـامية.
فالحفـــاظ علـــى الهويـــة العربية مرتبـــط بمدى تمســـك الشـــعوب العربية 
الإســـامية بمبادئ الدين الإســـامي، لذلك فإن الدول العربية الإســـامية 
مطالبة، حكومة وشـــعباً بإعـــادة الثقة للذات الإســـامية التـــي أحاطت بها 
الشـــكوك، حتى أصبحـــت الشـــعوب العربية لا تكاد تثـــق بما تنتجـــه وتبدعه 
إلا إذا باركتـــه الحضـــارة الغربيـــة، وهـــذا نتيجة مباشـــرة لتخليها عـــن مبادئ 
وقواعد الدين الإســـامي في كل التعامـــات الاجتماعية والاقتصادية وحتى 

. )81( السياسية
كذلـــك تعاملت قطر باحترافية مع مســـألة المشـــروبات الكحوليـــة بمراعاة 
المـــواد مـــن 270 وحتـــى 273 من القانـــون رقم 11 لســـنة 2004 بشـــأن إصدار 

حيث: العقوبـــات  قانون 

80 ( يُنظر: المادتين 5و6 من نصوص القانون رقم )13( لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل في قطر.
81 ( مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عام199، القاهرة، مصر3.
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يُعاقـــب بالحبس مـــدة لا تجاوز ســـتة أشـــهر، وبالغرامـــة التـــي لا تزيد على 
ثلاثـــة آلاف ريال، أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى خمراً، أو شـــراباً 
د محـــاً، أو منـــزلًا، لتعاطـــي الخمر، أو  مســـكراً، فـــي مكان عـــام أو هيّـــأ أو أعَّ

المسكرات.
ويُعاقـــب بـــذات العقوبة، كل من وجد في حالة ســـكر بالطريـــق العام، وكل 
مـــن أقلـــق الراحة بســـبب ســـكره. ويُعاقـــب بالحبس مـــدة لا تجـــاوز ثلاث 
ســـنوات، وبالغرامـــة التـــي لا تزيد علـــى عشـــرة آلاف ريال، أو بإحـــدى هاتين 
م إلى شـــخص لم يبلغ السادســـة عشـــرة من عمره  العقوبتيـــن، كل من قدَّ

خمراً، أو شـــراباً مســـكراً، أو حرضه علـــى تعاطيه.
ويعاقـــب بالحبس مـــدة لا تجاوز ثلاث ســـنوات، وبالغرامة التـــي لا تزيد على 
ـــدر، أو صنع، أو اســـتخرج، أو حضر  عشـــرة آلاف ريال، كل مـــن اســـتورد، أو صَّ

خمراً، أو شـــراباً مسكراً.
كمـــا يُعاقب بالحبس مـــدة لا تجاوز ثـــاث ســـنوات، وبالغرامة التـــي لا تزيد 
علـــى عشـــرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتيـــن العقوبتين، كل من باع أو اشـــترى، 
أو ســـلم، أو تســـلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مســـكراً، أو تعامل، أو 

. )82( توســـط في التعامـــل فيهما، بأي وجـــه بقصد الإتجـــار أو الترويج 
وفـــى 2022/11/18 وقبيل انطـــاق فاعليات المونديال بســـاعات، أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( ، حظر بيع المشـــروبات الكحولية للمشـــجعين في 
محيـــط الملاعب الثمانيـــة لمونديال قطر 2022 ، ولم يشـــر فيفا إلى الســـبب 
وراء هذا القـــرار المفاجئ، وتـــم اتخاذ قـــرار بتركيز بيع المشـــروبات الكحولية 
داخـــل مهرجان المشـــجعين وغيرها من الفضـــاءات المخصصـــة للجماهير 
والمَرافـــق التـــي تملـــك الترخيص بذلـــك، وستســـتمر الدولة المســـتضيفة 
وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الإســـتادات والمناطـــق المتاخمة لها بمثابة 
فضـــاءات توفر المتعة وتتســـم باحترام كافـــة الجماهير وتوفر تجربة ســـارة 

. )83( للجميع«
وأعـــاد خالد النعمـــة المســـؤول الإعلامي باللجنـــة العليا للمشـــاريع والإرث 

82 ( المواد من 270 وحتى 273 من القانون القطري رقم )11( لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
 2023/3/17/azureedge.net.a1072-1//:https :83 ( الموقع الرسمي لقناة الجزيرة الإخبارية
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تغريده نصهـــا » فيفا يمنع تداول المشـــروبات الكحولية، يســـتثنى مهرجان 
فيفـــا للجماهير في أوقـــات محددة«

وعن تقييم هـــذه الموائمة، فإن ســـمتها كانت التعامل مـــع الواقع بمرونة 
دون الالتـــزام الصـــارم بالنصـــوص، فتطلبت عمليـــات متنوعة فـــي آن واحد 
مـــن التجميد والتجاهل والتوســـعة، وربمـــا التضييق في آن واحـــد، وفى أكثر 
مـــن زاوية، بمـــا يلائِـــم الواقع، أكثـــر من التـــزام حَرفِيـــة القانون والدســـتور، 
ودون اللجوء لســـن تشـــريعات أو إقرار نصـــوص-  من أي نـــوع - تُعلن فيها 
الالتـــزام بما تنـــوى غض الطرف عنه، أو بما لا تســـمح بتجـــاوزه، خلافاً لما هو 
مقنن ومعلوم مُســـبقاً، مـــادام تنظيم الحـــدث يتم بهـــدوء لا تُعكر فضاءه 
العام بعـــض الهنات، لأنه ما وجدت الدســـاتير والقوانيـــن إلا لحماية مصالح 

الـــدول والجماعات .  
ودون الانجـــرار نحو التدقيق في مدلـــول المواطن والوافـــد والزائر في قطر 
للوصـــول إلـــى كَنـــه الشـــخص المُتمتع بهـــذه الحقـــوق، فإن مـــا يهمنا هو 
وضعيـــة الشـــخص المتواجد على إقليم قطـــر من ناحية الحقـــوق والواجبات 

التي يشـــترك فيها كافـــة الناس.
 فنجد الدســـتور القطري اســـتعمل لفظ الأفراد أو الناس عنـــد الحديث عن 
هـــذه الحقوق والواجبـــات وجعل الجميع فيها متســـاوون بـــدون تمييز من 
أي نـــوع كالمادة 35 من الدســـتور الدائـــم لدولة قطر عـــام2004، والتي قررت 
أن » النـــاس متســـاوون أمـــام القانـــون. لا تمييـــز بينهـــم في ذلك بســـبب 
الجنـــس، أو الأصل، أو اللغـــة، أو الدين«، ووفقاً لنص المـــادة 52 منه » يتمتع 
كل شـــخص مقيـــم في الدولـــة إقامـــة مشـــروعة بحماية لشـــخصه وماله، 
وفقـــاً لأحـــكام القانون«، وبنـــاءً على ذلك يلتـــزم جمهور المونديـــال الزائرين 
كغيرهـــم باحتـــرام قوانين قطـــر، ســـيما وأن النظـــام القانونـــي لدولة قطر 
فيما يتعلـــق بنطاق ســـريان القانون يأخذ بمبـــدأ الإقليمية كأصـــلٍ عام، كما 

. )84( يتمتعـــون بالحماية المقررة خـــال فترة تواجدهـــم وبخصوصها

84( المادتين 35و52 من الستور الدائم لدولة قطر 2004.
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المطلب الثاني: نجاحات قطر في الحفاظ على الهوية في مقابل العولمة

 بمشيئة الله سوف نتناول هذا المطلب بالدراسة من خلال فروع ثلاثة:
الفرع الأول: حول الهوية

الفرع الثاني: العولمة
الفرع الثالث: نجاحات قطر 

وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: حول الهوية

1. تعريـــف الهوية: رُغم حديثنا عـــن الهوية في إطار المحافظـــة على تعاليم 
الشـــريعة الإســـامية، إلا أن الهويـــة ربمـــا تكـــون أشـــمل، ولا يعنـــى ذلك 
تعارضهـــا مع الإســـام، فقد نزل الوحي على ســـيدنا محمـــد- صلى الله عليه 
وســـلم- في شـــبه الجزيـــرة العربية ولها مـــن الخصائص ما انفـــردت به عن 

بقيـــة الأمم، فأقـــر منها الحســـن، وأنكر وحرم عليهـــا القبيح.
 لذلـــك عندمـــا نتحـــدث عـــن الهويـــة بشـــكل عـــام، نجـــد أن الوعـــى يتكون 
وينتـــج من خـــال اســـتراتيجيات وممارســـات خطابيـــة يقوم بهـــا الفاعلون 
لرســـم هويتهـــم ومعانـــي أفعالهـــم، وليس من الســـهل الإحاطـــة بهذه 
الاســـتراتيجيات والممارســـات وآليات عملها جميعها، فهي تشمل الخطاب 
السياســـي المباشـــر، واللغـــة العمليـــة اليوميـــة التـــي تتمايز عـــن الخطاب 
السياســـي وتتخـــذ طابعـــاً خاصـــاً، والتشـــكيلات المختلفة للذاكـــرة الجمعية 
وروايـــة التجـــارب الماضيـــة التـــي مـــرّ بهـــا المجتمع عبـــر ممارســـات التربية 
فـــي العائلـــة، وعبـــر الحيّز العـــام بشـــقيه )المحافظ( ذلـــك الذي يعيـــد إنتاج  
الإحســـاس بالهويـــة المحافظة وثبات علـــى التقاليـــد الدينيـــة والاجتماعية 
والبنيـــة الهرمية للســـلطة والجـــاه والمعرفـــة، و)الحداثي(، ذلك الذي ينشـــأ 
بفعـــل الحداثة والتحديث وتحولات بنية العمل وبنية الســـلطة في المجتمع، 
ويســـعى إلى الثـــورة على معانـــي القيـــم الاجتماعية الأساســـية، مثل قيمة 

المســـاواة، والعمـــل والجاه والتديـــن، الخ.
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 لكـــن يمكننا التأمـــل في آليات الوعي هذه ودراســـتها، ومـــا يلفت نظرنا في 
هـــذا المضمار هو المقـــدرة البيّنة على إعـــادة انتاج المناعة الذاتية التي تنشـــأ 
بســـبب التنوع والمناقشـــة الداخليـــة، بالنظر إلـــى الاســـتراتيجيات الخطابية 

. )85( التـــي تكوّنه كافة
وبنـــاءً عليـــه: فهل ترتـــد الحداثة في مشـــروعها إلـــى العقلانيـــة، وهل هي 
تاريـــخ تقدم العقـــل الذي هـــو أيضاً تقـــدم الحريـــة والســـعادة وتاريخ هدم 
. والتـــي تصبـــح عندهـــا  )86( المعتقـــدات والانتمـــاءات والثقافـــات التقليديـــة
المصالـــح الماديـــة الاســـتهلاكية أبعـــد عمّا يمكـــن أن توصف أو تعـــد أموراً 
يمكن الترفـــع عنها، بل يُنظر إليهـــا بوصفها جزءً لا يتجزأ مـــن البناء والتطور 
والتقـــدم. ومـــن هـــذا المنظور ينشـــأ توتـــر حقيقي بيـــن الهويـــة الوجدانية 
بمعنى الشـــعور بالأصالة والاســـتمرار عبر الزمن )والهويـــة العملية( بمعنى 
التأقلـــم والتغير واســـتقبال الجديد، ولا يحـــل إلا البحث النقدي فـــي كليهما. 
هذا التوتـــر لا يعني أن المحافظين يتمســـكون بالوعي الخـــاص، والحداثيون 

. )87( يذوبون فـــي التحديث الاســـتعماري
ومن هـــذه الزاوية تؤثر العولمة ســـلباً بإضعاف قيم الانتمـــاء الوطني خاصة 

في ظل ضعف ســـيادة الدول.
ويمكـــن التغلب على الآثار الســـلبية للعولة السياســـية، بقيام المؤسســـات 
التربوية بالتأكيد علـــى احترام الثقافات والديانـــات والخصوصيات الاجتماعية.. 
فعن طريـــق التربيـــة يمكـــن للمجتمـــع أن يحقـــق التـــوازن الديناميكية بين 
الأصالـــة والمُعاصـــرة، حيث يتمســـك بقيمة وعاداتـــه وتقاليـــده الاجتماعية 
الأصيلـــة التي تمتـــد لتقوية هـــذا المجتمع من خـــال تراثه والأخذ بوســـائل 

. )88( المُعاصرة للحـــاق بالتطـــور العالمي في كافـــة المجالات
فنجـــد أن الحضـــارة الإســـامية اســـتفادت من تجـــارب الأمم الســـابقة في 
مختلف المجـــالات، ولكن بما يخـــدم أغراضها ولا يؤثر علـــى قيمها ومبادئها 

85( الهوية والاستعمار في الجولان المحتل- ملاحظات في جدلية الوعي والهيمنة، منير فخر الدين، مرجع سابق.
86( نقد الحداثة – الحداثة المظفرة، لـ »ألان تورين »، الجزء الأول، ترجمة صباح الجهيم، وزارة الثقافة، دمشق ، عام 1998، ص16.

87( الهويـــة والاســـتعمار في الجـــولان المحتل- ملاحظات فـــي جدلية الوعـــي والهيمنة، منير فخـــر الدين، أبحـــاث اجتماعية، صالون الجـــولان، مركز 
 5744/20.500.11889/https://fada.birzeit.edu/handle .5حرمون للدراســـات المعاصـــرة، 2017، ص

88 ( العولمـــة السياســـية والسياســـة التعليميـــة، أ. د. فيصل الراوي طايـــع، المجلة التربوية التـــي تصدرها كليـــة التربية بجامعة ســـوهاج، العدد الثامن 
والخمســـون، فبراير 2019، ص6و7.
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الأساســـية، فمثلا نجد أن المســـلمين أخذوا عـــن الإغريق العلـــوم التجريبية، 
ولكنهم لم يأخذوا أســـاطيرهم الوثنيـــة المنافية للتوحيد الإســـامي، وأخذوا 

. )89( عن الهند الفلك والحســـاب ولـــم يأخذوا فلســـفتهم الإلهية
2. الهويـــة العربية: كما قلت ســـابقاً يُعد الدين الإســـامي الثابت والمقوم 
الأساســـي لهوية الأمـــة العربيـــة وباعتبـــاره المصـــدر الأساســـي لحضارتنا 
وفكرنا وســـلوكنا وولائنا ونهضتنـــا العربية، والســـبيل الأول للتصدي للغزو 
الثقافـــي الـــذي تتعـــرض لـــه أمتنـــا العربية تحـــت رايـــة العولمـــة، فالعقيدة 
الإســـامية تعتـــرف بالتعدديـــة الثقافيـــة والفكريـــة والحريـــة الدينيـــة، كما 
تعتـــرف باختلاف الأمـــم وبحق كل أمة فـــي البقاء والدفاع عـــن خصوصياتها 
وموروثاتهـــا. ثـــم اللغـــة التـــي هـــي لســـان أفـــراد الأمـــة الناطـــق بأفكارها 
ووجدانها، ثـــم التاريخ والتراث والعـــادات والتقاليد والأعراف المشـــتركة من 
بداية تشـــكل الأمة، وهذه المقومات الأساســـية لهوية الأمـــة هي أول ما 

لإخضاعها. يُســـتهدف 
وبـــات معروفـــاً قيـــام الولايـــات المتحـــدة الأمريكية خاصـــة بعد أحـــداث 11 
ســـبتمبر 2001 بشـــن حملة كبيرة للضغط على الحكومات العربية الإســـامية 
لتغييـــر مناهجها التعليميـــة تحت دعاوي الإصـــاح والتطوير وبما يتناســـب 
مـــع المصالح والـــرؤى الغربية، وعلى حســـاب الـــرؤى والثوابت الإســـامية، 
فهـــي تـــرى أن المناهج والمـــواد التـــي تدرس الدين الإســـامي- يســـمونه 
الأصولي مُراوغةً- وفي كافة المراحل الدراســـية أســـاس منبـــع أصيل للفكر 

الإرهابـــي الذي أصبـــح لصيقاً ومرادفاً للإســـام.
ونجـــد أن أغلبيـــة الدول العربية والإســـامية قـــد انصاعت لهـــذه الضغوط 
وعمـــدت إلى إلغـــاء كل المواد والأفكار التي تشـــير إلى مواضيـــع لا يرتضيها 
الغـــرب مثل الجهـــاد وما يتعلق بالمشـــركين أو ما يشـــير إلى بني إســـرائيل، 
حتـــى ولو كانت هذه الأفـــكار والمواد ثابتة في القرآن الكريم والســـنة النبوية 
الشـــريفة، بحجة أنها تحث علـــى الكراهية والعنف، كما نجـــد أن أغلب البرامج 
والمناهج المطبقـــة في المدارس والجامعات والمعاهد العربية مســـتوردة 

89 ( آثـــار العولمـــة الثقافيـــة على الهوية الثقافية للشـــعوب العربية، مجلة دفاتر البحوث العلمية، ســـمية شـــابني نشـــر المركز الجامعي مرســـلي عبد 
الله بتيبـــازة، عام 2014، ص251. 
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من الـــدول الغربية بدعوى مســـايرة التطـــور العلمي الذي تشـــهده البرامج 
التعليميـــة لهـــذه الـــدول، دون الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار أنهـــا صُمِمَـــت وفقاً 
للثقافـــة والتفكيـــر الغربي الـــذي يهدف إلى ســـلخنا مقوماتنـــا وخصوصياتنا 

. )90( الإســـامي ديننا  من  النابعة 
فـــإن أردنـــا الحفـــاظ على الهويـــة الحضاريـــة والثقافيـــة علين خـــوض غمار 
الحداثـــة والتقدم في كل المجالات والحضور والفاعلية على المســـرح الدولي 

والمونديـــال قطـــر2022 خير مثال.
ولابد من الاهتمـــام بالتعليم والاقتصاد والتكنولوجيـــا، فالمجتمعات الفقيرة 
الضعيفـــة المتخلفـــة عـــن الركب الحضـــاري لا يمكنهـــا أن تقـــاوم وتتصدى 
للعولمـــة الثقافية، ولا يمكنها أن تحافظ على هويتهـــا الثقافية خصوصيتها 

الحضارية.

الفرع الثاني: حول العولمة: 

علـــى الرغـــم من صعوبـــة إعطـــاء مفهوم دقيـــق للعولمـــة؛ إلّا أننـــا نجد أن 
معظـــم المختصيـــن يتفقون على أن العولمـــة تعني زوال الحواجـــز الثقافية 
والاقتصاديـــة والسياســـية بيـــن الـــدول، وتفســـر بأنهـــا تحويـــل للظواهر 

المحليـــة إلـــى ظواهر عالميـــة أكثر انتشـــاراً .
 globalisation والعولمـــة مصطلح معـــرب من الكلمـــة الانكلوسكســـونية
وهـــي مشـــتقة مـــن globe تعـــرف في القامـــوس علـــى أنها كـــرة أو الكرة 
الأرضيـــة؛ ويرى البعض أن العولمـــة هي ترجمة لكلمـــة globli وهي العملية 
التـــي تمتلك آليات التطبيق، أي تحويل العالم إلى شـــكل موحـــد يلغى الحدود 

. )91( بين الـــدول والأمم 
وفـــي الفرنســـية هـــي ترجمـــة لكلمـــة )MONDIALISATION(، والتي تعني 
جعل الشـــيء علـــى مســـتوى عالمـــي، أي نقله مـــن المحـــدود المراقب إلى 
اللامحـــدود الـــذي ينتأى عـــن كل مراقبة؛ والمحـــدود هنا هو أساســـا الدولة 

90( المرجع السابق مباشرة،ص 243،252. 
91( العولمة وتهميش الثقافة الوطنية؛ مجلة عالم الفكر؛ العدد الثاني، المجد٢٨، ديسمبر ١٩٩٩م؛ الكويت؛ ص١٢٨. 
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. )92( القوميـــة التي تتميـــز بحـــدود جغرافية وبمراقبـــة صارمة
ويـــرى أحد علمـــاء السياســـة الأمريكيين »جيمـــس روزنـــاو« أن الوقت مبكر 
لوضـــع تعريف شـــامل للعولمة يلائم التنـــوع الضخم لهـــذه الظاهرة؛ ولكن 
يضـــع لتحديدهـــا ثلاثـــة أبعـــاد هي علـــى التوالـــي: الانتشـــار واســـع النطاق 
للمعلومـــات، وتذويـــب الحـــدود بيـــن الـــدول، وزيادة معـــدل التشـــابه بين 

. )93( والمؤسســـات  والمجتمعات  الجماعـــات 
فالعولمـــة تعنى تداخـــل وادماج السياســـة والاقتصاد والاجتمـــاع والثقافة 
والســـلوك والأمـــوال والأســـواق والقـــوى العاملـــة والتقنية ضمـــن إطار 
عالمـــي كوني لا يعترف بســـيادة الدول وحدودها وخصوصيـــات المجتمعات 

الثقافية. وهويتها  الإنســـانية 
ولكـــن هذا من الناحيـــة الثقافية والاقتصادية بعض الشـــيء. مـــع الاعتراف 
بأن العولمة السياســـية امتـــداد للعولمـــة الاقتصادية هدفهـــا التدخل في 
الشـــؤن الداخليـــة للـــدول ومحاولـــة فـــرض الهيمنـــة عليهـــا، والتدخل في 
شـــؤنها السياســـية والتدخل في نظام الحكم القائم وامـــاء وجهات النظر، 
ولا تعنـــى القضـــاء علـــى الدولة أو بـــروز الحكـــم العالمي، وانمـــا تعنى دخول 
البشـــرية سلســـلة جديدة يتم خلالها الانتقـــال الحر للقرارات والتشـــريعات 
والسياســـات عبر المجتمعات والقارات وبقدر قليل مـــن القيود والضوابط، 

متجـــاوزة الدول والحـــدود الجغرافية.
 فهمـــي فرض النموذج الغربـــي حول بعض المفاهيـــم ذات الطابع العالمي 
كالديمقراطية وحقوق الإنســـان، وقد أعلن الرئيس الأمريكي » جورج بوش« 
فـــي خطابه أمام الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة في 23 ســـبتمبر1991، كنوع 
من تصفية الحســـابات التاريخية وتشـــييد نســـق القيم التي تؤمن بها أمريكا، 

الإنسان.  وحقوق  كالديمقراطية 
والمرفـــوض هنا ليـــس هذه المبـــادئ، وإنمـــا المرفوض هو انتـــداب أمريكا 
نفســـها كصاحبـــة الدعوة لهـــذه القيـــم والمبادئ والقـــادرة علـــى حمايتها 
وفرضهـــا بصـــورة انتقائية ضـــد بعض الـــدول وخاصة العربية والإســـامية 

92( آثار العولمة الثقافية على الهوية الثقافية للشعوب العربية، مرجع سابق، ص244.
93( العرب والعولمة! السيد يسين وآخرون؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت؛ لبنان ٢٠٠٠؛ ص٢٠٠. 
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تحـــت التهديـــد العســـكري والعقوبات الاقتصاديـــة وبذرائـــع مناهضة هذه 
. )94( القيـــم والمبادئ 

وقـــد شـــهدت الأمـــة العربيـــة الإســـامية فـــي الســـنوات الأخيـــرة غـــزوا 
ثقافيـــاً واســـع النطاق ينضـــوي تحت مظلـــة العولمة، حيث اختـــرق الأعراف 
والعـــادات والتقاليـــد العربيـــة المتشـــبعة بالدين الإســـامي، وذلك في كل 
المياديـــن والمجـــالات، في ظل الثـــورة التكنولوجيـــة الهائلة التي يشـــهدها 

. )95( عالمنـــا المعاصـــر والذي تتحكـــم في مفاتيحـــه القـــوة الأمريكية
ورغم أن معظـــم المختصين يتفقون علـــى أن العولمة تعنـــي زوال الحواجز 
الثقافيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية بيـــن الـــدول، إلا أن ما يجـــب الوقوف 
عنده هـــو أن العولمة كظاهـــرة اقتصادية وسياســـية واجتماعيـــة وثقافية 
ترتبط أساســـا بالمفهـــوم الاقتصادي الرأســـمالي وفـــق الرؤيـــة الأمريكية 
المهيمنـــة التي تســـعى جاهـــدة إلى تدويل هـــذا النظام من أجل الســـيطرة 
علـــى الاقتصـــاد العالمـــي، وبالتالي الســـيطرة علـــى كافة أشـــكال ومظاهر 
التطور الإنســـاني، ومن ثم إخضاع الشـــعوب الضعيفة إلى هذه الســـيطرة.
ومـــن ثم فهـــي تعد مـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تواجههـــا الهويـــة العربية 
الإســـامية فـــي الفتـــرة الراهنة. حتى صـــارت الوطنية تختفي شـــيئاً فشـــيئاً 
كقيمـــة من الســـلوك، وأضحت العولمة تتجـــاوز، بل تلغى الهويـــة المتميزة 
لـــكل دولة أو أمـــة. حيث تمتلـــك الثقافـــة ميـــزة قابليتها للانتشـــار، فمهى 
مٌعدية، بمعنـــى أن العقائد والعـــادات والأدوات والحكايات الشـــعبية، كلها 
قابلـــة للانتقـــال من ثقافة إلى أخرى ومن شـــعب إلى أخر ومـــن منطقة إلى 
أخـــرى، عندما يرى الشـــعب المُتلقـــي مصلحة له فـــي تقليد جوانـــب ثقافية 

. )96( من شـــعب آخر قـــد يراها موفيـــه بأغراضه أكثـــر من جوانبـــه الخاصة
ويرى البعض أن أخطر انواع العولة العولمة الدينية، إذ أن أهدافها:

التشـــكيك في المعتقدات الدينية وطمس المقدســـات لدى الشعوب 
المســـلمة لصالـــح الفكر المـــادي اللاديني الغربـــي، أو إحلال الفلســـفة 

الماديـــة الغربية محل العقيدة الإســـامية.

1

94 ( العولمة السياسية والسياسة التعليمية، أد فيصل الراوي طايع، مرجع سابق، ص2و4. 
95 ( آثار العولمة الثقافية على الهوية الثقافية للشعوب العربية، مرجع سابق، ص243.

96 ( الهوية الثقافية في ظل تحديات العولمة، ورقة بحثية من د. بلقاسم دكدوك، مرجع سابق، ص258.
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ويـــرى »جيرار ليكلرك« أن العولمـــة من حيث الأصل تعتبـــر الحداثة الأوروبية 
بامتيـــاز؛ فهـــي عالمية من حيث الانتشـــار، كونيـــة من حيـــث الطموحات، إذ 
باتـــت الأيديولوجيـــات والعقائـــد بجانب العلم تســـير نحـــو نوع مـــن الكونية 
حتـــى ولو كانتـــا عرضة للمعارضـــات الصداميـــة.. وبتأثير الهجـــرات نحو أوروبا 
وأمريكا شـــكل المثقفون متعددو اللغات- بحســـب طبيعتهـــم وميولهم- 

. )98( عملاء للتغريـــب والعولمـــة وكونية القيم
ويـــرى أخـــرون أن العولمـــة تعبر عن رســـملة العالـــم بكل ما تحمـــل الكلمة 
مـــن دلالات ثقافية ورؤية معرفية ومنظومة ســـلوكية ومواقف اجتماعية؛ 
تعبـــر عن نســـق معرفة معين؛ له فلســـفته في الحياة؛ وهذه الرســـملة تتم 
. )99( على مســـتوى العمق بعدما تمت رســـملة العالم على مســـتوى السطح
وســـيلتها فـــى بلادنـــا زرع القيـــم والأفـــكار النفســـية والثقافيـــة ومـــن ثم 
الســـلوكية التي تعبر عن الثقافـــة الغربية، بهدف الاختراق وإســـقاط عناصر 
الممانعـــة، مما يؤدي إلى تأســـيس هويـــة ثقافية جديـــدة مناقضة ومعادية 

. الإســـامية)100( العربية  لهويتنا 
هذا وبعد الإطلالة علـــى تعاريف ومعاني الهوية والعولمة وانعكاســـاتهما 
علـــى مونديال قطر 2022، نجـــد أن قطر عملت كمن حاول الســـير على الماء 

2

3

اســـتبعاد الإســـام وإقصـــاؤه عـــن الحكـــم والتشـــريع، وعـــن التربيـــة 
والأخلاق وإفســـاح المجال للنظم والقوانين والقيم الغربية المســـتمدة 

من الفلســـفة الماديـــة والعلمانيـــة البرجماتية.
تحويل المناســـبات الدينية إلى مناســـبات اســـتهلاكية، وذلك بتفريغها 
مـــن القيم والغايـــات الإيمانيـــة إلى قيم الســـوق الاســـتهلاكية، فعلى 
ســـبيل المثـــال: اســـتطاع التقدم العلمـــي والتقنـــي الحديـــث أن يحوّل 
شـــهر رمضان )شـــهر الصـــوم والعبادة والقـــرآن( وعيـــد الفطر خاصة 

. )97( من مناســـبة دينية إلى مناســـبة اســـتهلاكية 

97 ( العولمـــة، صالح الرقب، دراســـة منشـــورة علـــى موقع منتدى صـــوت الأمة« منتـــدى القوميين العـــرب« على بتاريـــخ 14 مـــارس، 2023 الأنترنت: 
  ftn111_#4034=https://sawtoroba.com/?p

98 ( العولمـــة والثقافـــة - الحضـــارات على المحـــك؛ د. جيرار ليكلـــرك؛ ترجمة جورج بطـــرس كتورة؛ طبعـــة دار الكتب الجديـــد؛ بيروت، لبنـــان، عام 2004، 
ص٤٨٣.

99 ( ما هي العولمة؟؛ صادق جلال العظم؛ مجلة الطريق؛ العدد السابع؛ عام 1997؛ ص135. 
100 ( آثار العولمة الثقافية على الهوية الثقافية للشعوب العربية، مرجع سابق، ص246.
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دون أن تبتـــل ملابســـه أو مشـــى علـــى الشـــوك دون جرح وذلـــك بالطبع 
صيغـــة مبالغـــة وتعبير مجـــازى، وخيـــر مثال على ذلـــك التعامل مـــع قضايا 

والمثلية. الخمور 
• اســـتثمار الأحـــداث الرياضية لتعزيـــز اســـتدامة التنمية: تعتبر زيـــادة الوعي 
البيئـــي وتبني خطوات حقيقية نحـــو التوفيق بين الحدث الرياضي واســـتدامة 
النجـــاح والتنميـــة، انجازاً اســـتمر برنامج الأمـــم المتحدة للبيئة فـــي تعزيزه مع 

. الاولمبية)101( للألعـــاب  المنظمة  اللجان 
ففـــي العـــام 1995 عُقد أول مؤتمـــر عالمي للرياضـــة والبيئة في لـــوزان، وتم 
اســـتضافته بالتعاون مـــع برنامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة ) UNEP (على أن 
يُنظم كل ســـنتين وفي العام1999، وضعت اللجنـــة الأولمبية الدولية للرياضة 
والبيئـــة بالتعاون مع برنامج الأمـــم المتحدة، جدول أعمال القـــرن 21 ، والذى 
ترمـــي أهدافه إلى تشـــجيع أعضـــاء الأســـرة الأولمبية للعـــب دور فعال في 
التنمية المســـتدامة، وذلك من خـــال تحديد المفاهيم الأساســـية والتدابير 
العامة اللازمة لضمان اســـتثمار فُرص الأحداث الرياضيـــة لتعزيز مفاهيمها 
، ووضـــع برامج الاســـتدامة، وإنعاش الحركـــة الرياضية، وإعـــادة تأهيلها من 
خـــال زيادة اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة، والترويـــج للتوعية البيئيـــة وبناء 

. القدرات، كالأنشـــطة الرياضيـــة من خلال الرياضـــة الترفيهية)102(
وقـــد تضمنت خطـــة العمل، التواصـــل الفعال، بيـــن برنامج الأمـــم المتحدة 
للبيئـــة، والاتحـــادات الرياضيـــة الدوليـــة، والعمـــل بشـــكل وثيـــق مـــن أجل 
التنمية والســـلم وتأكيـــد العوامل المرتبطـــة بنجاح المؤسســـة الرياضة في 
اســـتدامة التنمية البيئية، حيـــث والابتكار )وامل تزيد او تنقص حســـب قدرة 
المؤسســـة في الإيفاء بالمتطلبـــات الدولية والسياســـات العالمية والتكيف 
مع المتغيـــرات لتحقيق النجاح المســـتدام، وهى تشـــمل هوية المؤسســـة 
وثقافتهـــا ومدى ثقـــة المتعامليـــن معها فـــي اســـتيعاب طموحاتهم في 
التنميـــة والتطويـــر والحداثـــة، بجانـــب المســـؤولية الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
والعوامـــل البيئيـــة بالإضافة الـــى العوامل التـــي كانت تؤخذ باســـتمرار مثل 

101( تحليل أثر إرث مونديال قطر 2022 على قدرة المؤسسة الرياضية بالسودان، د. أمال محمد إبراهيم بابكر وأخرين، مرجع سابق، ص396.
102 ( التقريـــر الدولـــي لبرنامج الامـــم المتحدة للبيئة، الـــدورة الثانية نيروبي 2003، اســـتراتيجية برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة طويلة الأجـــل للرياضة والبيئة. 

K0360195 1/22.UNEP/GC 310103ص 8.
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. والابتكار)103( والجـــودة  الكفاءة 
وفـــي وقت مبكـــر جداً لفـــت الأنظار اختيار قطـــر لتنظيـــم كأس العالم 2022 
لكرة القـــدم ، تناول ذلك بعـــض الباحثين لتحليل قدرة المؤسســـة الرياضية 
فـــي بلدانهم، على تحقيـــق النجاح المســـتدام من خلال الاســـتفادة من إرث 
مونديـــال قطـــر 2022 في القـــدرة على التخطيـــط المنهجي، وتحســـين نظم 
الإدارة الرياضيـــة الوطنيـــة، فأوصـــوا بضـــرورة تنشـــيط اتفاقيـــات التعاون 
المشـــترك بين بلدانهـــم وقطر وتطويرها بشـــكل يحقق النجاح المســـتدام 
ضمـــن مفهوم الميزة التنافســـية المســـتدامة, والســـعي للاســـتفادة من 
رؤيـــة قطـــر 2030 ، في تحديـــث الرؤية التي تنقـــل الرياضة إلـــى قيمة مضافة 

. وقـــوة داعمة للاقتصـــاد الوطني )104(
ويعتبـــر مونديـــال قطـــر2022 تجربـــة تتضمـــن قفـــزة نوعية على مســـتوى 
النمـــوذج المعرفي الـــذى يتصـــف بالشـــمول والتضامن مع جهـــود التنمية 
المســـتدامة، وجهـــود الحفـــاظ على البيئـــة بطريقـــة مفيدة للصالـــح العام 
للجيـــل الحالي والأجيـــال القادمة على المســـتوى الإقليمـــي والعالمي، حيث 
حول الإرث جهـــود البيئة النظيفة والتنمية المســـتدامة إلى ميزة تنافســـية، 
تضمـــن النمـــو والبقاء والاســـتمرار والتكامل مـــع التجارب الأخـــرى، وتعميم 
فوائد الاســـتدامة، ما يســـتدعى اخضـــاع التجربـــة للبحث والتحليـــل، حيث أن 
الدراســـات الاســـتراتيجية في مجال البحث الرياضي،  تؤكد أن رؤية قطر 2030 
تملك الميزة التنافســـية المســـتدامة من مصادر عِدة، تعتمـــد على ثقافتها 
وقدرتها علـــى الإيفاء لمواردها البشـــرية علـــى التدريب، حيـــث تحتل المركز 

. الأول عربيـــاً ومركز مرمـــوق في الترتيـــب العالمي)105(
وعملت قطر على تحقيق هذه الأهداف على أكثر من مســـتوى، كاســـتخدام 
الطاقة الشمســـية لإضاءة الملاعـــب، وتصميم ملاعب تُعبـــر عن التضامن 
العالمـــي وانفتـــاح قطر علـــى العالم، وهـــذا اســـتاد 974 يحمل رقـــم مفتاح 
الاتصـــال الدولـــي لدولـــة قطر، وهـــو مكون مـــن الحاويـــات، وتـــم تفكيكه 

103 ( ترجمة المواصفة القياسية الدولية أيزو 9004، د. حاتم محمد لطفي كامل وأخرين، الاصدار الرابع 4/ 2611 ص7.  
 104( تحليل أثر إرث مونديال قطر 2022 على قدرة المؤسسة الرياضية بالسودان، د. أمال محمد إبراهيم بابكر وأخرين، مرجع سابق، ص393و407.

 ISO( تحديـــد الاحتيـــاج التدريبـــي بتحليل مؤشـــرات الأداء والجدارات الإداري بالأنديـــة ولاتحادات الرياضية فـــي ضوء متطلبات المواصفـــة الدولية ) 105
10015، د. أحمـــد عبـــد الرحمن العماد ود. أمـــال محمد ابراهيم 2611 بابكـــر، 2018، ص12. 
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. لإهدائـــه لبعض الـــدول النامية )106(
وتأتـــى الـــدورات التدريبية التـــي تعقدهـــا اللجنـــة الأولمبيـــة القطرية لعلاج 
ولتعزيز قدرة المؤسســـة الرياضيـــة العربية في مجـــال الإدارة، التي ارتبطت 
فـــي كثير من جوانبها بالثقافـــة، والبيئة الناتجة من الممارســـات وقلة الخبرة 

الموجهـــة، كإرث يعزز للتوجه المعرفـــي المتنوع تعليمـــاً وتدريباً وخبرة.
فقـــد مَثـــل تنظيم قطـــر لمونديال 2022 منعطـــف تاريخي ونمـــوذج متطور 
فـــي الوطن العربـــي، وفرصة لتطويـــر المقـــدرات والتبـــادل الثقافي ودافع 
معنـــوي لصـــورة ذهنيـــة جديـــدة تســـهم فـــي اندمـــاج الثقافـــة العربيـــة 
الإســـامية وتقبلها مـــن المشـــاركين والمتعاونيـــن، ومنبر لإبـــراز موروث 
القيم الإســـامية، وكذا التوســـع في مجـــال الاعتماد على الطاقـــة النظيفة 

. المتجـــددة كأحد النمـــاذج المتطـــورة والحديثة)107(
ولا يقتصـــر مـــردود نجـــاح مونديـــال 2022علـــى قطر وحدهـــا، بل يمتـــد أثره 
فـــي محيطه العربي والإســـامي، إذ يســـهم في زيادة فرص المؤسســـات 
الرياضية على تحقيق النجاح المســـتدام، وعلى تحســـين نظم الادارة الرياضية 
في البلـــدان العربية على وجـــه الخصوص. ويعتبر المهنـــدس أحمد العبيدلي 
مديـــر مشـــروع مواقـــع التدريب فـــي اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع والإرث، أن 
إنشـــاء وتطوير مواقـــع تدريب جديدة فـــي قطر وتجهيزها قبل اســـتضافة 
المونديـــال بحوالـــي ثلاث ســـنوات من الأدلـــة الواضحة والقوية علـــى التزام 
دولـــة قطر بترك إرث حقيقـــي للمنطقة ولدولة قطر، خاصـــة أنه تم بالفعل 
اســـتخدام هـــذا الإرث الحقيقـــي المتمثل فـــي مواقع التدريب منذ ديســـمبر 
عـــام 2018، في ظل تشـــغيل موقـــع تدريب الســـيلية الذي تـــم الانتهاء منه 

. فـــي نوفمبر من نفـــس العام)108(

106 ( يقال إنها دولة تونس ولم يتم الإعلان عن وجهته رسمياً .
107( تحليل أثر إرث مونديال قطر 2022 على قدرة المؤسسة الرياضية بالسودان، د. أمال محمد إبراهيم بابكر وأخرين، مرجع سابق، ص398.

y-https-www-proquest--1106-0811jq0o7//:https :108 ( مواقع تدريب مونديال قطر.. طفرة رياضية وإرث مســـتدام، بنك المعرفة المصـــري
 178282=fulltext?source=fedsrch&accountid/2226849873/com.mplbci.ekb.eg/pq1business/docview
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الفرع الثالث: نجاحات قطر: 

لتحديد نجاحات قطر بالنظـــر إلى العوامل الثقافيـــة والاجتماعية التي حددها 
الدســـتور القطـــري، والتـــي تضم فـــي مُعطياتهـــا مفاتيـــح لتفعيـــل القوة 
الناعمـــة والترويج للدولة وســـمعتها العالميـــة، فإن هذا الأمر لـــم يكن ليتم 
إلا ببـــذل جهود ضخمة فـــي العلاقات بين الدول والتعامـــل مع المجتمعات 
الأخـــرى، ولكن فُرصة يَفْـــدُ من خلالها أفـــواج من الناس إلـــى الدولة تَقطع 
عليها مســـافات هائلـــة طالما اســـتُثمرت علـــى الوجه الذي ينبغـــي بتفعيل 
القـــوة الناعمـــة. وإذا كانت قطر قطعت أشـــواطاً حقيقية في بناء ترســـانة 
منظومة متنوعة ومتكاملة لا ســـيما في المجـــال الرياضي، إلا أن تنظيم هذا 
الحـــدث حقق نقلـــة نوعية وفريـــدة للبلاد في مجـــال القـــوة الناعمة تقطع 

. الدولة مـــن خلالها أشـــواطاً مُضاعفة)109(
كمـــا نجحـــت المســـاعي القطريـــة بفضـــل حنكـــة دبلوماســـيتها فـــي إجبار 
السلطات الإســـرائيلية على السماح للفلسطينيين بالســـفر إلى الدوحة من 
أجل حضـــور مباريات كأس العالم )FIFA قطر2022( وكذلك وســـائل الإعلام 
الفلســـطينية، لأن لديهـــم حقاً مســـاوياً للجميع فـــي الاســـتمتاع بالبطولة، 
المميـــزة للغايـــة بكونها أول نســـخة مـــن كأس العالم تتم اســـتضافتها في 
العالم العربي والإســـامي، وكانت ســـلطات الاحتلال تتعنـــت دائماً في منع 
الجماهيـــر الفلســـطينية من الســـفر جواً لحضـــور مباريـــات كأس العالم في 
النســـخ الســـابقة من البطولة، بـــل وتمنع حتـــى الرياضيين فـــي العديد من 
المناســـبات مـــن التواجد في بطولات دوليـــة وتضع أمامهـــم عراقيل كثيرة 
في ســـبيل الخروج مـــن الأراضـــي المحتلة وتمثيـــل بلدهم فـــي التظاهرات 

. الرياضيـــة الدولي)110(
وأيضاً تُســـاهم خبرة قطر المُكتســـبة فى تنظيم المونديال- على المســـتوى 
الإقليمي- فـــي تعزيز الفهم المشـــترك لعوامل لنجاح المســـتدام من خلال 
التدريب على التكنولوجيا واكتشـــاف الحلول المبتكرة وتحســـين الممارسات 

109 ( الهوية الدستورية لدولة قطر وانعكاساتها على تنظيم كأس العالم2022، د. سارة على الصلابي مرجع سابق، وآخر، ص71.
y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/pq1business/-1103-0811jp7fg//:https الأنترنـــت:  علـــى  المصـــري  المعرفـــة  بنـــك   )110

 178282=fulltext?source=fedsrch&accountid/2735333871/docview
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القانونية والتنمية الاقليمية للمؤسســـة الرياضية.
كمـــا كانت هناك شـــراكة قطريـــة أمريكية لمنـــع أي هجمـــات إرهابية خلال 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، حيـــث إن اتفاقية التعـــاون في مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب بيـــن البلدين في 2017 وضعـــت معايير ذهبية للتعـــاون بين البلدين 
، فقانـــون إن. آي. بـــي فـــي الولايات المتحـــدة يدعو لأن تكـــون المنوعات  )111(

. التلفزيونيـــة مجـــالًا لترقية كرامـــة الناس ودعم الاخـــوة بينهم )112(
ويعتبـــر مونديـــال 2022 كأحد المشـــروعات الكبـــرى لرؤية قطـــر 2030 ثقافة 
تعبـــر عن نمـــط وقواعـــد الســـلوك التي ترســـخ للرؤيـــة القطريـــة للرياضة 
كقـــوة ناعمة داعمة للسياســـة والاقتصاد، تبنتها قطـــر، وظهرت ذلك جلياً 
مُنذ اســـتضافتها » اســـياد 2006«، حيث رسخت طقوســـاً وممارسات شكلت 
أســـاليب للتفكير الاســـتراتيجي وطرق إنجاز العمل واتخاذ القـــرارات، والتعبير 
عـــن قيم وســـلوكيات الرياضة، لمســـها العاملـــون والمتعاملون بالشـــكل 
الـــذي أبـــرز هويتهـــا وشـــخصيتها الاعتبارية التي رســـمت قواعد الســـلوك 

. بالـــولاء والانتماء)113( المرغوب، وعززت الشـــعور 
• أقـــوال فـــي المونديال: أطلـــق رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم »جياني 
أنفينتينـــو« تســـمية مونديـــال » الســـام والوحـــدة » وذلـــك لمـــا يحمله من 
رســـائل ســـام وإنســـانية في طياته، وربما يعود الســـبب الرئيســـي لاختيار 
هـــذا اللقب إلـــى قيام اللجنـــة التنظيمية ببطولـــة كأس العالـــم 2022 بإضافة 
أجزاء متحركـــة للملاعب، والتصريح قبـــل بدء فعاليات المونديـــال بتقديمها 
كهبات لـــدول نامية بمجـــرد انتهـــاء البطولة، كملعـــب »راس أبـــو عبود« و 

»اســـتاد 974 » والذي يتســـع لــــ 40 ألف متفرج.
ويقـــول النجـــم الهولنـــدي »دي يونغ«: »لا يخفـــى على الجميـــع دور الرياضة- 
خاصـــة كـــرة القـــدم الأكثر شـــعبية في العالـــم - في تجســـير الثقافـــات بين 
الشـــعوب والتقريب بينها. وستســـهم اســـتضافة قطر للبطولة عام 2022 
في تغيير كثير من الصور النمطية الســـلبية المتشـــكلة فـــي عقول وأذهان 

. )114( الناس حـــول العالم« 
• هـــذا الحـــدث الكروي التاريخـــي الذي لا يعتبـــر فخراً لدولة قطر فحســـب، 
بـــل لكل الخليج والعرب والشـــرق الأوســـط، وتعكس أيضاً صورة الإســـام 
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لكافـــة  الإيجابيـــة  والســـلوكيات  وإنســـانيتهم  وثقافتهـــم  العـــرب  اخـــاق 
الشـــعوب. »الســـيد المؤثـــر بن أحمـــد بن ســـعود الســـيابي، رئيـــس فريق 

العُمانيين« المتطوعيـــن 
• ملاعـــب المونديـــال الثمانيـــة مزجـــت بيـــن الحداثـــة والأصالـــة، وتعتبر 
أســـطورة العصـــر الحديث، حيث جُهـــزت بكامـــل المتطلبـــات والإمكانيات. 

 . »الســـيد هشـــام بـــن مبـــارك الحراصي« )115(
وكانـــت قطـــر قـــد ردت علـــى ما أثيـــر من مخـــاوف مـــن أن يقاطـــع بعض 
المشـــجعين والرعـــاة البطولة، وذلك لأســـباب تتعلق إلى حـــد كبير بمعاملة 
قطـــر للعمال المهاجرين الذين ســـاعدوا في بنـــاء الملاعب والبنيـــة التحتية 
اللازمة لاســـتضافة الحدث، وصـــرح ممثل اللجنـــة العليا للمشـــاريع والإرث 
بـــأنَّ بطولـــة كأس العالم ســـتكون آمنة لكل الـــزوار، والجميـــع مرحب بهم 
بغض النظر عن العرق، أو الخلفية، أو الدين، أو التوجه الجنســـي، أو الجنســـية 

. )116(
ويذكر أنه قد ســـبق أن واجهت روســـيا انتقـــادات قبل بطولة 2018،بســـبب 
فشـــلها في التصـــدي للعنصرية وكراهيـــة المثليين بين بعض مشـــجعيها.

https:// :111 ( الســـفير ناثان ســـيلز المنســـق الســـابق لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، في حوار خاص لجريدة »لوســـيل« القطرية، الأنترنت
 2021/10/17/lusailnews.net/article/knowledgegate/interviews

112 ( تأهيل الجزائر الى المونديال بين المقابلة الرياضية والحرب الاتصالية، د. داود جفافلة، مرجع سابق، ص154.
113 ( تحليل أثر إرث مونديال قطر 2022 علي قدرة المؤسسة الرياضية بالسودان: د. أمال محمد إبراهيم بابكر وأخرين،مرجع سابق، ص391.

y-https-www-proquest-com.-1105-0811jwk0j//:https :114( دي يونغ يشـــيد بتقارب المســـافات في مونديال 2022، بنـــك المعرفة المصـــري 
 178282=fulltext?source=fedsrch&accountid/2164271655/mplbci.ekb.eg/pq1business/docview

y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/pq1business/-1106-0811jqb9p//:https المصـــري:  المعرفـــة  بنـــك   )115
 178282 =fulltext?source=fedsrch&accountid /2732182708 /docview

116 ( وقـــد تلقـــى خالـــد ســـلمان، العضو الســـابق فـــي المنتخب القطـــري لكرة القـــدم وســـفير مونديـــال 2022، إدانة عندمـــا وصف المثلية الجنســـية 
هـــا شـــكل من أشـــكال » الاضطراب العقلـــي«. كأس العالم في قطـــر مؤهل لتحـــدي المنتقدين وتحقيق إيـــرادات عالية، بنـــك المعرفة المصري:  بأنَّ
fulltext?source=fedsrc/2737872738/y-https-www-proquest-m.mplbci.ekb.eg/pq1business/docview-1106-0811jqbxx//:https

 178282=h&accountid
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النتائج:

توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية : 

التوصيات: 
1

2

3

1

2

3

قُلِصـــت المخالفـــات عـــن طريـــق الاحتـــرام الذاتـــي مـــن قِبَـــل الـــزوار 
للتشـــريعات والتقاليـــد والأعـــراف الوطنية، لا ســـيما تلك التـــي ترتبط 
بالنظـــام الاجتماعـــي وبهويـــة البلـــد المســـتضيف أكثر مـــن ارتباطها 

القانوني. بالجانـــب 
تم باقتـــدار إعمال مبـــدأ الموازنـــة بين المنافـــع والمضار فـــي التعامل 

مـــع النواحـــي القانونية المتصلـــة بالحدث.
كذلك تم اســـتثمار الحدث فـــي الترويج وتفعيل القـــوة الناعمة للدولة، 
وتحقيق الســـمعة الدولية على الجانب الثقافـــي والاجتماعي والقانوني 

على حدٍ ســـواء، بما يرســـخ الانطبـــاع عن هوية الدولة لـــدى الزائرين .

تشـــجيع ودعـــم الـــدول العربيـــة والإســـامية لاســـتضافة مثل هذه 
البطـــولات والفعاليـــات وتكريـــس جهودهـــا المشـــتركة لإنجاحها.

اســـتغلال كافة الفعاليـــات الإقليميـــة والدولية لدعم الهويـــة واثبات 
والإســـامية. العربية  الحقوق 

عدم التســـرع فـــى الخضـــوع لمتطلبـــات دوليـــه تتعارض مـــع الهوية 
. ين لد ا و
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المراجع:

المراجع العربية:
الكتب

محمـــد زغـــو ، أثـــر العولمة علـــى الهويـــة الثقافيـــة للأفراد والشـــعوب، 
الأكاديميـــة للدراســـات الاجتماعيـــة والإنســـانية، ديســـمبر 2010.

أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، سلســـلة عالـــم المعرفة، المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديســـمبْر، 1996.

د. أحمـــد عبد الرحمـــن العمـــاد ود. أمال محمـــد ابراهيم ، تحديـــد الاحتياج 
التدريبـــي بتحليل مؤشـــرات الأداء والجـــدارات الإداري بالأندية ولاتحادات 
الرياضيـــة في ضـــوء متطلبات المواصفـــة الدوليـــة )ISO 10015، 2611 بابكر، 

 .2018
د. أمـــال محمد إبراهيم بابكـــر وأخرين ، تحليل أثـــر إرث مونديال قطر 2022 
على قدرة المؤسســـة الرياضية بالســـودان: باســـتخدام مؤشرات النجاح 
المســـتدام وفق القياســـية الدوليـــة )أيزو 9004 الإصـــدار الرابـــع 4 / 2018( ، 
مجلة الإبـــداع الرياضـــي، المجد 9، العـــدد 2، عام 2018، نشـــر جامعة محمد 

بوضياف – المســـيلة.
د. حاتـــم محمـــد لطفـــي كامـــل وأخريـــن ، ترجمـــة المواصفة القياســـية 

الدوليـــة أيـــزو 9004، الاصـــدار الرابـــع 4/ 2611.  
حنـــان حاجى، التعايش الســـلمي ونبذ خطـــاب الكراهية رســـالة قطر في 
بطولـــة كأس العـــرب 2021، تســـيس للرياضـــة أم توحيد الأمـــة المغاربية 
، المجلـــة الدوليـــة للاتصـــال الاجتماعي، جامعـــة عبد الحميد بـــن باديس- 

العدد2.  9 المجلد،  مســـتغانم، 
مولدي الأحمـــرMouldi Lahmar، تقديـــم الرياضة والمجتمـــع، العدد 42 - 

المجلـــد 11، عام2022.
أ.دحَمـــار نورالديـــن، التناول الإعلامـــي للأزمـــات الرياضية فـــي الصحافة 
العربيـــة - أزمة مبـــاراة الجزائر ومصـــر 2010 نموذجا: دراســـة تحليلية مقارنة 
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لجريدتي الشـــروق اليومي والأهرام المصري، مجلة الإبداع الرياضي، نشـــر 
جامعـــة محمـــد بوضياف المســـيلة - معهد علـــوم وتقنيات النشـــاطات 

البدنية والرياضيـــة، عام 2013.
جريدة القبس الكويتية العدد1533 بتاريخ 1976/8/32.

د. عبـــد الحليم آیت أمجـــوض، حوار الأديان – نشـــأته - أصوله، تطوره-، دار 
ابن حـــزم، الرباط، عام، الطبعة الأولى عـــام 1433 هـ - 2012 م.

صحيح الإمام مسلم.
السيد يســـين وآخرون؛ العرب والعولمة! مركز دراســـات الوحدة العربية، 

.٢٠٠٠ لبنان  بيروت؛ 
د. جيـــرار ليكلـــرك؛ العولمـــة والثقافـــة - الحضـــارات على المحـــك؛ ترجمة 
جورج بطرس كتـــورة؛ طبعة دار الكتـــب الجديد؛ بيروت، لبنـــان، عام 2004.
د .عبـــد الناصر زياد هياجنـــة، القانون الرياضـــي: النظرية العامـــة للقانون 
الرياضـــي مـــع شـــرح التشـــريعات الرياضيـــة في دولـــة قطر، دار نشـــر 

قطـــر،2021.. جامعة 
المحاضر الدولي الأســـتاذ علي احمد الطريفي / المحاضر الدولي الأســـتاذ 
هانـــي طالب بلان الرئيســـي.، قانون كرة القدم ٢٠/ 2019، اشـــراف وتدقيق 
قانونـــي، فهرســـة مكتبة الملك فهـــد الوطنية أثناء النشـــر، رقم الإيداع: 

٩٧٧٣ / ١٤40هـ. 
محمـــد عمـــارة، مخاطر العولمـــة علـــى الهويـــة الثقافيـــة، نهضة مصر 

للطباعـــة والنشـــر، الطبعة الأولـــى، القاهرة عـــام199.
د. حســـن حسين البراوي، المدخل لدراســـة القانون القطري، دار النهضة 

العربية، القاهرة، ط 1، 2013.
نقد الحداثـــة – الحداثـــة المظفرة، لــــ »ألان تورين »، الجـــزء الأول، ترجمة 

صبـــاح الجهيـــم، وزارة الثقافة، دمشـــق، عام 1998.
صالـــون الجولان، الهوية والاســـتعمار في الجـــولان المحتل- ملاحظات 
فـــي جدليـــة الوعـــي والهيمنة، منير فخـــر الديـــن، أبحاث اجتماعيـــة، مركز 

.2017 المعاصرة،  للدراســـات  حرمون 
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رسائل الماجستير

الدوريات

هنـــد محمد أحمـــد الحمادي، جهـــود دولة قطـــر في مجال حـــوار الأديان 
- مركـــز الدوحـــة الدولي لحـــوار الأديـــان نموذجاً، رســـالة ماجســـتير، كلية 

الدراســـات الإســـامية بجامعة حمد بـــن خليفة، عـــام 2017. 

د عبـــد الناصر زياد هياجنـــة، حياد الرياضة في الأزمـــة الخليجية من منظور 
قانونـــي، المجلـــة الدوليـــة للقانـــون، المجلـــد 2018، العـــدد الرابـــع الخاص 

بالحصـــار، تصدر عـــن كلية القانـــون، دار نشـــر جامعة قطر.
د. الأحمر قـــادة، دور فريق جبهة التحرير الوطني لكـــرة القدم في الدعاية 
للقضيـــة الجزائريـــة 1958-1962، المجلـــة المغاربيـــة للدراســـات التاريخيـــة 

والاجتماعيـــة، جامعة بلعبـــاس، العدد الخامـــس، يونيو 2013.
أ. د. فيصـــل الـــراوي طايع، العولمـــة السياســـية والسياســـة التعليمية، 
المجلـــة التربويـــة التـــي تصدرهـــا كليـــة التربيـــة بجامعة ســـوهاج، العدد 

.2019 فبرايـــر  والخمســـون،  الثامن 
د حســـن حســـين البراوي، تأثير الشريعة الإســـامية على القانون المدني 
القطـــري: دراســـة مقارنـــة، المجلـــة الدوليـــة للقانـــون، المجلـــة الدولية 

للقانـــون، دار حمد بن خليفة للنشـــر، عـــام 2013.
ســـمية شـــابني، آثار العولمـــة الثقافية علـــى الهوية الثقافية للشـــعوب 
العربيـــة، مجلة دفاتـــر البحـــوث العلمية، نشـــر المركز الجامعي مرســـلي 

عبـــد الله بتيبـــازة ، عام 2014.
د. ســـميرة الولهازي، وظائـــف الرياضة ودورها في بنـــاء الهوية الوطنية 
ودعـــم قيـــم المواطنة لـــدى الشـــباب: مقاربـــة سوســـيوثقافية، مجلة 
دراســـات في العلوم الإنســـانية والاجتماعية، ناشـــر مركز البحث وتطوير 

الموارد البشـــرية – رماح، المجلـــد الثاني، العـــدد الأول، عام2019.
د. ســـارة علـــى الصلابي وأنـــوار نجيب البكـــري، الهوية الدســـتورية لدولة 
العالـــم2022، مجلـــة تجســـير  قطـــر وانعكاســـاتها علـــى تنظيـــم كأس 
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ملخص البحث 

يهتـــم هذا البحث بدراســـة خدمة الزوجـــة لزوجها ، ويهدف إلـــى:  بيان أحكام 
خدمـــة الزوجـــة لزوجها في أعمـــال داخل البيـــت وخارجه، وبيـــان حكم خدمة 
الزوجـــة لضيوف زوجها وأقاربه مـــن الدرجة الأولى ، خصوصـــاً والديه وأبنائه، 
وقد ســـلكت المنهج الاســـتقرائي والمنهج الاســـتنباطي، وخلصت من هذا 
البحـــث بعـــدة نتائج منهـــا:  أنه يجـــوز للزوجـــة أن تخـــدم زوجها فـــي أعمال 
داخـــل البيـــت ، وأنه يجب علـــى الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجهـــا في الأعمال 
المنزليـــة ،حســـب العرف والعـــادة ، وأنه لا يجـــب على الزوجـــة خدمة زوجها 
فـــي الأعمال الخارجيـــة التي يقصد منها التكســـب، وأنه لا يجـــب على الزوجة 
أن تقـــوم بخدمـــة ضيوف زوجهـــا ولا ولـــده ولا والديه ، ولكن ينـــدبُ لها أن 
تقـــوم بذلـــك ، ومن أهـــم توصيات البحـــث:  نوصي طلبـــة العلـــم والباحثين 
بزيـــادة التعمق فـــي موضوع الخدمة بيـــن الزوجين ، ببيان حكـــم خدمة الزوج 
لزوجتـــه، وكمـــا نوصي الزوجـــات المســـلمات أن يتفقهن في أمـــور دينهن، 

خصوصاً مـــا يتعلق بحقوقهـــن وواجباتهن.

الكلمات المفتاحية:  الخدمة ، خدمة الزوجة لزوجها. 
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Research Abstract:

This research paper is concerned with pursuing a wife’s service to her 
husband in the Islamic jurisprudence and aims at demonstrating the 
rulings on a wife’s service to her husband in tasks inside and outside 
the home. It also, demonstrates the rulings on a wife serving her 
husband’s guests and first-degree relatives, especially his parents 
and kids. I pursued both the inductive and deductive approaches 
concluding some reasonable outcomes. First, it is permissible for the 
wife to serve her husband in tasks inside the house, she is urged to 
serve her husband in household chores for instance, according to 
customs and traditions. Second, the wife is not obliged to serve her 
husband in outhouse tasks intended to earn a living. Third, a wife is 
not obligated to serve her husband’s guests, kids, nor parents, but 
she is just urged to do.

Important recommendations:
We urgently recommend that students and researchers delve deeper 
into the issue of service between spouses demonstrating the rulings 
on a husband’s service to his wife. We also urge Muslim wives to be 
knowledgeable with the correct understanding of the issues of their 
religion, especially those related to their rights and duties.

Keywords: service, a wife’s service to her husband.
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المقدمة 

الحمـــد لله الذي خلـــق الأرض والســـماوات ، وامتـــن على عبـــاده بالكثير من 
النعم والخيرات ، والصلاة والســـام على خاتم الرســـل وخيـــر البريات ، محمد 
بـــن عبـــد الله ، وعلى آلـــه وصحبه وعلى من اســـتن بســـنته واهتـــدى بهديه 

وكان من أهـــل الطاعات .

أما بعد : 
فلقد شـــرع الإســـام التشـــريعات ؛ ليحقق ســـعادة البريات ، وليرفع عنهم 
الإصـــر والأغلال التـــي أرهقت المجتمعات ، ولقد تميزت شـــريعة الإســـام 
بنظـــام فريد دقيق يتنـــاول جميع جوانـــب الحياة ، وكان منهـــا جانب العلاقة 
بيـــن الزوجيـــن ، الـــذي أولاه الإســـام أهمية بالغـــة عندما حدد لـــكل منهما 
حقوقـــه وواجباتـــه ؛ وذلك من أجـــل المحافظة على اســـتمرار الحياة الزوجية 
واســـتقرارها ، لتكون لبنة متماســـكة لا تعصـــف بها الأهواء والشـــهوات ، 
وإنمـــا تحتكم إلى شـــريعة الله التـــي أنزلها على نبيـــه محمد r ؛ لتكـــون خاتمة 

. الرسالات 

ولقـــد رغبـــت في الكتابـــة في أحـــكام خدمة الزوجـــة لزوجها ؛ لكثـــرة الحديث 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ووســـائل الإعـــام المتنوعة ، عن 
حق الزوجـــة في الإخدام وعـــدم إلزامها بخدمة زوجها أو حتى خدمة نفســـها 
، فـــي ظل الانفتـــاح الكبير على الحضـــارة الغربية ، وذلـــك محاولة من بعض 
المســـلمين إقناع الناس بســـماحة الإســـام وتحرير المرأة ، وقد تمسك كثير 
منهـــم ببعض أقـــوال الفقهـــاء التي تنص علـــى عدم وجوب خدمـــة الزوجة 
لزوجهـــا ، دون ذكر شـــروطهم وضوابطهم ، أو حتى أقـــوال الفقهاء الذين 

يقولـــون بوجوب ذلك ... 

ولقـــد تتبعت أقـــوال الفقهـــاء وأدلتهم ، ثم قمـــت بترجيح أفضـــل الأقوال 
بنـــاء على صحـــة الدليل ، أو موافقتـــه لظروف الناس وعاداتهـــم إذا كان من 



126

الأدلة العقليـــة أو العرفية ، دون تعصب أو تشـــدد .
 

ســـائلًا الله العلي العظيم التوفيق والســـداد ، والهدى والرشـــاد ، وأن يجعل 
عملـــي هذا خالصاً لوجهه الكريـــم ، وأن يمن عليَّ بالقبول ، إنه ســـميع قريب 

. مجيب 

مشكلة الدراسة وأهميتها : 
تحـــاول هذه الدراســـة أن تجيب عـــن جملة من التســـاؤلات ، مـــن أبرزها ما 

 : يأتي 
        هل يجب على الزوجة خدمة زوجها في أعمال داخل البيت وخارجه ؟ 

        هل يجب على الزوجة خدمة ضيوف زوجها وولده ووالديه ؟

وتبرز أهمية هذه الدراسة في : 
أنها تســـاهم فـــي معالجة المشـــكلات التي تنتـــج من اختـــاف الزوجين في 
الخدمـــة الزوجيـــة ، فقـــد أصبحـــت هذه المشـــكلة أكثـــر تعقيداً مع انتشـــار 
ظاهـــرة عمـــل المـــرأة ، إذ تـــرى بعـــض الزوجـــات أنها غيـــر ملزمـــة بخدمة 
زوجهـــا أو بيتهـــا ، أو ترى ان خدمتها وخدمـــة بيتها من واجبات الـــزوج ، بينما 
يـــرى بعـــض الأزواج أن ذلك كلـــه من واجبات الزوجة ســـواء كانـــت الخدمة 
بنفســـها أو بخادمـــة تقـــوم بذلك عنهـــا ومن مالهـــا ؛ لأنها تمتلـــك أموالًا .

أهداف الدراسة ومبرراتها : 
ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف ، من أبرزها ما يأتي :

الدراسات السابقة : 
بعد البحـــث والمطالعة والرجوع إلى المكتبات والدوريات والرســـائل العلمية 

1

2

1

2

بيان أحكام خدمة الزوجة لزوجها في أعمال داخل البيت وخارجه.
بيان حكـــم خدمة الزوجـــة لضيوف زوجهـــا وأقاربه من الدرجـــة الأولى ، 

خصوصاً والديـــه وأبنائه .
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والدراســـات المتعلقة بموضـــوع البحث لم أجد - في حدود اطلاعي - دراســـة 
تناولـــت هـــذا الموضوع علـــى هذا التصـــور الذي أطمـــح في الوصـــول إليه ، 
وإنمـــا اقتصـــرت هذه الدراســـات على بعـــض جوانب الموضـــوع ، ومن هذه 

الدراســـات ما يأتي : 

1. ) خدمـــة المـــرأة زوجها دراســـة فقهية ووقفـــات تربوية ( وهـــي عبارة 
عـــن كتاب مطبـــوع ، 1425 هـ . 

 إعداد : عبد الحميد بن صالح الكراني الغامدي .

تناول الباحث من خلالها ما يأتي :
مفهوم مفردات العنوان ، وهي ) خدمة ، المرأة ، زوجها (  . 	-

حكم خدمة المرأة زوجها .  	-
وقفات تربوية مع خدمة المرأة زوجها . 	-

مجموعة استبانات لشرائح مختلفة من المجتمع .  	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

بعض الملاحظات على الدراسة :
1

1

1

1

تناول الباحث الموضوع بأســـلوب المحدثين ، ولم يســـتخدم الأســـلوب 
. نادراً  إلا  الفقهي 

لـــم يعتمد علـــى كتب فقهـــاء المذاهـــب في نقـــل أقـــوال المذاهب ، 
وغالـــب الكتب التـــي اعتمـــد عليها هي كتـــب المذهـــب الحنبلي 

كان يعـــزو أقـــوال الحنفية مـــن خلال الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية ، 
دون الرجـــوع إلـــى أي كتاب مـــن كتب المذهـــب الحنفي .

كان يعـــزو أقوال الشـــافعية من خلال كتب الفقه المقـــارن ، كالمغني 
، والموســـوعة الفقهية الكويتيـــة ، دون الرجوع إلـــى أي كتاب من كتب 
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2. ) أحكام الخدم في الشـــريعة الإســـامية ( وهي عبارة عن كتاب مطبوع 
، إعـــداد : محمد بن عمر بن ســـالم بازمول .

تناول الباحث من خلالها ما يأتي : 
تعريف الخادم وأنواعه وفضله وحكم اتخاذه . 	-

مسؤولية الخادم والحقوق الواجبة عليه . 	-
أنواع الخدمة ، وصفة الخادم فيها . 	-

أحكام الخدم في العبادات والمعاملات . 	-
معاملة الخدم . 	-

حكم خدمة الزوجه لزوجها ، وفضله . 	-
حكم إخدام الزوج خادماً لزوجته ونفقته . 	-

عدد خدم الزوجة ، وحكم إخراج الزائد منهم أو إبدالهم . 	-
أجرة خدمة الزوجة ، وخدمة الزوج بنفسه . 	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
مفهوم الخِدْمَة. 	-

خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

بعض الملاحظات على الدراسة :

. الشافعي  المذهب 

1

2

3

تناول الباحث الموضوع بأســـلوب المحدثين ، ولم يســـتخدم الأســـلوب 
. نادراً  إلا  الفقهي 

لـــم يعتمد علـــى كتب فقهـــاء المذاهـــب في نقـــل أقـــوال المذاهب ، 
وغالـــب الكتب التـــي اعتمـــد عليها هي كتـــب المذهـــب الحنبلي

كثيـــراً ما كان يعـــزو أقـــوال الحنفية والمالكيـــة والشـــافعية من خلال 
كتب الفقه المقـــارن ، كالمغني ، والموســـوعة الفقهية الكويتية، دون 
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3. ) أحـــكام خدمـــة الزوجـــة وإخدامهـــا بيـــن الفقـــه الإســـامي وقوانين 
 ) الشـــخصية  الأحوال 

وهي رســـالة علميـــة قدمـــت للحصول علـــى درجة الماجســـتير فـــي الفقه 
الإســـامي ، جامعة اليرمـــوك 2003م . 

إعداد : محمد عبد الكريم عوض ربابعة ، إشراف د. مصطفى القضاة . 

تناول الباحث من خلالها ما يأتي : 
حقوق الزوجين. 	-
النفقة الزوجية. 	-
تعريف الخدمة. 	-

الفرق بين خدمة الزوجة وعملها في البيت. 	-
حكم خدمة الزوجة. 	-

أحكام إخدام الزوجة. 	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت . 	-

4

5

6

7

الرجـــوع إلى كتب المذهب نفســـه .
ترك الباحـــث التفصيل فـــي معظم موضوعـــات الدراســـة ، حيث غلب 

فيهـــا الجانب الســـردي على الجانـــب العلمي .
تـــرك مناقشـــة الأدلـــة والترجيـــح بيـــن أقـــوال العلمـــاء فـــي معظـــم 
المســـائل ، حيـــث اعتمد على مناقشـــة فقهاء المذهـــب الحنبلي ، كابن 

تيميـــة وابن القيـــم رحمهمـــا الله تعالى .
لم يلتـــزم بعزو الأقـــوال إلى أصحابها فـــي كثير من النصـــوص ، وغالب 

الهوامـــش كانت تخريجـــاً للأحاديث فقط .
عـــرض آراء العلماء فـــي بعض الموضوعـــات ، فقد اقتصرت الدراســـة 
فـــي بعض الموضوعـــات على الرأي الـــذي يميل إليه الباحـــث ، ولم يذكر 

فيه أقوال العلمـــاء ولا أدلتهم .
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خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

4. ) طلب الزوجة من زوجها أجرة الخادم مقابل الخدمة في البيت ( 
وهـــي بحث علمي منشـــور فـــي مجلة العلـــوم الشـــرعية، جامعـــة القصيم، 

المجلـــد )16( 2023م . 
إعـــداد : د. منى بنت عبد الله الناصر ، الأســـتاذ المســـاعد بقســـم الفقه، كلية 

الشـــريعة وأصول الدين، جامعـــة الملك خالد. 

تناولت الباحثة من خلالها ما يأتي : 
تعريف الأجرة والخادم والخدمة. 	-

خدمة الزوجة لزوجها. 	-
طلب الزوجة من زوجها أجرة الخادم مقابل الخدمة في البيت. 	-

دفع الزوج أجرة الخادم لزوجته مقابل خدمتها في البيت. 	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت . 	-

خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

منهجية البحث : 

نهجـــت فـــي هـــذا البحـــث المنهـــج الاســـتقرائي في عـــرض مســـائل هذا 
الموضـــوع ، ثم المنهج الاســـتنباطي ، معتمداً على كتـــب المذاهب الفقهية 
الأصيلـــة والمعتمدة عند الفقهاء ، مع الاســـتفادة من الدراســـات الحديثة ، 

وذلك وفق سلســـلة من الاجـــراءات : 

أســـتعرض آراء الفقهـــاء في المســـألة ، حيث أقوم بحصـــر جميع الآراء 1
التـــي قيلت فيها ، فأذكرها على شـــكل أقـــوال ، القـــول الأول ، القول 
الثانـــي ... وهكـــذا ، فأذكـــر كل قول علـــى انفـــراد وأذكر قائليـــه ، وأورد 
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2

3

4

5

6

7

بعـــض نصـــوص الفقهاء الدالـــة على هـــذا القول . 
أذكـــر أدلـــة الآراء وما ورد عليهـــا من اعتراضـــات أو ردود ، وأناقشـــها ؛ 
لأصـــل أخيراً إلـــى اختيار الرأي الذي أراه منســـجماً مع الدليـــل الصحيح ، أو 

ظروف النـــاس وعاداتهم إن كانـــت أدلته عقليـــة أو عرفية . 
أذكر بعـــض الملاحظات التي تعتبـــر بمثابة تلخيص مقتضب للمســـألة 

التي تـــم بحثها .
أعمل علـــى توثيق النصـــوص والأقوال مـــن مصادرهـــا الأصيلة ، دون 
الاعتمـــاد علـــى الكتب الحديثـــة أو الكتب غيـــر المعتمدة فـــي المذهب ، 
ولا أنســـب قولًا لمذهـــب إلا بعد التحقـــق من كتب المذهب نفســـه . 

أخرج الآيات والأحاديث الواردة في البحث ، في الهوامش . 
اعتمـــد النقـــل الحرفـــي الدقيـــق للنصوص الـــواردة في البحـــث ، وأضع 
كلمـــة ) وانظـــر : ( عندما يكـــون هناك اختـــاف بين النـــص المثبت في 

البحـــث وبين النـــص المكتـــوب في ذلـــك الكتاب .
أرتـــب المصادر والمراجع حســـب الأقدمية ، معتمـــداً تاريخ وفاة صاحب 
الكتـــاب ، مع الالتـــزام بوضع كتب الحنفيـــة، ثم المالكية، ثم الشـــافعية، 

ثم الحنابلـــة، ثم غيرهم .
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 خطة البحث :

خدمة الزوجة لزوجها في الفقه الإسلامي

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : مفهوم الخدمة لغة واصطلاحاً .
                  المطلب الأول : مفهوم الخدمة لغة .

                  المطلب الثاني : مفهوم الخِدْمَة اصطلاحاً .

المبحث الثاني : خدمة الزوجة لزوجها .
                  المطلب الأول : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال داخل البيت .

                  المطلب الثاني : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت .
                  المطلب الثالث : خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه .
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المبحث الأول : مفهوم الخدمة لغة واصطلاحاً .
 

المطلب الأول : مفهوم الخِدْمَةِ لغة :

ـــيْءِ  الُ وَالْمِيـــمُ أَصْلٌ وَاحِـــدٌ مُنْقَـــاسٌ ، وَهُوَ إطَِافَةُ الشَّ ) خَـــدَمَ ( الْخَـــاءُ وَالـــدَّ
نَّ الْخَادِمَ  ـــيْءِ ،‏ وَمِـــنْ هَـــذَا الْبَابِ الْخِدْمَـــةُ ، وَمِنْـــهُ اشْـــتِقَاقُ الْخَـــادِمِ ؛ لَِ بِالشَّ

 . )1( بِمَخْدُومِهِ يُطِيـــفُ 
، وَيَقَعُ  )4( ، غُلَمًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً )3( ، فَهُوَ خَـــادِمٌ  )2( خَدَمَـــهُ يَخْدِمُهُ ويَخْدُمُهُ خِدْمَةً
؛ لِإجرائه مُجرى الَأســـماء غَيْرِ المأْخـــوذة مِنَ الَأفعال ،  )5( كَـــرِ والُأنثى عَلَـــى الذَّ

. )7( امٌ )6( . وَالْجَمْـــعُ خَدَمٌ وَخُدَّ كَحَائِضٍ وعاتِق
، وَالْخَادِمَةُ  )10( تان فَصِيحَتَـــانِ )9( ، عَرَبيَّ ، والُأنثى خَـــادِمٌ وخادِمَة )8( كَـــرُ خَادِمٌ فالذَّ

. )11( ثِ قَلِيلٌ  فِـــي الْمُؤَنَّ
مْتُ  . وتَخَدَّ )12( مْتُهَا : لِلْمُبَالَغَـــةِ وَالتَّكْثِيرِ يقال : أَخْدَمْتُهَـــا : أَعْطَيْتُهَا خَادِمًا . وَخَدَّ
)15( أَوْ جَعَلْتُـــهُ كَذَلِكَ )14( . وَاسْـــتَخْدَمْتُهُ : سَـــأَلْتُهُ أَنْ يَخْدُمَنِي  )13( خادِمـــاً : اتَّخَـــذْتُ

. واخْتَـــدَمَ : خَدَمَ  )16( . واخْتَدَمْـــتُ فُلَنًـــا وأَخدمتُ فُلَنًـــا : أَعطيتُه خَادِمًـــا يَخدُمُه
 . )18( . واسْـــتَخْدَمَهُ واخْتَدَمَهُ فأَخْدَمَه : اسْـــتَوْهَبَه خادِمـــاً فَوَهَبَهُ له )17( نَفْسَـــه

1  . ابن فارس ، مقاييس اللغة ، مادة ) خدم ( ، 2 / 162 - 163 .
 2 . ابـــن منظـــور ، لســـان العرب مـــادة ) خـــدم ( ، 12 / 167 . الفيروز أبادي ، القامـــوس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن ســـيده ، المخصـــص ، مادة ) الخَدم 

( ، 1/ 326 . الـــرازي ، مختـــار الصحـــاح ، مـــادة ) خ د م ( ، 1 / 89 . الفيومي ، المصباح المنير ، مـــادة ) خ د م ( ، 1 / 165 . 
3  . الـــرازي ، مختـــار الصحـــاح ، 1 / 89 . الفيومـــي ، المصبـــاح المنير ، 1 / 165 . الفيـــروز أبادي ، القاموس المحيـــط ، ص 1099 . وانظر : النســـفي ، طلبة الطلبة 

فـــي الاصطلاحات الفقهيـــة ، مادة )ب ي ت( ، ص 45 . ابن منظور ، لســـان العـــرب 12 / 166 .
4  . الفراهيدي ، كتاب العين 4 / 235 . الرازي ، مختار الصحاح 1 / 89 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . 

5  . ابن سيده ، المخصص 1/ 326 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 .
6  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 .

7  . ابـــن ســـيده ، المخصـــص 1/ 326 . ابن منظور ، لســـان العرب 12 / 167 . الفيومـــي ، المصباح المنيـــر ، 1 / 165 . الفيروز أبـــادي ، القاموس المحيط ، ص 
. 1099

8  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
9  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . وانظر : ابن سيده ، المخصص ، 1/ 326 . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099.

10  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
11  . الفيومي ، المصباح المنير 1 / 165 .

12  . الفيومي ، المصباح المنير 1 / 165 .
13  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 .

14  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . الفيومي ، المصباح المنير ، 1 / 165 . 
15  . الفيومي ، المصباح المنير 1 / 165 .

16 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
17  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . 

18  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن سيده ، المخصص 1/ 326 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
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ولعل مما يرجع إلى هذا الأصل
الخَدَمَةُ : سَـــيْرٌ غَلِيـــظٌ مُحْكَمٌ )مَضْفُورٌ( مِثْلُ الحَلْقَةِ ، يُشَـــدُّ فِي رُسْـــغِ الْبَعِيرِ، 
، وأَصل الخَدَمَـــةِ الحلقةُ الْمُسْـــتَدِيرَةُ المُحْكَمَةُ )19( ثُمَّ يُشَـــدُّ إلِيها سَـــرائِحُ نَعْلِهِ

. )22( )21( ، وَالْجَمْـــعُ خَدَمٌ وخِدامٌ يَ الْخَلْخَـــالُ خَدَمَةً بِذَلِكَ )20( ، وَسُـــمِّ

بُ فِيهَا  مَـــا كَانَ مِنْ سُـــيُورٍ يُرَكَّ . هـــو مِنْ ذَلِكَ لَأنه رُبَّ )23( والخَدَمـــةُ : الخَلْخالُ 
. )24( ـــةُ ، وَالْجَمْعُ خِدامٌ هَبُ وَالْفِضَّ الذَّ

، حَمْلً عَلَى الخَلْخال ؛ لِكَوْنِهَا مَوْضِعَهُ ، وَالْجَمْعُ  )25( ى الســـاقُ خَدَمَةً وَقَدْ تُســـمَّ
 . )27( ى حَلْقَةُ الْقَوْمِ خَدَمَةً . وَقَدْ تُسَـــمَّ )26( خَدَمٌ وخِدامٌ

  . )28( والخَدْمَةُ : الساعةُ من لَيْلٍ أو نهارٍ 

والملاحظ :

 

 19 . ابـــن منظـــور ، لســـان العـــرب 12 / 167 - 168 . وانظـــر : الفراهيـــدي ، كتـــاب العيـــن 4 / 235 . ابن فـــارس ، مقاييس اللغـــة ، 2 / 162. الفيـــروز أبادي ، 
القامـــوس المحيـــط ، ص 1099 .

20  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 168 .
21  . ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 162 . وانظر : الفراهيدي ، كتاب العين 4 / 235 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 168 .

22  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
23  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 162.

24  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
25  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . وانظر : الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 .

26  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
27  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 168 . وانظر : الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 .

28  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1100 .

أن هذا الأصل يتضمن معنى الإحاطة والإطافة بالشيء .
أن الخَـــادِمَ يطلق على الذكر والأنثى ، فيقال للذكـــر : خَادِمْ . ويقال للأنثى 

. وخَادِمَة  خَادِمْ 
أن جمـــع الخَادِمَ ، خَدَمْ ، وهي للذكور والإنـــاث ، فيقال لمجموعة الذكور : 
خَدَمْ ، ويقـــال لمجموعة الإناث : خَدَمْ ، ويقـــال لمجموعة الذكور والإناث 

خَدَمْ.  :
أن الخَـــادِمَ يطلق على العبيد والأحـــرار ، وأن الخِدْمَةَ تطلـــق على المِهْنَةِ 

أو العَمَـــلِ الذي يقوم بـــه الخَدَمْ .
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المطلب الثاني : مفهوم الخِدْمَة اصطلاحاً :

لـــم أجد في حـــدود اطلاعي نصاً عنـــد الفقهاء في بيـــان المعنى الاصطلاحي 
للخِدْمَـــة ، ولم أجده إلا عند واحـــد من اللغويين :

-قال العســـكري : » ســـمي الِشْـــتِغَال بِمَا يصلح بِهِ شَـــأْن المخـــدوم ، خِدْمَة 
. )29(  «

التعريف المختار :
وبعد ذكر التعريف الســـابق يمكـــن أن نصوغ تعريفاً للخدمة وهو : اشْـــتِغَال 

الْخَـــادِمِ بِمَا يصلح بِهِ شَـــأْن الغني المَخْدُوم 

شرح التعريف :
. قولنا : » اشْـــتِغَال » : جنس في التعريف ، يشـــمل أي اشـــتغال ، ســـواء كان 
طَبْخاً ، أو عَجْناً ، أو كَنْســـاً ، أو فَرْشـــاً ، أو تنظيفاً ، أواسْـــتِقَاءً للْمَاءِ ، أو غزلًا ، أو 

... نسجاً 
. قولنـــا : » الْخَـــادِمِ » جنـــس فـــي التعريف ، يشـــمل كل من يقـــوم بالخدمة ، 

ســـواء كان ذكراً أو أنثـــى ، صغيـــراً أو كبيراً ، حـــراً أو عبداً .

. قولنـــا : » الغني » قيـــد في التعريف ، يخـــرج به الفقراء والمســـاكين والأيتام 
، الذين يطـــوف عليهم المـــزكي أو المتصدق ؛ ليلبي متطلباتهـــم وحوائجهم ، 

كمـــا يخرج به الحيوانـــات والطيور التـــي يربيها الإنســـان ويهتم بها .  
 

. قولنـــا : » المَخْـــدُوم » جنس في التعريف ، يشـــمل كل مخدوم ، ســـواء كان 
رجـــاً او امـــرأة ، صغيراً أو كبيراً ، ســـليماً أو مريضاً ، حـــراً أو عبداً .

29  . العسكري ، الفروق اللغوية 1 / 221 .
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المبحث الثاني : خدمة الزوجة لزوجها .

على أنه يجـــوز للزوجة أن تخدم زوجها ، ســـواء أكانت ممن  )30( اتفـــق الفقهاء
تخدم نفســـها أو ممـــن لا تخدم نفســـها ، إلا أنهم اختلفوا فـــي وجوب هذه 

. الخدمة 
وقد فـــرق الفقهاء بيـــن خدمة الزوجـــة لزوجهـــا ، وخدمة الزوجة لنفســـها 
، كمـــا فرقوا بيـــن خدمـــة الزوجة لزوجهـــا في الأعمـــال داخل البيـــت ، وبين 
خدمة الزوجـــة لزوجها في الأعمال خـــارج البيت ، لذا ســـنقوم ببيان حكم كل 

مســـألة منها عنـــد الفقهاء .

المطلب الأول : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال داخل البيت .

نُقِـــلَ عن الفقهاء فـــي حكم خدمة الزوجـــة لزوجها في أعمـــال داخل البيت 
: أقوال  ثلاثة   ،

القول الأول : يجب على الزوجة خدمة زوجها دِيَانَةً لا قَضَاءً . 
يجب علـــى الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجها ، دِيَانَـــةً لا قَضَـــاءً ، فعليها القيام 
يَـــابِ ، وَالْخَبْزِ ،  بْخِ ، وَغَسْـــلِ الثِّ بالأعمـــال المنزلية المعتـــادة ، كَالكَنْسِ ، وَالطَّ
وَنَحْـــوِ ذَلِكَ ، ولا يجوز أن يســـتأجرها زوجها على أي عمـــل من هذه الأعمال 

.
. )31( وهو ما ذهب إليه : الحنفية

قال الحنفية : 
، ألا تـــرى أنه لا يجـــوز لها أخذ  )32( - » خدمـــة الـــزوج مســـتحقة على المـــرأة ديناً
بْخِ  )33( ، كَكَنْـــسِ الْبَيْـــتِ وَالطَّ الأجـــر من الـــزوج بســـبب أعمال داخـــل البيـــت
)34( ؛ لأن أعمال داخل البيـــت واجبة عليها  يَـــابِ وَالْخَبْزِ وَنَحْوِ ذَلِـــكَ وَغَسْـــلِ الثِّ

. )35( « ديانة 
ى ، لَـــمْ يَجُزْ - » وإذا اسْـــتَأْجَرَ الرجـــل امْرَأَتَـــهُ ؛ لِتَخْدُمَـــهُ كُلَّ شَـــهْرٍ بِأَجْرٍ مُسَـــمًّ
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ـــهِ تَعَالَى ؛ لأن خدمـــة البيت مســـتحقة عليها دينـــاً   فِيمَـــا بَيْنَهَـــا وَبَيْنَ اللَّ )36(

، وإن لم يكن مســـتحقاً عليهـــا حكماً ،  )39( )38( ، ومطلـــوب منهـــا بالنكاح عرفـــاً

. )40( والإجـــارة علـــى ما كان مســـتحقاً علـــى الأجير ديانـــة لا حكمـــاً ، لا تجوز »

وحجة هذا القول ما يأتي :

القـــول الثانـــي : يجـــب علـــى الزوجة خدمـــة زوجهـــا بالمعروف )حســـب 
العـــرف والعـــادة ( . 

يجـــب على الزوجـــة أن تقوم بخدمـــة زوجها ، حســـب العرف والعـــادة ، فإذا 
هْـــيُ فِي مَصَالِحِ الْمَنْـــزِلِ ، وإذا  كانـــت ذَات منصب وحـــال ، فعليها الأمر وَالنَّ
كانـــت غير ذلـــك ، فعليها القيـــام بالأعمـــال المنزليـــة المعتادة ، كالغســـل 

1

2

3

اخِلِ  ـــمَ الَأعْمَالَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِـــيٍّ  ، فَجَعَلَ عَمَلَ الدَّ بِيَّ  قَسَّ أَنَّ النَّ
دَةُ نِسَـــاءِ  هَا سَـــيِّ ، مَعَ أَنَّ )41(   ٍّوَعَمَـــلَ الْخَارِجِ عَلَى عَلِي  َعَلَـــى فَاطِمَة

. )43( ، وَأَبُوهَا  أَفْضَـــلُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ )42( الْعَالَمِينَ
أن الشـــرع ألزمـــه نفقتهـــا ؛ لتقوم بخدمـــة بيته ، فلا تســـتحق مع ذلك 

. )44( أجـــراً آخر
هَـــا تَنْتَفِـــعُ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَالاسْـــتِئْجَارُ عَلَى عَمَلٍ يَنْتَفِعُ بِـــهِ الَأجِيرُ ، غَيْرُ  أَنَّ

.  )45( جَائِزٍ 

وْجِ ، وَهِيَ مَنْـــدُوبٌ إلَيْهَـــا أَيْضًا . انظر:  ـــهُ مَعُونَةٌ لِلـــزَّ نَّ عًا ؛ لَِ 30  . نقـــل الاتفـــاق الْقُرْطُبِـــيُّ حيث قَـــالَ : وَلَ خِلَفَ فِـــي اسْـــتِحْبَابِ خِدْمَتِهَا بِنَفْسِـــهَا تَبَرُّ
الحطـــاب ، مواهب الجليـــل 5 / 547.  .

31 . السرخســـي ، المبســـوط 11 / 29 + 16 / 49 . الكاســـاني ، بدائع الصنائع 4 / 282 . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3 / 564 + 7 / 451 - 452 
. الزيلعـــي ، تبييـــن الحقائـــق 3 / 325 - 326 . الحصكفي ، الدر المختار 5 / 293 + 9 / 105 . ابن عابدين ، حاشـــية ابن عابدين 5 / 293 + 9 / 105 .  

32  . السرخسي ، المبسوط 11 / 29 . وانظر : بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 451 .
33  . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3 / 564 .

34  . الزيلعي ، تبيين الحقائق 3 / 325 .
35  . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3 / 564 .

36  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . وانظر : الكاساني ، بدائع الصنائع 4 / 282 . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 451 . 
37  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 

38  . الكاساني ، بدائع الصنائع 4 / 282 .
39  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 

40  . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 451 .
41  . ابـــن عابدين ، حاشـــية ابن عابدين 9 / 105 . وانظر : السرخســـي ، المبســـوط 16 / 49 .  الكاســـاني ، بدائـــع الصنائع 4 / 34 + 282 . ابن نجيـــم ، البحر الرائق 

4 / 311 . ) نقـــاً عـــن البدائع ( . الحصكفـــي ، الدر المختار 5 / 293 ) نقـــاً عن البحر ( .
42  . ابن نجيم ، البحر الرائق 4 / 311 . الحصكفي ، الدر المختار 5 / 293 ) نقلًا عن البحر ( .

43  . ابن نجيم ، البحر الرائق 4 / 311 . 
44  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 

45 . الكاساني ، بدائع الصنائع 4 / 282 .



138

وَالطَبْـــخ وَالْكَنْـــس وَالْفَـــرْش ونحو ذلك .

) ابن تيمية    )47( يـــنِ  ـــيْخُ تَقِيُّ الدِّ ، والشَّ )46( وهـــو ما ذهب إليـــه : جمهور المالكية
)50( ، وأَبُو بَكْـــرٍ بْنُ أَبِي شَـــيْبَةَ ، وَأَبُو  مـــن الحنابلة ، وأبـــو ثور )49( ( ، وابـــن القيم )48(

 . )51( الْجَوْزَجَانِيُّ  إسِْحَاقَ 

قال المالكية :
هْيُ فِـــي مَصَالِحِ  ، وَخِدْمَـــةُ ذَاتِ الْقَدْرِ الَأمْـــرُ وَالنَّ )52( - » عَلَيْهَـــا خِدْمَـــةُ مِثْلِهَـــا
ـــةً فَعَلَيْهَا الْكَنْـــسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْقِدْرِ وَاسْـــتِقَاء  الْمَنْـــزِلِ ، وَإنِْ كَانَتْ دَنِيَّ

. )53( الْمَـــاءِ ، إنْ كَانَ عَـــادَةَ الْبَلَدِ »
وْج مَلِيء، فَلَيْـــسَ عَلَيْهَا من  وْجَـــة ذَات منصب وَحَال وَالـــزَّ - » فَـــإِن كَانَت الزَّ
وْج فَقير خدمَـــة بَيتهَا شَـــيْء، وَلَزِمَه إخدامهـــا، وَإنِ كَانَـــت بِخِلاف ذَلِك وَالـــزَّ
بْـــخُ وَالْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَاسْـــتِقَاءُ  ، فَعَلَيْهَـــا الْخِدْمَـــةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجْنُ وَالطَّ )54(

 . )56( اسِ » ، كَمَا جَرَتْ بِـــهِ عَادَةُ غَالِـــبِ النَّ )55( الْمَـــاءِ

. )57( قال أبو ثور: » على الزوجة أَنْ تَخْدِمَ الزوج فِي كُلِّ شَيْءٍ » 
ـــةِ عَلَى ‌أَنَّ ‌عَلَـــى ‌الْمَرْأَةِ ‌الْقِيَـــامَ ‌بِجَمِيعِ  قـــال ابن حجر: » وَاسْـــتُدِلَّ بِهَذِهِ الْقِصَّ

. )58( ‌مَا ‌يَحْتَـــاجُ ‌إلَِيْهِ ‌زَوْجُهَـــا ‌مِنَ ‌الْخِدْمَـــةِ، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ أَبُـــو ثَوْرٍ » 

قال الحنابلة :
- » وَتَنَـــازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ عَلَيْهَـــا أَنْ تَخْدِمَهُ فِي مِثْلِ فِرَاشِ الْمَنْـــزِلِ ، وَمُنَاوَلَةِ 
عَـــامِ لِمَمَالِيكِـــهِ وَبَهَائِمِهِ ، مِثْلَ  حْنِ ، وَالطَّ ـــرَابِ ، وَالْخَبْـــزِ وَالطَّ عَـــامِ وَالشَّ الطَّ
تِـــهِ ، وَنَحْوِ ذَلِـــكَ ؟ ... وَمِنْهُـــمْ مَنْ قَالَ : تَجِـــبُ الْخِدْمَـــةُ بِالْمَعْرُوفِ .  عَلْـــفِ دَابَّ
وَابُ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدِمَـــهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِـــنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ  وَهَذَا هُـــوَ الصَّ
ةِ ،  ةِ لَيْسَـــتْ كَخِدْمَـــةِ الْقَرَوِيَّ عِ الَأحْـــوَالِ : فَخِدْمَـــةُ الْبَدَوِيَّ عُ ذَلِـــكَ بِتَنَوُّ ، وَيَتَنَـــوَّ

 . )59( عِيفَةِ » ةِ لَيْسَـــتْ كَخِدْمَـــةِ الضَّ وَخِدْمَة الْقَوِيَّ
، وِفَاقًا  )62( الْمَعْرُوف مِـــنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِـــهِ  )61( ينِ  )60( تَقِـــيُّ الدِّ ـــيْخُ  - » وَأَوْجَبَ الشَّ

. )64( ، وَقَالَـــهُ أَبُو بَكْـــرٍ بْنُ أَبِي شَـــيْبَةَ وَأَبُو إسِْـــحَاقَ الْجَوْزَجَانِيُّ » )63( ـــةِ  لِلْمَالِكِيَّ
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وحجة هذا القول ما يأتي :
سَاءِ { سورة النساء 34 . امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ قول الله تعالى : } الرِّ 	

وجـــه الدلالة : إذَِا لَـــمْ تَخْدِمْ الْمَـــرْأَةُ زوجها ، بَلْ يَكُـــونُ هُوَ الْخَـــادِمَ لَهَا ، فَهِيَ 
)65( ، وهذا مخالـــف لنص القرآن . امَـــةُ عَلَيْه الْقَوَّ

  َقَضَـــى عَلَى ابْنَتِـــهِ فَاطِمَة  َّبِـــي ـــةِ عَلِـــيٍّ وَفَاطِمَـــةَ  ، فَإِنَّ النَّ قَضِيَّ 	
. )66( بِخِدْمَـــةِ الْبَيْـــتِ ، وَ عَلَـــى عَلِـــيٍّ  مَـــا كَانَ خَارِجًـــا مِـــنْ الْبَيْـــتِ مِـــنْ عَمَلٍ

وأُجيبَ عليه :
- أمـــا قَسْـــمُ النبـــي  بيـــن علـــي وفاطمـــة  ، فعلـــى مـــا تليق بـــه الأخلاق 

 . )67( المُرْضِيَـــة ومجـــرى العـــادة، لا علـــى ســـبيل الإيجاب
ـــيُوخِ قَـــالَ: لَ نَعْلَمُ فِي شَـــيْءٍ مِـــنَ الْثَارِ  ـــالٍ أَنَّ بَعْضَ الشُّ - »حـــى ابـــن بَطَّ
مْرُ بَيْنَهُمْ  مَا جَـــرَى الَْ بِـــيَّ  قَضَى عَلَـــى فَاطِمَةَ  بِالْخِدْمَـــةِ الْبَاطِنَةِ، وَإنَِّ أَنَّ النَّ
ـــا أَنْ تُجْبَرَ الْمَرْأَةُ  خْلَقِ، وَأَمَّ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ مِنْ حُسْـــنِ الْعِشْـــرَةِ وَجَمِيـــلِ الَْ

. )68( عَلَى شَـــيْءٍ مِـــنَ الْخِدْمَةِ، فَلَ أَصْـــلَ لَهُ »

أن النبـــي  كان يأمـــر نســـاءه بخدمتـــه . فقال : يا عائشـــة اســـقينا ، يا  	

1

2

3
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48  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 /90 - 91 .

49  . ابن القيم، زاد المعاد 5 / 170 - 171 . 
50  . ابن حزم، المحلى 9 / 228 . المطيعي، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 . ابن القيم، زاد المعاد 5 / 170 . ابن حجر، فتح الباري 9 / 324  
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)69( . وقد ورد  عائشـــة أطعمينا ، يا عائشـــة هلمي الشفرة ، واشـــحذيها بحجر 
ذلك فـــي عـــدة أحاديـــث ، منها :

ـــي الْمُدْيَةَ » ،       عَـــنْ عَائِشَـــةَ  أَنَّ رَسُـــولَ اِلله  قَالَ لَهَا : » يَا عَائِشَـــةُ هَلُمِّ
. )70( ثُـــمَّ قَالَ : » اشْـــحَذِيهَا بِحَجَـــرٍ » ، فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا ... » رواه مســـلم

     عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : قَـــالَ لِـــي رَسُـــولُ اِلله  : » نَاوِلِينِـــي الْخُمْـــرَةَ مِنَ 
ـــي حَائِـــضٌ ، فَقَـــالَ : » إنَِّ حَيْضَتَكِ لَيْسَـــتْ فِي يَدِكِ »  الْمَسْـــجِدِ » ، فَقُلْـــتُ : إنِِّ

. )71( رواه مســـلم 
وفـــي رواية أخـــرى عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : أَمَرَنِـــي رَسُـــولُ اِلله  أَنْ أنَُاوِلَهُ 
ي حَائِضٌ ، فَقَـــالَ : » تَنَاوَلِيهَا فَـــإِنَّ الْحَيْضَةَ  الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْـــجِدِ ، فَقُلْـــتُ : إنِِّ

 . )72( لَيْسَـــتْ فِي يَدِكِ » رواه مســـلم
وفـــي رواية ثالثة عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : بَيْنَمَا رَسُـــولُ اِلله  فِي الْمَسْـــجِدِ ، 
ي حَائِضٌ ، فَقَالَ : » إنَِّ حَيْضَتَكِ  فَقَالَ » يَا عَائِشَـــةُ : نَاوِلِينِي الثَّوْبَ » فَقَالَـــتْ : إنِِّ

. )73( لَيْسَـــتْ فِي يَدِكِ » فَنَاوَلَتْهُ . رواه مسلم
     عَـــنْ يَعِيـــشَ بْنِ طِخْفَةَ بْـــنِ قَيْسٍ الْغِفَـــارِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي مِـــنْ أَصْحَابِ 
جُلُ  جُـــلِ ، وَالرَّ جُـــلُ يَنْقَلِبُ بِالرَّ ـــةِ ، فَأَمَرَ رَسُـــولُ اِلله  بِهِـــمْ فَجَعَلَ الرَّ فَّ الصُّ
جُلَيْـــنِ ، حَتَّـــى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَـــةٍ ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » انْطَلِقُوا »  بِالرَّ
فَانْطَلَقْنَـــا مَعَـــهُ إلَِـــى بَيْتِ عَائِشَـــةَ ، فَقَالَ : » يَا عَائِشَـــةُ أَطْعِمِينَـــا » ، فَجَاءَتْ 
بِحَشِيشَـــةٍ فَأَكَلْنَـــا ، ثُـــمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَـــةٍ مِثْـــلَ الْقَطَـــاةِ ، فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَـــالَ : » يَا 
عَائِشَـــةُ اسْـــقِينَا » فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فَشَـــرِبْنَا ، ثُمَّ جَـــاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيـــرٍ فِيهِ لَبَنٌ 
فَشَـــرِبْنَا ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » إنِْ شِـــئْتُمْ بِتُّـــمْ ، وَإنِْ شِـــئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إلَِى 

. )74( الْمَسْـــجِدِ » فَقُلْـــتُ : لَ بَلْ نَنْطَلِـــقُ إلَِى الْمَسْـــجِدِ ... رواه أحمد
ـــهِ  وَأَنَا حَائِضٌ » رواه  لُ رَأْسَ رَسُـــولِ اللَّ      عَنْ عَائِشَـــةَ  قَالَتْ : » كُنْتُ أرَُجِّ

.  )75( البخاري
  قَالَتْ : » كُنْتُ أَغْسِـــلُ رَأْسَ رَسُـــولِ اِلله  َوفـــي رواية أخرى عَنْ عَائِشَـــة

. )76( وَأَنَا حَائِضٌ » رواه مســـلم 
بِيَّ  عِنْـــدَ إحِْرَامِهِ بِأَطْيَـــبِ مَا أَجِدُ  بُ النَّ      عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَتْ : » كُنْـــتُ أطَُيِّ

.  )77( » رواه البخاري 
بِـــيَّ  قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ  بُ النَّ وفي رواية أخرى عَنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » كُنْتُ أطَُيِّ
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. )78( حْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْـــكٌ » رواه مســـلم  ، وَيَـــوْمَ النَّ
بِـــيِّ  ، فَيَخْرُجُ       عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » كُنْتُ أَغْسِـــلُ الجَنَابَةَ مِـــنْ ثَوْبِ النَّ

 . )79( ـــاَةِ ، وَإنَِّ بُقَعَ المَـــاءِ فِي ثَوْبِـــهِ » رواه البخاري  إلَِـــى الصَّ
 ،  ِه      عَـــن عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » لَقَـــدْ كُنْـــتُ أَفْتِـــلُ قَلَائِدَ هَـــدْيِ رَسُـــولِ اللَّ
جَالِ مِـــنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى  ا حَلَّ لِلرِّ فَيَبْعَـــثُ هَدْيَهُ إلَِى الكَعْبَـــةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْـــهِ مِمَّ

. )80( ـــاسُ » رواه البخاري يَرْجِـــعَ النَّ
وفي روايـــة أخرى عَنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » كُنْتُ أَفْتِـــلُ قَلَئِدَ هَدْيِ رَسُـــولِ 

. )81( اِلله  بِيَـــدَيَّ هَاتَيْـــنِ ، ثُـــمَّ لَ يَعْتَزِلُ شَـــيْئًا وَلَ يَتْرُكُهُ » رواه مســـلم
وجـــه الدلالـــة : أن النبـــي  كان يأمر نســـاءه بخدمته في أعمـــال داخل البيت 
، مـــن تقديم الطعـــام والشـــراب ، ومناولته الثـــوب والمُدْية ، وكان نســـاءه 
يخدمنـــه كذلك بغســـل رأســـه وترجيلـــه وتطييبه ، وغســـل ثوبـــه ، وتجهيز 
القلائـــد لغنمـــه ، دون امتنـــاع أو اعتراض ، وفـــي ذلك دلالة علـــى الوجوب ، 
فالأمـــر يدل علـــى الوجـــوب ، ولو كان غيـــر واجب لـــكان بصيغة أخـــرى تدل 

. الطلب  أو  النـــدب  على 

أن النبي  أمر الزوجات بخدمة أزواجهن ، ومن ذلك : 	
حَدٍ  ـــهِ  قَالَ : » لَـــوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْـــجُدَ لَِ ما روته عَائِشَـــةَ  أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
مَـــرْتُ الْمَـــرْأَةَ أَنْ تَسْـــجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَـــوْ أَنَّ رَجُلً أَمَـــرَ امْرَأَتَـــهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ  ، لََ
جَبَـــلٍ أَحْمَـــرَ إلَِى جَبَلٍ أَسْـــوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْـــوَدَ إلَِى جَبَـــلٍ أَحْمَرَ ، لَـــكَانَ نَوْلُهَا 

 . )82( أَنْ تَفْعَـــلَ » رواه ابن ماجه

4

69  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .
كْبِيرِ ، ح )1967(. ةِ ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَ تَوْكِيلٍ ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّ حِيَّ ضَاحِيِّ ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّ 70  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ

71  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَيْضِ ، باب الحائض تُناول من المسجد ، ح )298(.
72  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَيْضِ ، باب الحائض تُناول من المسجد ، ح )298(.

73  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَيْضِ ، باب الحائض تُناول من المسجد ، ح )299(.
74 . مسند أحمد ، حَدِيثُ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ ، ح )15543(

75  . صحيح البخاري ، كِتَابُ الحَيْض ، بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ ، ح )295(.
كْبِيرِ ، ح )297(. ةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَ تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّ حِيَّ ضَاحِيِّ ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّ 76  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ

يبِ ، ح )5928(. بَاسِ ، بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّ 77  . صحيح البخاري ، كِتَابُ اللِّ
حْرَامِ ، ح )1191(. يبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الِْ 78  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ الطِّ

79  . صحيح البخاري ، كِتَابُ الوُضُوءِ ، بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ ، ح )229(.
80  . صحيح البخاري ، كِتَابُ الَأضَاحِيِّ ، بَابُ إذَِا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، ح )5566(.

هَابَ بِنَفْسِـــهِ وَاسْـــتِحْبَابِ تَقْلِيـــدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَئِـــدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَ  81  . صحيـــح مســـلم ، كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ اسْـــتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَـــدْيِ إلَِى الْحَرَمِ لِمَنْ لَ يُرِيدُ الذَّ
يَصِيرُ مُحْرِمًـــا وَلَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَـــيْءٌ بِذَلِكَ ، ح )1321(.

وْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ح )1852( . 82 . سنن ابن ماجه ، بَابُ حَقِّ الزَّ
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)83( وجـــه الدلالـــة : هذه طاعته فيمـــا لا منفعة فيه ، فكيف بمؤونة معاشـــه 
وغســـل ثيابه وتجهيز طعامه ؟ فهـــي أولى وأوجب .

هُ تَعَبٌ شَـــدِيدٌ بِلَ  ئِـــقُ بِحَالِهِـــنَّ أَنْ تُطِيـــعَ فِي مِثْلِ هَـــذَا ، مَعَ أَنَّ فَـــإِذَا كَانَ اللَّ
. )84( فَائِـــدَةٍ ، فَكَيْفَ بِأَمْـــرٍ آخَرَ ؟

حَى  دَةَ نِسَـــاءِ الْعَالَمِينَ شَـــكَتْ مَا تَلْقَى يَدَاهَا مِنَ الرَّ أَنَّ فَاطِمَةَ  سَـــيِّ 	
هِ تَعَالَى    هَا عَلَى خَيْـــرٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ ذِكْـــرُ اللَّ ، فَدَلَّ )85( ، وَسَـــأَلَتْ أَبَاهَـــا  خَادِمًا

. )86(

ـــا تَطْحَنُ ،  حَـــى مِمَّ عـــن عَلِـــيٌّ  ، أَنَّ فَاطِمَـــةَ  اشْـــتَكَتْ مَـــا تَلْقَـــى مِنَ الرَّ
هِ  أتُِـــيَ بِسَـــبْيٍ ، فَأَتَتْهُ تَسْـــأَلُهُ خَادِمًا ، فَلَـــمْ تُوَافِقْهُ  فَبَلَغَهَـــا أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
بِيُّ  ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَـــةُ لَـــهُ ، فَأَتَانَا وَقَدْ  ، فَذَكَـــرَتْ لِعَائِشَـــةَ  ، فَجَـــاءَ النَّ
دَخَلْنَـــا مَضَاجِعَنَـــا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَـــالَ : » عَلَى مَكَانِكُمَا » ، حَتَّـــى وَجَدْتُ بَرْدَ 
ا سَـــأَلْتُمَاهُ ، إذَِا أَخَذْتُمَا  كُمَا عَلَـــى خَيْرٍ مِمَّ قَدَمَيْـــهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَـــالَ : » أَلَا أَدُلُّ
حَا ثَلَاثًا  ـــهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيـــنَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًـــا وَثَلَاثِينَ ، وَسَـــبِّ رَا اللَّ مَضَاجِعَكُمَـــا فَكَبِّ

. )87( ا سَـــأَلْتُمَاهُ » رواه البخاري ومســـلم وَثَلَاثِيـــنَ ، فَـــإِنَّ ذَلِكَ خَيْـــرٌ لَكُمَا مِمَّ
ا سَـــأَلَتْ أَبَاهَا  الْخَـــادِمَ ، لَمْ يَأْمُـــرْ زَوْجَهَا بِأَنْ  وجـــه الدلالـــة : أَنَّ فَاطِمَةَ  لَمَّ
ـــا بِإِخْدَامِهَا خَادِمًا أَوْ بِاسْـــتِئْجَارِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِـــكَ أَوْ بِتَعَاطِي  يَكْفِيَهَـــا ذَلِكَ ، إمَِّ
مَرَهُ بِهِ ، كَمَـــا أَمَرَهُ أَنْ  ذَلِكَ بِنَفْسِـــهِ ، وَلَـــوْ كَانَتْ كِفَايَةُ ذَلِـــكَ إلَِى عَلِـــيٍّ  ، لََ
ـــدَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إذَِا  خُولِ ، مَعَ أَنَّ سَـــوْقَ الصَّ يَسُـــوقَ إلَِيْهَا صَدَاقَهَا قَبْلَ الدُّ
رَهُ ، فَكَيْـــفَ يَأْمُرُهُ بِمَا لَيْـــسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْـــهِ ، وَيَتْرُكُ أَن  رَضِيَـــتِ الْمَـــرْأَةُ أَنْ تُؤَخِّ

. )88( بِالْوَاجِبِ  يَأْمُرهُ 

سَـــاءِ خَيْرًا ،  ةَ الوَدَاعِ : » أَلَا وَاسْـــتَوْصُوا بِالنِّ أَنَّ رَسُـــولِ اِلله  قال في حَجَّ 	
. )89( مَـــا هُـــنَّ عَـــوَانٌ عِنْدَكُـــمْ » رواه الترمذي فَإِنَّ

 . )90( وجـــه الدلالة : مَعْنَـــى قَوْلهِ : عَـــوَانٌ عِنْدَكُـــمْ ، يَعْنِي : أَسْـــرَى فِـــي أَيْدِيكُمْ
وْجَ  ، فَـــإِنَّ الزَّ )91( سِـــيرِ خِدْمَةُ مَنْ هُـــوَ تَحْتَ يَدِهِ سِـــيرُ ، وَمَرْتَبَةُ الَْ وَالْعَانِـــي : الَْ
ـــهِ  ، وَعَلَى  ةِ رَسُـــولِ اللَّ ـــهِ ؛ وَهِـــيَ عَانِيَةٌ عِنْدَهُ بِسُـــنَّ دُهَا فِي كِتَـــابِ اللَّ سَـــيِّ

. )92( نَّ ذَلِكَ هُـــوَ الْمَعْرُوفُ  الْعَانِـــي وَالْعَبْـــدِ الْخِدْمَـــةُ ؛ وَلَِ

5

5
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ـــكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ  ـــلَفِ : النِّ قِّ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّ ـــكَاحِ نَوْعٌ مِـــنَ الرِّ أَنَّ النِّ 	
.  )93( كَرِيمَتَهُ يُـــرِقُّ  مَـــنْ  عِنْدَ  أَحَدُكُـــمْ 

احْتَـــجَّ مَنْ أَوْجَـــبَ الْخِدْمَةَ ، بِـــأَنَّ هَذَا هُـــوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ مَـــنْ خَاطَبَهُمُ  	
.  )94( بِكَلَمِهِ سُـــبْحَانَهُ  ـــهُ  اللَّ

القـــول الثالث : لا يجـــب على الزوجة خدمـــة زوجها ، لكـــن الأولى لها 
فعـــل ما جرت العـــادة به . 

لا يجـــب على الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجها في الأعمال المنزلية ، كغســـل 
الثيـــاب وَطَبْخ الطعام وتنظيف البيـــت وَنَحْوِ ذلك ، لكـــن الأولى لها فعل ما 

جـــرت العادة به .

، وعبد الرحمن بن القاســـم  )96( ، والحنابلـــة )95( وهو ما ذهـــب إليه : الشـــافعية
. )98( ، والظاهرية  )97( والقرطبـــي من المالكيـــة 

 قال الشافعية : 
- » ولا يجـــب عليهـــا خدمته فـــي الخبز والطحـــن والطبخ والغســـل ، وغيرها 

. )99( من الخـــدم » 

5

5

83  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 . ) نقلًا عن الجوزجاني ( 
84  . السندي ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه 1 / 570 .

85  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 . وانظر : ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .
86  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .

ـــةِ وَالَأرَامِلَ، حِينَ  فَّ بِيِّ  أَهْلَ الصُّ هِ  وَالمَسَـــاكِينِ وَإيِثَـــارِ النَّ لِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُـــولِ اللَّ 87  . صحيـــح البخـــاري ، كِتَابُ فَرْضِ الخُمُـــسِ ، بَابُ الدَّ
وْبَةِ  عَـــاءِ وَالتَّ كْرِ وَالدُّ هِ ، ح )3113( . صحيح مســـلم ، كتـــاب الذِّ ـــبْيِ، فَوَكَلَهَـــا إلَِى اللَّ حَـــى: أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّ حْـــنَ وَالرَّ سَـــأَلَتْهُ فَاطِمَـــةُ، وَشَـــكَتْ إلَِيْهِ الطَّ

ـــوْمِ ، ح )2727(  . هَارِ وَعِنْدَ النَّ لَ النَّ وَالِسْـــتِغْفَارِ ، بَابُ التَّسْـــبِيحِ أَوَّ
88  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 506 - 507 .

ضَاعِ عَنْ رَسُولِ اِلله  ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، ح )1163 ( . 89 . رواه الترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، أَبْوَابُ الرَّ
90  . الترمذي ، سنن الترمذي 2 / 458  .

91  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
92  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 / 90 .

93  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
94  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 170 . 

95  . الشـــيرازي ، المهـــذب 2 / 482 . العمرانـــي ، البيان في مذهب الإمام الشـــافعي 9 / 508 . المطيعي ، تكملة المجموع الثانيـــة 16 / 426 . الصاوي ، بلغة 
السالك 2 / 735 . 

96  . ابـــن قدامـــة ، المغنـــي 7 / 16 . الحجـــاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، دليل الطالب لنيـــل المطالب 1 / 255 . الكرمي ، غايـــة المنتهى 5 / 263 . البهوتي 
، كشـــاف القنـــاع 5 / 195 . الرحيباني ، مطالب أولـــي النهى 5 / 263 - 264 . ابن ضويان ، منار الســـبيل 3 / 957 .

97  . الإمام مالك ، المدونة الكبرى 2 / 188 . الحطاب ، مواهب الجليل 5 / 547 . ) نقلًا عن الْقُرْطُبِيُّ ( .
98  . ابن حزم ، المحلى 9 / 227 . 

99 . الشيرازي ، المهذب 2 / 482 .
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- » فإنـــه لا يجـــب علـــى المـــرأة خدمـــة الرجـــل أو البيـــت ... إلا أن خدمتها أمر 
مشـــروع » )100( .

قال الحنابلة :
- » وليـــس عليها خدمة زوجهـــا في عَجْنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْخٍ وَنَحْـــوِهِ)101( ، لَكِنِ الَأوْلَى 
ـــهُ الْعَادَةُ ، وَلا يَصْلُـــحُ الْحَالُ إلا  لَهَـــا فِعْلُ مَـــا جَرَتْ الْعَـــادَةُ بِقِيَامِهَا بِهِ)102( ؛ لَأنَّ

. بِهِ ، وَلا تَنْتَظِمُ الْمَعِيشَـــةُ بِدُونِهِ »)103(
- » وَ)لا( يَمْلِـــكُ إلْزَامَهَا )بِعَجْـــنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْـــخٍ وَطَحْنٍ وَكَنْسٍ( لِـــدَارٍ )وَنَحْوِهِ( 

. كَإِخْـــرَاجِ مَاءٍ مِـــنْ بِئْرٍ »)104(
  

قال المالكية :
: أَرَأَيْـــتَ الْمَـــرْأَةَ هَـــلْ عَلَيْهَا مِـــنْ خِدْمَةِ نَفْسِـــهَا أَوْ خِدْمَـــةِ بَيْتِهَا  - » قُلْـــتُ)105(
: لَيْـــسَ عَلَيْهَا مِنْ خِدْمَتِهَـــا ، وَلا مِنْ  شَـــيْءٌ أَمْ لا ، فِـــي قَوْلِ مَالِـــكٍ ؟ قَالَ )106(

. )107(  « شَـــيْءٌ  بَيْتِهَا  خِدْمَةِ 
وْجِ ،  هُ مَعُونَـــةٌ لِلزَّ نَّ عًـــا ؛ لَِ - » وَلَ خِـــاَفَ فِـــي اسْـــتِحْبَابِ خِدْمَتِهَا بِنَفْسِـــهَا تَبَرُّ

وَهِيَ مَنْـــدُوبٌ إلَيْهَـــا أَيْضًا »)108( . 

قال الظاهرية :
» ولا يلـــزم المـــرأة أن تخدم زوجها في شـــيء أصـــاً ، لا في عجـــن ، ولا طبخ 
، ولا فـــرش ، ولا كنـــس ، ولا غـــزل ، ولا نســـج ، ولا غير ذلك أصـــاً ، ولو أنها 
فعلـــت لكان أفضـــل لها ، وعلى الـــزوج أن يأتيها بكســـوتها مخيطـــة تامة ، 

. وبالطعـــام مطبوخـــاً تاماً ، وإنما عليها أن تحســـن عشـــرته » )109(

وحجة هذا القول ما يأتي :
بَيْرُ ، وَمَا لَـــهُ فِي الَأرْضِ  جَنِي الزُّ عَنْ أَسْـــمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْـــرٍ  قَالَـــتْ : تَزَوَّ 	
مِـــنْ مَـــالٍ وَلَا مَمْلُـــوكٍ ، وَلَا شَـــيْءٍ غَيْرَ نَاضِـــحٍ وَغَيْرَ فَرَسِـــهِ ، فَكُنْـــتُ أَعْلِفُ 
فَرَسَـــهُ وَأَسْـــتَقِي المَاءَ ، وَأَخْـــرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَلَـــمْ أَكُنْ أحُْسِـــنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ 
وَى مِنْ  يَخْبِـــزُ جَـــارَاتٌ لِي مِـــنَ الَأنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْـــوَةَ صِـــدْقٍ ، وَكُنْتُ أَنْقُـــلُ النَّ
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ـــي عَلَى ثُلُثَيْ  هِ  عَلَى رَأْسِـــي ، وَهِيَ مِنِّ تِـــي أَقْطَعَهُ رَسُـــولُ اللَّ بَيْـــرِ الَّ أَرْضِ الزُّ
هِ  وَمَعَهُ نَفَرٌ  وَى عَلَى رَأْسِـــي ، فَلَقِيتُ رَسُـــولَ اللَّ فَرْسَـــخٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّ
مِنَ الَأنْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ : » إخِْ إخِْ » لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْـــتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِـــيرَ 
هِ  اسِ ، فَعَرَفَ رَسُـــولُ اللَّ بَيْرَ وَغَيْرَتَـــهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّ جَالِ ، وَذَكَـــرْتُ الزُّ مَـــعَ الرِّ
  ِه بَيْرَ فَقُلْـــتُ : لَقِيَنِي رَسُـــولُ اللَّ ـــي قَـــدِ اسْـــتَحْيَيْتُ فَمَضَى ، فَجِئْـــتُ الزُّ  أَنِّ
رْكَبَ ، فَاسْـــتَحْيَيْتُ مِنْهُ  وَى ، وَمَعَـــهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لَِ وَعَلَى رَأْسِـــي النَّ
وَى كَانَ أَشَـــدَّ عَلَيَّ مِـــنْ رُكُوبِكِ  ـــهِ لَحَمْلُكِ النَّ وَعَرَفْـــتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَـــالَ : وَاللَّ
مَعَـــهُ ، قَالَـــتْ : حَتَّى أَرْسَـــلَ إلَِيَّ أَبُـــو بَكْرٍ بَعْـــدَ ذَلِكَ بِخَـــادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَـــةَ 

. مَـــا أَعْتَقَنِي » رواه البخاري ومســـلم )110( الفَـــرَسِ ، فَكَأَنَّ

)11( أو واجبـــاً عليها)112(  عَـــتْ بِذَلِـــكَ ، وَلَمْ يَكُـــنْ لَزِمًا هَـــا تَطَوَّ وجـــه الدلالة : أَنَّ
ـــاسُ عَلَيْهَـــا ، وَهُوَ أَنَّ  تِـــي أَطْبَقَ النَّ ـــهُ من المعـــروف والمروآت الَّ ، وهَـــذَا كُلُّ
بْخِ  مُـــورِ الْمَذْكُـــورَةِ وَنَحْوِهَا ، مِنَ الْخَبْـــزِ وَالطَّ الْمَـــرْأَةَ تَخْـــدُمُ زَوْجَهَا بِهَـــذِهِ الُْ
عٌ مِنَ الْمَرْأَةِ وَإحِْسَـــانٌ مِنْهَا إلَِى زَوْجِهَا  هُ تَبَـــرُّ يَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ وَغَسْـــلِ الثِّ
وحســـن معاشـــرة وفعل معروف معـــه ، ولايجب عليها شـــيء من ذلك ، 
مُورِ  بـــل لوامتنعت مِـــنْ جَمِيعِ هَذَا لَـــمْ تَأْثَـــمْ ، وَيَلْزَمُهُ هُـــوَ تَحْصِيلُ هَـــذِهِ الُْ
عًا ، وَهِيَ  مَـــا تَفْعَلُهُ الْمَـــرْأَةُ تَبَرُّ لَهَـــا ، وَلَ يَحِلُّ لَهُ إلِْزَامُهَا بِشَـــيْءٍ مِنْ هَذَا ، وَإنَِّ
مَا الْوَاجِبُ  لِ إلَِـــى الْنَ ، وَإنَِّ وَّ مَنِ الَْ سَـــاءُ مِنَ الزَّ عَادَةٌ جَمِيلَةٌ اسْـــتَمَرَّ عَلَيْهَا النِّ

. عَلَى الْمَـــرْأَةِ شَـــيْئَانِ : تَمْكِينُهَا زَوْجَهَا مِـــنْ نَفْسِـــهَا ، وَمُلَزَمَةُ بَيْتِهِ)113(

100  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 .
101  . الحجاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، دليل الطالب لنيل المطالب 1 / 255 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957 . وانظر : ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .

102  . ابـــن قدامـــة ، المغنـــي 7 / 16 . الحجـــاوي ، الإقنـــاع 3 / 242 . الرحيباني ، مطالب أولي النهـــى 5 / 263 . وانظر : الكرمي ، دليـــل الطالب لنيل المطالب 
1 / 255 . ابـــن ضويان ، منار الســـبيل 3 / 957 .

103  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 . وانظر : البهوتي ، كشاف القناع 5 / 195 .
104  . انظر : الكرمي ، غاية المنتهى 5 / 263 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 .

105  . سَحْنُونٌ .
حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ .  106  . عَبْد الرَّ

107  . الإمام مالك ، المدونة الكبرى 2 / 188 .
108  . الحطاب ، مواهب الجليل 5 / 547 . ) نقلًا عن الْقُرْطُبِيُّ ( .

109  . ابن حزم ، المحلى 9 / 227 . 
رِيقِ ، ح)  ةِ إذَِا أَعْيَتْ فِـــي الطَّ جْنَبِيَّ ـــاَمِ ، بَابُ جَـــوَازِ إرِْدَافِ الْمَـــرْأَةِ الَْ 110 . صحيـــح البخـــاري ، كتاب النـــكاح ، بَابُ الغَيْرَةِ ، ح )5224( . صحيح مســـلم ، كتاب السَّ

 .) 2182
بُ (  111  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 . ) نقلًا عن الْمُهَلَّ

112  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .
113  . النووي ، شرح صحيح مسلم 14 / 164 .



146

وأُجيـــبَ عليـــه : » لَوْ لَـــمْ يَكُنْ لَزِمًا مَا سَـــكَتَ أَبُوهَـــا مَثَلً عَلَى ذَلِـــكَ ، مَعَ مَا 
يقِ  دِّ بِيُّ  ذَلِكَ ، مَـــعَ عَظَمَةِ الصِّ ةِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَـــا ، وَلَ أَقَرَّ النَّ فِيـــهِ مِنَ الْمَشَـــقَّ
بِيُّ  أســـماء وَالْعَلَفَ عَلَى رَأْسِـــهَا ، والزبيـــر مَعَهُ لَمْ  ـــا رَأَى النَّ عِنْـــدَهُ )114( ، ولَمَّ
هُ عَلَى اسْـــتِخْدَامِهَا ،  يَقُـــلْ لَهُ : لَ خِدْمَـــةَ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ هَـــذَا ظُلْمٌ لَهَا ، بَـــلْ أَقَرَّ
وَأَقَرَّ سَـــائِرَ أَصْحَابِهِ عَلَى اسْـــتِخْدَامِ أَزْوَاجِهِـــمْ ، مَعَ عِلْمِهِ بِـــأَنَّ مِنْهُنَّ الْكَارِهَةَ 

اضِيَـــةَ ، هَذَا أَمْـــرٌ لَ رَيْبَ فِيهِ » )115( . وَالرَّ

بِيَّ  تَسْـــأَلُهُ خَادِمًا  عَـــنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِـــي طَالِـــبٍ  أَنَّ فَاطِمَةَ  أَتَـــتِ النَّ 	
هَ عِنْـــدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا  حِينَ اللَّ ، فَقَـــالَ : » أَلَا أخُْبِـــرُكِ مَـــا هُوَ خَيْرٌ لَـــكِ مِنْهُ ؟ تُسَـــبِّ
هَ أَرْبَعًـــا وَثَلَاثِينَ » رواه  رِيـــنَ اللَّ هَ ثَلَاثًـــا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّ وَثَلَاثِيـــنَ ، وَتَحْمَدِيـــنَ اللَّ

. البخاري)116( 
بِيَّ  تَسْـــأَلُهُ خَادِمًا  وفي روايـــة أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  أَنَّ فَاطِمَةَ  أَتَتِ النَّ
كِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ  وَشَـــكَتِ الْعَمَلَ ، فَقَـــالَ : » مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا » قَـــالَ : » أَلَ أَدُلُّ
رِينَ  حِينَ ثَلَثًـــا وَثَلَثِينَ ، وَتَحْمَدِيـــنَ ثَلَثًا وَثَلَثِيـــنَ ، وَتُكَبِّ لَـــكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَـــبِّ

. أَرْبَعًـــا وَثَلَثِينَ ، حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ » رواه مســـلم )117(
خْلَقِ  عِ وَمَـــكَارِمِ الَْ مَا تَـــدُلُّ عَلَى التَّطَوُّ حَادِيـــثُ الْمَذْكُورَةُ إنَِّ وجـــه الدلالة : » الَْ

. ، فَأَيْـــنَ الْوُجُوبُ مِنْهَا ؟ » )118(
وأجُيـــبَ عليه : أَنَّ فاطمة  كَانَتْ تَشْـــتَكِي مَـــا تَلْقَى مِنَ الْخِدْمَـــةِ ، فَلَمْ يَقُلْ 
مَا هِيَ عَلَيْـــكَ ، وَهُـــوَ  لَ يُحَابِي فِي  بِـــيَّ  لعلـــي  : لَ خِدْمَـــةَ عَلَيْهَـــا ، وَإنَِّ النَّ

. أَحَدًا)119(  الْحُكْمِ 

هِ  » هَلْ نَكَحْتَ يَـــا جَابِرُ ؟ » قُلْتُ  عَـــنْ جَابِـــرٍ  قَالَ : قَالَ لِي رَسُـــولُ اللَّ 	
بًـــا ، قَالَ » فَهَـــاَّ جَارِيَةً  بًا ؟ » قُلْـــتُ : لَا بَلْ ثَيِّ : نَعَـــمْ ، قَـــالَ : » مَـــاذَا أَبِكْـــرًا أَمْ ثَيِّ
ـــهِ ، إنَِّ أَبِـــي قُتِلَ يَوْمَ أحُُـــدٍ وَتَرَكَ تِسْـــعَ بَنَاتٍ ،  تُلَاعِبُـــكَ » قُلْتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
كُنَّ لِي تِسْـــعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْـــتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَِيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَـــاءَ مِثْلَهُنَّ ، وَلَكِنِ 
امْرَأَةً تَمْشُـــطُهُنَّ وَتَقُـــومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ : » أَصَبْتَ » رواه البخاري ومســـلم)120( 

.
وجـــه الدلالـــة: » مـــن كان بســـبيل من ولـــد وأخ وعائلـــة ، فإنه لا حـــرج على 
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الرجـــل في قصـــده خدمة إمرأتـــه ، وإن كان ذلـــك لا يجب عليهـــا ، لكن يؤخذ 
. )121( «  منـــه أن العـــادة جارية بذلـــك ، فلذلك لـــم ينكره النبـــي

ويـــرد عليـــه: ليـــس فـــي الحديث ما يـــدل على عـــدم وجـــوب خدمـــة المرأة 
  أَصَبْـــتَ » إقـــرار صريح على قصـــد جابر «  لزوجهـــا ، بل فـــي قول النبـــي

خدمـــة زوجته لـــه ولأخواته . 

 ، ومَنْفَعَـــةُ الْبُضْعِ)123( أن المعقـــود عليه مـــن جهتها هو الاســـتمتاع )122( 	
نَّ عَقْدَ  ؛ لَِ ، ولا يَمْلِكُ ] الـــزوج [ غَيْرَهُ مِـــنْ مَنَافِعهَـــا )125( فـــا يلزمها غيـــره )124(

مَـــا اقْتَضَـــى الِسْـــتِمْتَاعَ ، لَ الِسْـــتِخْدَامَ وَبَـــذْلَ الْمَنَافِعِ)126(  . ـــكَاحِ إنَِّ النِّ
وأُجيبَ عليه :

وْجَيْـــنِ يَقْضِي وَطَـــرَهُ مِنْ  - » أنَّ الْمَهْـــرَ فِـــي مُقَابَلَـــةِ الْبُضْـــعِ ، وَكُلٌّ مِـــنَ الزَّ
ـــهُ سُـــبْحَانَهُ نَفَقَتَهَا وَكُسْـــوَتَهَا وَمَسْـــكَنَهَا ، فِي  مَـــا أَوْجَـــبَ اللَّ صَاحِبِـــهِ ، فَإِنَّ

. زْوَاجِ » )127( مُقَابَلَـــةِ اسْـــتِمْتَاعِهِ بِهَـــا وَخِدْمَتِهَـــا وَمَا جَرَتْ بِـــهِ عَـــادَةُ الَْ
مَـــا تَنْـــزِلُ عَلَى الْعُـــرْفِ ، وَالْعُـــرْفُ خِدْمَـــةُ الْمَرْأَةِ  - » أنَّ الْعُقُـــودَ الْمُطْلَقَـــةَ إنَِّ

. )128( اخِلَةِ »  وَقِيَامُهَـــا بِمَصَالِـــحِ الْبَيْـــتِ الدَّ

وقد اعترض بعض العلماء على هذا القول واعتبروه ضعيفا ً . 
قـــال ابن تيمية: » وَهَـــذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ كَضَعْفِ قَوْلِ مَنْ قَـــالَ: لَ تَجِبُ عَلَيْهِ 
احِبُ فِي  الْعِشْـــرَةُ وَالْوَطْءُ ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مُعَاشَـــرَةً لَهُ بِالْمَعْـــرُوفِ، بَلْ الصَّ
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نْسَـــانِ وَصَاحِبُهُ فِي الْمَسْـــكَنِ، إنْ لَـــمْ يُعَاوِنْهُ عَلَى  ذِي هُوَ نَظِيرُ الِْ ـــفَرِ الَّ السَّ
 . بِالْمَعْرُوفِ«)129( مَصْلَحَةٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَاشَـــرَهُ 

يلاحظ : 
- أن هنـــاك تشـــابهاً كبيراً بين القول الأول والثانـــي ، إذ أن كلا القولين يوجب 
علـــى الزوجة خدمة زوجهـــا ، والفرق بينهما أن أصحـــاب القول الأول أوجبوه 

ديانـــة لا قضاء ، وأصحـــاب القول الثاني أوجبوه حســـب العرف والعادة .
ولعـــل أصحـــاب القـــول الأول قـــد حملوا أمـــر النبي  علـــى أنه مـــن الفتيا ، 
فجعلـــوا الوجوب ديانـــة ، أي فيما بينهما وبين الله تعالـــى ، أما أصحاب القول 
الثانـــي فحملوا أمـــر النبي  على أنه مـــن تصرفه بالقضـــاء ، فجعلوا الوجوب 

. حســـب العرف والعادة)130(
- أن الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا الفريقـــان ) أصحـــاب القـــول الأول والثاني ( 

. تقريباً  متشـــابهة 

الرأي الراجح : الذي أراه راجحاً هو القول الثاني .
وهو يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف ؛ لما يأتي :

قوة أدلتهم وضعف أدلة مخالفيهم . 	
المرأة هي المعنية بشـــؤون المنـــزل الداخلية ، وهـــي الأقدر على ذلك  	
، ســـواء قامت بذلك بنفســـها أو قامت بالاشـــراف على خادمة تقوم بذلك ، 
كُمْ  وهذه تعبتر من ضمن مســـؤولياتها التي أشـــار إليها النبـــي  بقوله : » كُلُّ
تِـــهِ ... وَالمَرْأَةُ فِي بَيْـــتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْـــئُولَةٌ  رَاعٍ وَمَسْـــئُولٌ عَـــنْ رَعِيَّ

تِهَا » رواه البخاري ومســـلم  )131( . عَـــنْ رَعِيَّ
اسُ عَلَـــى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْـــدُمُ زَوْجَهَا بِأعمال المنـــزل الداخلية ،  تعـــارف النَّ 	
يَـــابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، والعرف معتبر في التشـــريع ، ويتنوع  بْخِ وَغَسْـــلِ الثِّ مِنَ الطَّ

ذلك بتنـــوع البيئات والظـــروف الماليـــة والمجتمعية .
بَعِـــيُّ أَقْوَى مِنْ  وْجَةُ يَدْعُوهَا إلَـــى خِدْمَة زَوْجِهَـــا ، وَالْوَازِعُ الطَّ طَبْـــع الزَّ 	

مَ عَلَيْـــهِ )132(  . ـــرْعِيِّ فَقُـــدِّ الشَّ
فالمـــرأة بطبيعتهـــا وفطرتها تقوم بخدمة زوجها ، بـــدون أي إزعاج أو إرهاق 
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أو شـــعور بالـــذل أو الضعـــف ، كمـــا أنهـــا تقـــوم بأعمـــال البيت مـــن ترتيب 
وتنظيف وغســـيل وطبخ ، وهي لا تـــرى في ذلك حرجـــاً أو غضاضة ، ولا ترى 

فيه انتقاصاً لإنســـانيتها أو إهـــداراً لكرامتها .
ولقد وجدنا بعض النســـاء اللاتي رفضن خدمة أزواجهـــن أو طاعة أزواجهن 
، يبحثـــن عن عمـــل يخدمن فيه غيـــر أزواجهن ويطعن غيـــر أزواجهن ، يعني 
تبحث المرأة عن عمل ســـكرتيرة ، ولا ترى بأســـاً في طاعـــة مديرها وخدمته 
، وتقديـــم القهوة والشـــاي لـــه ، أو تنظيف مكتبه وترتيـــب أغراضه ... فخدمة 

الزوجـــة لزوجها يكاد يكون فطرة أو ســـجية او طبعاً .
أن النبي  أقر أصحابه على استخدام أزواجهن ، ومن ذلك : 	

بَيْرُ ، وَمَـــا لَهُ فِي  جَنِـــي الزُّ قصـــة أَسْـــمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْـــرٍ  لما قَالَـــتْ : تَزَوَّ 	
الَأرْضِ مِـــنْ مَـــالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ ، وَلَا شَـــيْءٍ غَيْرَ نَاضِـــحٍ وَغَيْرَ فَرَسِـــهِ ، فَكُنْتُ 
أَعْلِفُ فَرَسَـــهُ وَأَسْـــتَقِي المَاءَ ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ... » رواه البخاري ومســـلم   

. )133(
هِ  » هَـــلْ نَكَحْتَ يَـــا جَابِرُ  قصـــة جَابِـــرٍ  لما قَالَ : قَـــالَ لِي رَسُـــولُ اللَّ 	
بًـــا ، قَالَ » فَهَلَّ  بًا ؟ » قُلْـــتُ : لَا بَلْ ثَيِّ ؟ » قُلْـــتُ : نَعَـــمْ ، قَـــالَ : » مَاذَا أَبِكْـــرًا أَمْ ثَيِّ
ـــهِ ، إنَِّ أَبِي قُتِلَ يَـــوْمَ أحُُدٍ وَتَرَكَ تِسْـــعَ  جَارِيَـــةً تُلَاعِبُـــكَ » قُلْـــتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
بَنَـــاتٍ ، كُنَّ لِي تِسْـــعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْـــتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَِيْهِنَّ جَارِيَـــةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ 
، وَلَكِـــنِ امْـــرَأَةً تَمْشُـــطُهُنَّ وَتَقُـــومُ عَلَيْهِنَّ ، قَـــالَ : » أَصَبْـــتَ » رواه البخاري 

. )134( مسلم و
.  قصة أبي طلحة مع ضيف النبي 	

ـــي مَجْهُودٌ ،  عَـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  قَالَ : جَاءَ رَجُـــلٌ إلَِى رَسُـــولِ اِلله  فَقَالَ : إنِِّ
ذِي بَعَثَـــكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْـــدِي إلَِّ مَاءٌ  فَأَرْسَـــلَ إلَِى بَعْضِ نِسَـــائِهِ ، فَقَالَـــتْ : وَالَّ
هُنَّ مِثْـــلَ ذَلِكَ : لَ،  ، ثُمَّ أَرْسَـــلَ إلَِـــى أخُْرَى ، فَقَالَتْ مِثْـــلَ ذَلِكَ ، حَتَّـــى قُلْنَ كُلُّ
يْلَةَ رَحِمَهُ  ـــذِي بَعَثَـــكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلَِّ مَـــاءٌ ، فَقَالَ : » مَنْ يُضِيفُ هَـــذَا اللَّ وَالَّ
نْصَـــارِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُـــولَ اِلله ، فَانْطَلَـــقَ بِهِ إلَِى  اُلله ؟ » ، فَقَـــامَ رَجُـــلٌ مِنَ الَْ
رَحْلِـــهِ ، فَقَـــالَ لِمْرَأَتِـــهِ : هَـــلْ عِنْدَكِ شَـــيْءٌ ؟ قَالَـــتْ : لَ ، إلَِّ قُـــوتُ صِبْيَانِي ، 
ا نَأْكُلُ ،  ـــرَاجَ ، وَأَرِيـــهِ أَنَّ لِيهِمْ بِشَـــيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّ قَـــالَ : فَعَلِّ
ـــرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ ، قَـــالَ : فَقَعَدُوا وَأَكَلَ  فَإِذَا أَهْـــوَى لِيَأْكُلَ ، فَقُومِي إلَِى السِّ
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بِـــيِّ  فَقَالَ : » قَدْ عَجِـــبَ اُلله مِنْ صَنِيعِكُمَا  ـــا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّ يْـــفُ ، فَلَمَّ الضَّ
يْلَةَ » رواه مســـلم)135( .  بِضَيْفِكُمَا اللَّ

قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 	
هِ  فَقَالَتْ : يَا رَسُـــولَ  ةَ رَسُـــولَ اللَّ وفيهـــا : ... فَجَـــاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْـــنِ أمَُيَّ
ةَ شَـــيْخٌ ضَائِعٌ ، لَيْـــسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْـــرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ  ـــهِ ، إنَِّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّ اللَّ

؟ قَـــالَ : » لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ » رواه البخاري ومســـلم)136( .
ةٍ ، فَهَذِهِ أَشْـــرَفُ  » لَ يَصِـــحُّ التَّفْرِيقُ بَيْنَ شَـــرِيفَةٍ وَدَنِيئَـــةٍ وَفَقِيرَةٍ وَغَنِيَّ 	
نِسَـــاءِ الْعَالَمِينَ  ، كَانَـــتْ تَخْدِمُ زَوْجَهَا وَجَاءَتْهُ  تَشْـــكُو إلَِيْـــهِ الْخِدْمَةَ ، فَلَمْ 

 . )137(  « يُشْكِهَا 

حُ  ـــذِي يَتَرَجَّ وممـــن رجح هذا القـــول ابن حجر العســـقلاني ، حيث قـــال: » وَالَّ
هَا مُخْتَلِفَةٌ فِي هَـــذَا الْبَابِ »)138( .  مْـــرِ فِي ذَلِكَ عَلَـــى عَوَائِدِ الْبِـــاَدِ، فَإِنَّ حَمْلُ الَْ
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129  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 / 90 .
130  . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 19 / 44 ) في الهامش ، بتصرف ( . 

مَامِ الْعَـــادِلِ، وَعُقُوبَةِ  مَـــارَةِ ، بَابُ فَضِيلَةِ الِْ 131 . صحيـــح البخـــاري ، كتاب النـــكاح ، بَابٌ: المَرْأَةُ رَاعِيَـــةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، ح )2409( . صحيح مســـلم ، كِتَابُ الِْ
ةِ عَلَيْهِمْ ، ح )1829(  .  هْيِ عَنْ إدِْخَالِ الْمَشَـــقَّ ـــةِ، وَالنَّ عِيَّ فْقِ بِالرَّ الْجَائِـــرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّ

132  . انظر : الشربيني ، مغني المحتاج 4 / 277 . 
رِيقِ ،  ةِ إذَِا أَعْيَـــتْ فِي الطَّ جْنَبِيَّ ـــاَمِ ، بَابُ جَـــوَازِ إرِْدَافِ الْمَـــرْأَةِ الَْ 133  . صحيـــح البخـــاري ، كتـــاب النكاح ، بَابُ الغَيْرَةِ ، ح )5224( . صحيح مســـلم ، كتاب السَّ

ح) 2182 (. 
لِ المُؤْمِنُـــونَ{ ، ح ) 4052 ( . صحيح  ـــهِ فَلْيَتَوَكَّ هُمَا وَعَلَى اللَّ ـــهُ وَلِيُّ تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَـــاَ وَاللَّ 134 . صحيـــح البخـــاري ، كِتَـــابُ المَغَازِي ، بَـــابُ }إذِْ هَمَّ

ضَاعِ ، باب اسْـــتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْـــرِ ، ح ) 715 (  .  مســـلم ، كِتَابُ الرِّ
يْفِ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ ، ح )2054( .  شْرِبَةِ ، بَابُ إكِْرَامِ الضَّ 135  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ

وْبَـــةِ ، بَابُ حَدِيـــثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْـــنِ مَالِكٍ  136  . صحيـــح البخـــاري ، كِتَـــابُ المَغَـــازِي ، بَـــابُ حَدِيـــثِ كَعْبِ بْنِ مَالِـــكٍ ، ح )4418( . صحيح مســـلم ، كتـــاب التَّ
وَصَاحِبَيْـــهِ ، ح )2769(  . 

137  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
138  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .
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المطلب الثاني : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت .

اتفـــق الفقهاء)139( في حكـــم خدمـــة الزوجة لزوجها فـــي أعمال خـــارج البيت 
علـــى قول واحـــد ، وهو :

عـــدم وجوب خدمة الزوجـــة لزوجها في الأعمـــال الخارجية التـــي يقصد منها 
التكســـب ، كالرعـــي والزراعة والطحن والغزل والنســـج والخياطـــة والتطريز 
ونحـــو ذلـــك ، إلا إذا تطوعت هي بمحـــض إرادتها ، ويجوز أن يســـتأجرها على 

أي عمل من هـــذه الأعمال .

 ، ، والحنابلة)143( ، والشـــافعية)142( ، والمالكية)141( وهـــو ما ذهب إليـــه : الحنفيـــة)140(
. )144( والظاهرية

قال الحنفية :
- » وإن اســـتأجرها لترضـــع ولـــداً له مـــن غيرهـــا ، أو لترعى دوابـــه ، أو تعمل 
عملًا ســـوى خدمة البيـــت ، فهو جائـــز ؛ لأن هذا العمل غير مســـتحق عليها 

. ، ولا مطلـــوب بالنـــكاح منها »)145(
- » لـــو اســـتأجرها لتخدمـــه فيما ليس من جنـــس خدمة البيـــت ، كرعي دوابه 
وما أشـــبه ذلك ، يجوز ؛ لأن غير ذلك غير مســـتحق عليهـــا ، لا حكماً ولا ديانةً 

. )146(«

قال المالكية :
، بِخِلافِ الْخِدْمَةِ  بْخِ وَالْعَجْـــنِ)148( : كَالطَّ - » يَجِـــبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْخِدْمَـــةُ الْبَاطِنَةُ)147(

.« عَ)151( ، إلا أَنْ تَتَطَوَّ سْـــجِ)150( : كَالْغَزْلِ وَالنَّ اهِرَةِ)149( الظَّ
- » وَلا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ نَسْـــجٌ وَلا غَـــزْلٌ وَلا خِيَاطَةٌ وَلا تَطْرِيزٌ ؛ لِتُطْعِمَ نَفْسَـــهَا أَوْ 
، فَهِيَ وَاجِبَـــةٌ عَلَيْهِ لَهَا ـــبِ ، وَلا تُلْزَمُ بِـــهِ)152( هَا مِـــنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّ تَكْتَسِـــيَ ؛ لَأنَّ

. )153(   لا عَلَيْهَـــا لَهُ »)154(
، فَلَيْسَ  سْـــجِ)156( ، كَالْغَزْلِ وَالنَّ ـــبَاتِ)155( - » وَلا يَلْزَمُهَـــا مَـــا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّ
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. عَ »)157( لَهُ ذَلِـــكَ عَلَيْهَا بِحَـــالٍ ، إلا أَنْ تَتَطَوَّ
اسِ  - » يَعْنِـــي أَنَّ الْمَـــرْأَةَ لا يَلْزَمُهَـــا أَنْ تَنْسِـــجَ وَلا أَنْ تَغْـــزِلَ وَلا أَنْ تَخِيطَ لِلنَّ
بِأجُْـــرَةٍ وَتَدْفَعَهَـــا لِزَوْجِهَـــا يُنْفِقُهَـــا ؛ لَأنَّ هَذِهِ الَأشْـــيَاءَ لَيْسَـــتْ مِـــنْ أَنْوَاعِ 
ـــبَ لَهُ ، إلا أَنْ  ـــبِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَكَسَّ مَا هِيَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّ الْخِدْمَـــةِ ، وَإنَِّ

. عَ بِذَلِكَ »)158( تَتَطَـــوَّ

قال الشافعية : 
- » ولا يجـــب علـــى الزوجة الخدمة للـــزوج في الخبـــز والطبخ والغـــزل ، وغير 

. )159(« ذلك 
- » ولا يجـــب عليهـــا خدمتـــه في الخبـــز والطحـــن والطبخ والغســـل وغيرها 

. مـــن الخدم »)160(

قال الحنابلة :
، ككنس  - » وليـــس عليهـــا خدمـــة زوجها في عَجْـــنٍ وَخَبْـــزٍ وَطَبْخٍ وَنَحْـــوِهِ)161(

. الـــدار ، ومَـــلءِ الماء مـــن البئرِ ، وطحـــنِ الحبِّ »)162(
- » وَ)لا( يَمْلِـــكُ إلْزَامَهَا )بِعَجْـــنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْـــخٍ وَطَحْنٍ وَكَنْسٍ( لِـــدَارٍ )وَنَحْوِهِ( 

. كَإِخْـــرَاجِ مَاءٍ مِـــنْ بِئْرٍ »)163(

قـــال الظاهريـــة : » ولا يلزم المـــرأة أن تخدم زوجها في شـــيء أصـــاً، لا في 
عجـــن، ولا طبـــخ، ولا فـــرش، ولا كنـــس، ولا غـــزل، ولا نســـج، ولا غير ذلك 
أصـــاً، ولو أنها فعلـــت لكان أفضـــل لها، وعلى الـــزوج أن يأتيها بكســـوتها 
. مخيطة تامـــة، وبالطعام مطبوخاً تاماً، وإنما عليها أن تحســـن عشـــرته »)164(

والملاحظ : 
أن الحنفيـــة والمالكيـــة قد فرقـــوا بين خدمة الزوجـــة لزوجها داخـــل البيت ، 
وبيـــن خدمتها لزوجها خـــارج البيـــت ، فقالـــوا : بوجوبها داخـــل البيت وعدم 
وجوبهـــا خارجه . أما الشـــافعية والحنابلـــة والظاهرية فلم يفرقـــوا ، وقالوا : 

بعـــدم الوجوب فـــي الحالتين .
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إلا أن المـــرأة لـــو قامت بذلك طواعيـــة ، فذلك راجع لهـــا ، ولا ينكر عليها أحد 
، بدليـــل قصة أســـماء  ، وأن النبي  لـــم ينكر عليها ، وأبوهـــا  لم يعترض 

. كذلك 
عَتْ بِخِدْمَةِ زَوْجِهَا بِشَـــيْءٍ  ـــرِيفَةَ إذَِا تَطَوَّ بُ : » وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الشَّ قَالَ الْمُهَلَّ

. لَ يَلْزَمُهَا ، لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا ذَلِكَ أَبٌ وَلَ سُـــلْطَانٌ »)165(

فَاقٍ . انظر : الصاوي ، بلغة السالك 2 / 735 . حْنُ [ إلَخْ : أَيْ بِاتِّ 139  . نقل الصاوي فيها الاتفاق ، فقال : قَوْلُهُ : ] لَ يَلْزَمُهَا الطَّ
140  . السرخســـي ، المبســـوط 16 / 49 .  الكاســـاني ، بدائـــع الصنائـــع 4 / 282 . بن مَـــازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقـــه النعمانـــي 7 / 452 . الحصكفي ، الدر 

 . المختار 9 / 105 
141  . القيروانـــي ، النـــوادر والزيـــادات 4 / 611 . ابـــن جزيء ، القوانين الفقهية ص 245 . خليـــل ، مختصر خليل 1 / 570 . المواق ، التـــاج والإكليل 5 / 547 . ) نقلًا 
عـــن ابن شـــاس ( . المنوفي ، كفاية الطالـــب 2 / 449 . النفراوي ، الفواكه الدواني 2 / 37 . العدوي ، حاشـــية العدوي على كفايـــة الطالب 2 / 347 + 449 
. الدردير ، الشـــرح الكبير 2 / 849 . الدردير ، الشـــرح الصغير 2 / 735 . الدســـوقي ، حاشـــية الدســـوقي 1 / 849 . الصاوي ، بلغة الســـالك 2 / 735 . عليش ، 

منـــح الجليل شـــرح مختصر خليـــل 4 / 392 . ) نقلًا عن ابْن خُوَيْـــزِ مَنْدَاد ( .  
142  . الشيرازي ، المهذب 2 / 482 . العمراني ، البيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 508 . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 .   

143  . ابـــن قدامـــة ، المغنـــي 7 / 16 . الحجاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمـــي ، دليل الطالب لنيل المطالب 1 / 255 . الكرمي ، غايـــة المنتهى 5 / 263 . البهوتي 
الِـــب 2 / 216 . الرحيباني ، مطالب أولي النهـــى 5 / 263 . ابن ضويان ، منار الســـبيل 3  ـــيْبَاني ، نَيْلُ المَآرِب بشَـــرح دَلِيـــلُ الطَّ ، كشـــاف القنـــاع 5 / 195 . الشَّ

. 957 /
144  . ابن حزم ، المحلى 9 / 227 . 

145  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 
146 . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 452 .

147  . العدوي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب 2 / 347 . وانظر : خليل ، مختصر خليل 1 / 570 . المنوفي ، كفاية الطالب 2 / 449 .
148  . المنوفي ، كفاية الطالب 2 / 449 .
149  . المنوفي ، كفاية الطالب 2 / 449 .

150  . العدوي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب 2 / 347 . وانظر : خليل ، مختصر خليل 1 / 570 . 
151  . المنوفي ، كفاية الطالب 2 / 449 .

152  . العدوي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب 2 / 449 .  
153  . الدردير ، الشرح الكبير 2 / 849 . الدردير ، الشرح الصغير 2 / 735 .

154  . الدردير ، الشرح الكبير 2 / 849 .
155  . النفراوي ، الفواكه الدواني 2 / 37 .

156  . المواق ، التاج والإكليل 5 / 547 . ) نقلًا عن ابن شاس ( . النفراوي ، الفواكه الدواني 2 / 37 . 
157  . القيرواني ، النوادر والزيادات 4 / 611 . المواق ، التاج والإكليل 5 / 547 . ) نقلًا عن ابن شاس (

158  . الدسوقي ، حاشية الدسوقي 2 / 849 . وانظر : الخرشي ، حاشية الخرشي 5 / 195 .
159  . العمراني ، البيان في مذهب الإمام الشافعي 9 / 508 . وانظر : الشيرازي ، المهذب 2 / 482 .

160  . الشيرازي ، المهذب 2 / 482 .
161 . الحجاوي، الإقناع 3 / 242 . الكرمي، دليل الطالب 1 / 255 . ابن ضويان، منار السبيل 3 / 957 . وانظر: ابن قدامة، المغني 7 / 16.

الِب 2 / 216 . وانظر : البهوتي ، كشاف القناع 5 / 195 . يْبَاني ، نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّ 162  . الشَّ
163  . انظر : الكرمي ، غاية المنتهى 5 / 263 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 .

164  . ابن حزم ، المحلى 9 / 227 . 
165  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .
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المطلب الثالث : خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه .

نُقِـــلَ عن الفقهاء فـــي حكم خدمة الزوجـــة لضيوف زوجها وولـــده ووالديه 
وهما:  ، قولان 

القـــول الأول : لا يجـــب علـــى الزوجـــة أن تقـــوم بخدمة ضيـــوف زوجها ولا 
. ولـــده ولا والديه 

. وهو ما ذهب إليه : بعض المالكية)166(

قال المالكية :
هِ  . أَيْ لَـــهُ فِي ذَلِكَ كُلِّ بْخِ ، وَالْعَجْنِ)167( - » وَتَكُـــونُ عَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَـــةُ كَالطَّ

. لِضُيُوفِهِ »)168( لَ 
وَطَبْخٍ، لَهُ لا  - » وَإلَِّ فَعَلَيْهَـــا الْخِدْمَـــةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْـــنٍ وَكَنْـــسٍ وَفَرْشٍ)169(

 . بَوَيْهِ)171( وْلَدِهِ، وَلَ لِعَبِيـــدِهِ، وَلَ لَِ وَلَ لَِ لِضُيُوفِـــهِ فِيمَا يَظْهَـــرُ)170(
- ) قَوْلُـــهُ : مِـــنْ عَجْنٍ وَطَبْـــخٍ ( أَيْ لَهُ وَلَهَـــا لَ لِضُيُوفِهِ ، وَكَـــذَا لَ يَلْزَمُهَا - كَمَا 

. وْلَدِهِ وَعَبِيـــدِهِ وَوَالِدَيْهِ »)172( أَفَادَهُ بَعْضُ شُـــيُوخِ شُـــيُوخِنَا - الْخِدْمَةُ لَِ
، أَيْ لَهَـــا وَلَـــهُ ، لَ لِضُيُوفِهِ ، وَلَ  ةٍ)173( - » وَإلَِّ فَعَلَيْهَـــا الْخِدْمَـــةُ فِـــي أمُُـــورٍ خَاصَّ
وْمِ  بْخِ وَالْكَنْـــسِ لِمَحِلِّ النَّ ، نَحْوِ الْعَجْـــنِ وَالطَّ وْلَدِهِ ، وَلَ لِعَبِيـــدِهِ وَأَبَوَيْـــهِ)174( لَِ

. )175(« وَنَحْوِهِ 

القـــول الثاني : يُنْدَبُ للزوجة أن تقوم بخدمة ضيـــوف زوجها وولده ووالديه 
. وهو ما ذهب إليه : بعض الشـــافعية)176(

قال الشافعية :
» مـــن كان بســـبيل من ولد وأخ وعائلـــة ، فإنه لا حرج علـــى الرجل في قصده 

. خدمة إمرأته ، وإن كان ذلـــك لا يجب عليها »)177(

وحجة هذا القول:
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ـــهِ  » هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِـــرُ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ  عَـــنْ جَابِرٍ  قَالَ : قَالَ لِي رَسُـــولُ اللَّ
بًـــا ، قَالَ » فَهَلَّ جَارِيَـــةً تُلَاعِبُكَ  بًا ؟ » قُلْـــتُ : لَا بَلْ ثَيِّ ، قَـــالَ : » مَـــاذَا أَبِكْـــرًا أَمْ ثَيِّ
ـــهِ ، إنَِّ أَبِـــي قُتِلَ يَـــوْمَ أحُُدٍ وَتَرَكَ تِسْـــعَ بَنَـــاتٍ ، كُنَّ لِي  » قُلْـــتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
تِسْـــعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْـــتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَِيْهِـــنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُـــنَّ ، وَلَكِنِ امْرَأَةً 

. تَمْشُـــطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِـــنَّ ، قَالَ : » أَصَبْتَ » رواه البخاري ومســـلم)178(
وجـــه الدلالة : من كان بســـبيل من ولد وأخ وعائلة ، فإنـــه لا حرج على الرجل 
فـــي قصده خدمة إمرأتـــه ، وإن كان ذلـــك لا يجب عليها ، لكـــن يؤخذ منه أن 

. )179(    العادة جاريـــة بذلك ، فلذلك لم ينكـــره النبي

الرأي الراجح : الذي أراه راجحاً هو القول الثاني
وهـــو يُنْدَبُ للزوجـــة أن تقوم بخدمة ضيـــوف زوجها وولـــده ووالديه ؛ لما 

: يأتي 
قوة أدلتهم . 	

أن النبـــي  كان يطلـــب مـــن زوجاتـــه خدمتـــه وخدمة ضيوفـــه ، وكن  	
: أو ممانعـــة ومـــن ذلـــك  اعتـــراض  بذلـــك دون  يقمـــن 

عَـــنْ يَعِيشَ بْـــنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْـــسٍ الْغِفَـــارِيِّ ، قَـــالَ : كَانَ أَبِي مِـــنْ أَصْحَابِ 
جُلُ  جُـــلِ ، وَالرَّ جُـــلُ يَنْقَلِبُ بِالرَّ ـــةِ ، فَأَمَرَ رَسُـــولُ اِلله  بِهِـــمْ فَجَعَلَ الرَّ فَّ الصُّ
جُلَيْـــنِ ، حَتَّـــى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَـــةٍ ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » انْطَلِقُوا »  بِالرَّ
فَانْطَلَقْنَـــا مَعَـــهُ إلَِـــى بَيْتِ عَائِشَـــةَ ، فَقَالَ : » يَا عَائِشَـــةُ أَطْعِمِينَـــا » ، فَجَاءَتْ 
بِحَشِيشَـــةٍ فَأَكَلْنَـــا ، ثُـــمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَـــةٍ مِثْـــلَ الْقَطَـــاةِ ، فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَـــالَ : » يَا 
عَائِشَـــةُ اسْـــقِينَا » فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فَشَـــرِبْنَا ، ثُمَّ جَـــاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيـــرٍ فِيهِ لَبَنٌ 
فَشَـــرِبْنَا ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » إنِْ شِـــئْتُمْ بِتُّـــمْ ، وَإنِْ شِـــئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إلَِى 

. الْمَسْـــجِدِ » فَقُلْـــتُ : لَ بَلْ نَنْطَلِـــقُ إلَِى الْمَسْـــجِدِ ... رواه أحمد)180(
وجـــه الدلالـــة : كان مـــن عادة النســـاء فـــي زمن النبـــي  خدمـــة أزواجهن 
وخدمـــة ضيـــوف أزواجهـــن ، فهـــا هي الســـيدة عائشـــة  تقـــدم الطعام 
والشـــراب لضيـــوف زوجهـــا  مرة بعد مـــرة ، بدون كلـــل أو ملـــل أو تذمر .
أن نســـاء الصحابـــة في زمـــن النبي  كـــن يخدمن أزواجهـــن وضيوف  	

أزواجهـــن ، وقـــد أقـــر النبـــي  ذلـــك ولـــم ينكـــره ، ومـــن ذلك :  

1

2

3
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  َّبِي ـــاعِدِيُّ دَعَـــا النَّ سَ أَبُـــو أسَُـــيْدٍ السَّ ا عَـــرَّ عَـــنْ سَـــهْلٍ  قَـــالَ : لَمَّ 	
تْ  بَهُ إلَِيْهِـــمْ إلَِّ امْرَأَتُهُ أمُُّ أسَُـــيْدٍ ، بَلَّ وَأَصْحَابَـــهُ ، فَمَـــا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًـــا وَلَا قَرَّ
عَامِ أَمَاثَتْهُ  بِيُّ  مِـــنَ الطَّ ا فَرَغَ النَّ يْـــلِ ، فَلَمَّ تَمَـــرَاتٍ فِي تَـــوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّ

. لَهُ فَسَـــقَتْهُ ، تُتْحِفُـــهُ بِذَلِـــكَ . رواه البخاري)181(
وجه الدلالة : أن أم أســـيد  هـــي التي كانت تجهز الضيافـــة لضيوف زوجها 

. لهم  وتقدمها 
بِـــيِّ  خَمَصًا  ا حُفِرَ الخَنْـــدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّ هِ  قَـــالَ : لَمَّ عـــن جَابِرَ بْنَ عَبْـــدِ اللَّ 	
ـــي رَأَيْتُ  شَـــدِيدًا ، فَانْكَفَـــأْتُ إلَِـــى امْرَأَتِـــي ، فَقُلْتُ : هَـــلْ عِنْدَكِ شَـــيْءٌ ؟ فَإِنِّ
هِ  خَمَصًا شَـــدِيدًا ، فَأَخْرَجَتْ إلَِيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَـــعِيرٍ ، وَلَنَا  بِرَسُـــولِ اللَّ
عْتُهَا  ـــعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إلَِـــى فَرَاغِي ، وَقَطَّ بُهَيْمَـــةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّ
هِ  هِ  ، فَقَالَتْ : لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُـــولِ اللَّ يْتُ إلَِى رَسُـــولِ اللَّ فِـــي بُرْمَتِهَا ، ثُمَّ وَلَّ
هِ ذَبَحْنَـــا بُهَيْمَةً لَنَا   وَبِمَـــنْ مَعَـــهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَـــارَرْتُهُ ، فَقُلْـــتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
بِيُّ  ـــا صَاعًا مِنْ شَـــعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا ، فَتَعَـــالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَـــكَ ، فَصَاحَ النَّ وَطَحَنَّ
 فَقَـــالَ : » يَـــا أَهْلَ الخَنْـــدَقِ ، إنَِّ جَابِـــرًا قَدْ صَنَعَ سُـــورًا ، فَحَيَّ هَـــاً بِهَلّكُمْ » 
هِ  : » لَا تُنْزِلُـــنَّ بُرْمَتَكُـــمْ ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُـــمْ حَتَّى أَجِيءَ »  فَقَـــالَ رَسُـــولُ اللَّ
ـــاسَ حَتَّى جِئْـــتُ امْرَأَتِـــي ، فَقَالَتْ : بِكَ  ـــهِ  يَقْدُمُ النَّ فَجِئْـــتُ وَجَاءَ رَسُـــولُ اللَّ
ذِي قُلْـــتِ ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَـــقَ فِيهِ وَبَارَكَ  وَبِكَ ، فَقُلْـــتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّ
، ثُـــمَّ عَمَـــدَ إلَِـــى بُرْمَتِنَا فَبَصَـــقَ وَبَارَكَ ، ثُـــمَّ قَـــالَ : » ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِـــزْ مَعِك ، 
ـــهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى  وَاقْدَحِي مِـــنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا » وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأقُْسِـــمُ بِاللَّ
تَرَكُـــوهُ وَانْحَرَفُـــوا ، وَإنَِّ بُرْمَتَنَـــا لَتَغِطُّ كَمَـــا هِـــيَ ، وَإنَِّ عَجِينَنَا لَيُخْبَـــزُ كَمَا هُوَ . 

. رواه البخاري ومســـلم)182(
وجـــه الدلالـــة : أن زوجة جابـــر  هي التي طحنـــت الشـــعير وعجنت وخبزت 
ـــهِ  وَبِمَنْ مَعَهُ  لزوجهـــا ولضيوف زوجها ، وقالت : ) لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُـــولِ اللَّ
( حيـــاء من أن تقصر فـــي خدمة ضيوف زوجهـــا ، وما ذلك إلا لعادة النســـاء 

في خدمة ضيـــوف أزواجهن .
ي مَجْهُودٌ  عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُـــولِ اِلله  فَقَالَ : إنِِّ 	
ـــذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْـــدِي إلَِّ مَاءٌ  ، فَأَرْسَـــلَ إلَِـــى بَعْضِ نِسَـــائِهِ ، فَقَالَتْ : وَالَّ
هُنَّ مِثْـــلَ ذَلِكَ : لَ،  ، ثُمَّ أَرْسَـــلَ إلَِـــى أخُْرَى ، فَقَالَتْ مِثْـــلَ ذَلِكَ ، حَتَّـــى قُلْنَ كُلُّ
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يْلَةَ رَحِمَهُ  ـــذِي بَعَثَـــكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلَِّ مَـــاءٌ ، فَقَالَ : » مَنْ يُضِيفُ هَـــذَا اللَّ وَالَّ
نْصَـــارِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُـــولَ اِلله ، فَانْطَلَـــقَ بِهِ إلَِى  اُلله ؟ » ، فَقَـــامَ رَجُـــلٌ مِنَ الَْ
رَحْلِـــهِ ، فَقَـــالَ لِمْرَأَتِـــهِ : هَـــلْ عِنْدَكِ شَـــيْءٌ ؟ قَالَـــتْ : لَ ، إلَِّ قُـــوتُ صِبْيَانِي ، 
ا نَأْكُلُ ،  ـــرَاجَ ، وَأَرِيـــهِ أَنَّ لِيهِمْ بِشَـــيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّ قَـــالَ : فَعَلِّ
ـــرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ ، قَـــالَ : فَقَعَدُوا وَأَكَلَ  فَإِذَا أَهْـــوَى لِيَأْكُلَ ، فَقُومِي إلَِى السِّ
بِـــيِّ  فَقَالَ : » قَدْ عَجِـــبَ اُلله مِنْ صَنِيعِكُمَا  ـــا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّ يْـــفُ ، فَلَمَّ الضَّ

 . يْلَةَ » رواه مســـلم)183( بِضَيْفِكُمَا اللَّ
وجـــه الدلالـــة :أن زوجـــة أبـــي طلحة  هـــي التي قدمـــت الطعـــام لزوجها 
وضيفـــه ، ثم قامت إلى الســـراج لتصلحه ، بل إن النبـــي اعتبر الضيف ضيفهما 
يْلَةَ » وما ذلك  معـــاً عندما قال : » قَـــدْ عَجِبَ اُلله مِـــنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَـــا اللَّ
إلا لمـــا تعارفه الناس مـــن أن الزوجة تخدم ضيوف زوجهـــا وتقوم بإكرامهم 

.
وإذا نـــدب إلـــى الزوجـــة خدمـــة ضيوف زوجهـــا ، فلأن تخـــدم والديـــه وولده 
وأقاربـــه من بـــاب أولى ، وهـــو أمتـــن للعلاقة بينهمـــا وأدعى لزيـــادة حبها 

واحترامهـــا وتقديرهـــا ، بـــل وحتى تقديـــر أهلها .
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الخاتمة

تناولنـــا في هـــذا البحث أحكام خدمـــة الزوجة لزوجها في أعمـــال داخل البيت 
وخارجـــه، وحكم خدمـــة الزوجة لضيوف زوجهـــا وأقاربه من الدرجـــة الأولى ، 

خصوصـــاً والديه وأبنائه .

أهم النتائج :
نخلص من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها:

         اتفـــق الفقهـــاء على أنه يجـــوز للزوجة أن تخدم زوجها فـــي أعمال داخل 
المنـــزل ، ســـواء أكانـــت ممن تخدم نفســـها أو ممـــن لا تخدم نفســـها ، إلا 
أنهـــم اختلفـــوا في وجوب هذه الخدمـــة ، والرأي الذي أراه راجحـــاً هو أنه يجب 
علـــى الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجها فـــي الأعمال المنزلية ، حســـب العرف 
هْـــيُ في مَصَالِحِ  والعادة ، فـــإذا كانت ذَات منصب وحـــال ، فعليها الأمر وَالنَّ
الْمَنْـــزِلِ ، وإذا كانت غيـــر ذلك ، فعليها القيـــام بالأعمال المنزليـــة المعتادة ، 

كالغســـل وَالطَبْخ وَالْكَنْس وَالْفَـــرْش ونحو ذلك.

         اتفـــق الفقهـــاء على أنه لا يجـــب على الزوجة خدمـــة زوجها في الأعمال 
الخارجيـــة التي يقصـــد منها التكســـب ، كالرعـــي والزراعة والطحـــن والغزل 
والنســـج والخياطة والتطريز ونحو ذلك ، إلا إذا تطوعـــت هي بمحض إرادتها 

، ويجـــوز لزوجها أن يســـتأجرها على أي عمل من هـــذه الأعمال.

         لا يجـــب علـــى الزوجة أن تقوم بخدمة ضيـــوف زوجها ولا ولده ولا والديه 
، ولكـــن يندبُ لهـــا أن تقوم بذلـــك ؛ حتى تبقـــى العلاقة بينهـــا وبين زوجها 

والتقدير. والاحتـــرام  بالمحبة  مليئة  علاقة 

1

2

3
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التوصيات:
      فـــي ختام هـــذا البحث نوصـــي طلبة العلـــم والباحثين بزيـــادة التعمق في 
موضـــوع الخدمة بيـــن الزوجين ، ببيان حكـــم خدمة الزوج لزوجته ، وشـــروط 
اســـتحقاق الزوجة للخدمـــة ، وصفات الخـــدم الذين يقومـــون بالخدمة ونحو 

. ذلك 
	 

      كمـــا نوصي الزوجات المســـلمات أن يتفقهن في أمـــور دينهن، خصوصاً 
ما يتعلـــق بحقوقهن وواجباتهن، واســـتفتاء أهل العلم في المســـائل التي 
تجـــد عليهـــن، والابتعـــاد عما تـــروج له وســـائل الإعـــام من أفـــكار هدامة 
وأحـــكام مبنية على الأقوال الشـــاذة، والتـــي يهدف من خلالهـــا لهدم كيان 

بنائها.  الأســـرة وتقويض 

ا في هـــذا البحث ، وأن يكون       ونســـأل الله العلي القدير أن نكون قد أحســـنَّ
فيه النفـــع والفائدة، ســـائلين المولـــى عزَّ وجـــلَّ أن يجعل أعمالنـــا جميعها 

خالصة لوجهـــه الكريم إنه جـــواد كريم . 
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فهرس المصادر والمراجع

أولًا : كتب التفسير :

ثانياً : كتب الحديث وشروحه :

القرطبـــي ، أبـــو عبد الله محمـــد بن أحمـــد الأنصـــاري )671هــــ( ، الجامع 
لأحكام القرآن ) تفســـير القرطبـــي ( ، تحقيق : ســـالم مصطفى البدري ، 

دار الكتـــب العلمية ، بيـــروت - لبنان ، ط1 ، 1420هــــ - 2000م .

البخـــاري ، محمد بن إســـماعيل أبـــو عبد الله البخـــاري الجعفـــي ، الجامع 
المســـند الصحيـــح المختصـــر من أمـــور رســـول الله  وســـننه وأيامه 
) صحيـــح البخـــاري ( ، تحقيـــق : محمـــد زهير بـــن ناصر الناصـــر ، دار طوق 

النجـــاة ، ط1 ، 1422هـ .
الترمذي ، محمد بن عيســـى بن سَوْرة بن موســـى بن الضحاك الترمذي 
)279هــــ( ، الجامع الكبير )ســـنن الترمذي( ، تحقيق : بشـــار عواد معروف 

، دار الغرب الإســـامي ، بيروت - لبنان ، 1998م .
ابن حجر العســـقلاني، أحمـــد بن علي بـــن حجر أبو الفضل العســـقلاني 
الشـــافعي ) 852 ( ، فتـــح البـــاري شـــرح صحيح البخـــاري، ترقيـــم: محمد 
فـــؤاد عبد الباقـــي، إخراج وتصحيح: محـــب الدين الخطيـــب، دار المعرفة، 

. 1379هـ  بيروت، 
الســـندي ، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحســـن، نور الدين السندي 
)1138هـ( ، كفاية الحاجة في شـــرح ســـنن ابن ماجه ) حاشـــية الســـندي 

على ســـنن ابن ماجـــه ( ، دار الفكر ، ط2 .
الشـــيباني ، أبـــو عبـــد الله أحمد بـــن محمد بـــن حنبل بن هلال بن أســـد 
الشـــيباني )241هــــ( ، مســـند الإمـــام أحمد بن حنبـــل ، تحقيق : شـــعيب 

الأرنـــؤوط وآخرون ، مؤسســـة الرســـالة ، ط1 ، 1421هــــ - 2001م .
العينـــى ، أبـــو محمد محمـــود بن أحمد بن موســـى بن أحمد بن حســـين 
الغيتابـــى الحنفى بدر الديـــن العينى )855هـ(، عمدة القاري شـــرح صحيح 
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ثالثاً : كتب الفقه الحنفي :

البخـــاري ، دار إحياء التـــراث العربي - بيروت .
ابـــن ماجـــه ، أبو عبـــد الله محمد بن يزيـــد القزويني )273هـ( ، ســـنن ابن 
ماجـــه ، تحقيق : شـــعيب الأرنؤوط وآخرون ، دار الرســـالة العالمية ، ط1 ، 

1430هـ - 2009م .
النـــووي ، أبـــو زكريـــا محـــي الديـــن يحيى بـــن شـــرف النـــووي )676هـ( 
، المنهـــاج شـــرح صحيح مســـلم بـــن الحجـــاج ، دار إحياء التـــراث العربي ، 

بيـــروت - لبنـــان ، ط2 ، 1392هـ . 
النيســـابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشـــيري )261هـ( ، المسند 
الصحيـــح المختصـــر بنقل العدل عـــن العدل إلى رســـول الله  ) صحيح 
مســـلم ( ، تحقيـــق: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي، دار إحيـــاء التـــراث العربي، 

، 1392هـ . بيروت، ط2 

الحصكفـــي ، عـــاء الدين محمد بن علـــي )1088هـ( ، الـــدر المختار ، تحقيق 
: عبـــد المجيـــد طعمة حلبـــي ، دار المعرفـــة ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 2000م ) 

مطبوع مع حاشـــية ابـــن عابدين ( .
الزيلعـــي ، فخـــر الدين عثمان بن علـــي الحنفي )743 هــــ( ، تبيين الحقائق 
شـــرح كنـــز الدقائـــق ، تحقيـــق : أحمد عـــزو عنايـــة ، دار الكتـــب العلمية ، 

بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 2000م .
السرخســـي ، شـــمس الأئمـــة أبو بكـــر محمد بـــن أحمد بن أبي ســـهل 
السرخســـي )483هـ( ، المبســـوط ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، ط1 ، 2000م .
ابـــن عابديـــن ، محمد أمين بـــن عمر بن عبـــد العزيز الدمشـــقي الحنفي 
)1252هــــ( ، رد المحتار على الدر المختار ) حاشـــية ابـــن عابدين ( ، تحقيق : 

عبـــد المجيـــد طعمة حلبـــي ، دار المعرفة ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 2000م .
الكاســـاني ، عـــاء الدين أبو بكر بن مســـعود بـــن أحمد )587هــــ( ، بدائع 

الصنائـــع في ترتيب الشـــرائع ، دار الفكـــر ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1996م .
ابـــن مَـــازَةَ ، أبو المعالـــي برهان الدين محمـــود بن أحمد بـــن عبد العزيز 



162

رابعاً : كتب الفقه المالكي :

بـــن عمر البخاري الحنفي )616هـ( ، المحيـــط البرهاني في الفقه النعماني، 
تحقيق: عبد الكريم ســـامي الجنـــدي، دار الكتب العلمية، بيـــروت - لبنان، 

ط1، 1424 هـ - 2004 م.
ابـــن نجيـــم المصـــري ، زين الدين بـــن إبراهيم بـــن محمد )970هــــ( ، البحر 
الرائق شـــرح كنز الدقائق ، ضبطـــه : زكريا عميـــرات ، دار الكتب العلمية ، 

بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1418هـ - 1997م .

الأصبحـــي ، الإمـــام مالك بن أنـــس بن مالك بـــن عامر المدنـــي )179هـ( 
، المدونـــة الكبـــرى ، ضبطـــه وصححـــه : أحمد عبـــد الســـام ، دار الكتب 

العلميـــة ، ط1 ، 1415هـ - 1994م .
ابـــن جـــزيء ، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بن محمـــد بـــن عبد الله 

الغرناطـــي )741هــــ( ، القوانيـــن الفقهيـــة ) قوانيـــن الأحـــكام (.
الجنـــدي ، خليل بن اســـحاق )776هــــ( ، مختصر خليـــل ، ضبطه وصححه : 
محمـــد عبد العزيـــز الخالدي ، دار الكتـــب العلمية ، ط1 ، 1418هــــ - 1997م ) 

مطبـــوع مع جواهـــر الإكليل ( .
عينـــي ، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن محمد بـــن عبـــد الرحمن  الحطـــاب الرُّ
الطرابلســـي المغربي )954هــــ( ، مواهب الجليل لشـــرح مختصر خليل ، 

ضبطـــه : زكريا عميـــرات ، دار عالـــم الكتـــب ، 1423 - 2003م .
الخرشـــي ، محمد بن عبد الله الخرشـــي المالكي أبو عبد الله )1101هـ( شـــرح 
مختصر خليل للخرشـــي ) حاشية الخرشـــي ( ، دار الفكر للطباعة ، بيروت 

– لبنان .
الدرديـــر ، أبو البركات أحمد بـــن محمد بن أحمد )1201هـ( ، الشـــرح الصغير 
علـــى أقرب المســـالك إلى مذهب الإمـــام مالك ، تحقيـــق : د. مصطفى 

كمال وصفي ، دار المعـــارف - مصر ، 1393هــ .
الدرديـــر ، أبو البركات أحمـــد بن محمد بن أحمـــد )1201هـ( ، الشـــرح الكبير 
علـــى مختصر خليـــل ، المكتبـــة العصرية ، صيـــدا - لبنـــان ، ط1 ، 1427هـ - 



163

 . 2006م 
الدســـوقي ، محمـــد بـــن أحمد بـــن عرفـــة المالـــي )1230هـ( ، حاشـــية 
الدســـوقي على الشـــرح الكبيـــر ، المكتبـــة العصرية ، صيدا - لبنـــان ، ط1 ، 

1427هــــ - 2006م . ) مطبـــوع بهامـــش الشـــرح الكبير ( .
الصـــاوي ، أبو العباس أحمد بـــن محمد الخلوتي )1241هـ( ، بلغة الســـالك 
لأقـــرب المســـالك ) حاشـــية الصـــاوي على الشـــرح الصغيـــر ( ، تحقيق : 
د. مصطفـــى كمال وصفـــي ، دار المعـــارف - مصـــر ، 1393هــ )مطبوع 

الصغير( الشـــرح  بهامش 
العـــدوي ، أبو الحســـن علـــي بن أحمد بـــن مكـــرم الصعيـــدي )1189هـ( ، 
حاشـــية العدوي على شـــرح كفاية الطالب الرباني ، ضبطـــه وعلق عليه 
: د. محمـــد محمد تامر ، مكتبة الثقافة الدينيـــة ، القاهرة - مصر ) مطبوع 

الرباني( الطالـــب  كفاية  بهامش 
العـــدوي ، أبو الحســـن علـــي بن أحمد بـــن مكـــرم الصعيـــدي )1189هـ( ، 
حاشـــية العـــدوي على الخرشـــي ( ، دار الفكر للطباعة ، بيـــروت – لبنان . ) 

مطبوع بهامش حاشـــية الخرشـــي (
عليش ، أبـــو عبد الله محمد بن أحمـــد بن محمد المالـــي )1299هـ( ، منح 

الجليل شـــرح مختصر خليل ، دار الفكر - بيـــروت ، 1409هـ - 1989م .
القيروانـــي أبو محمد عبد الله بـــن أبي زيد عبد الرحمـــن النفزي القيرواني 
نـــة من غيرها  يادات على مَـــا في المدَوَّ ـــوادر والزِّ المالـــي )386هــــ( ، النَّ
ـــد حجي ، دار الغرب الإســـامي ، بيروت  مـــن الُأمهـــاتِ ، تحقيق : د. محمَّ

، ط1 ، 1999م .
المنوفـــي ، علي بن محمد )939هــــ( ، كفاية الطالب الرباني لرســـالة ابن 
أبـــي زيـــد القيرواني ، ضبطـــه وعلق عليـــه : د. محمد محمد تامـــر ، مكتبة 

الثقافة الدينيـــة ، القاهرة - مصر .
المـــواق ، محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم بـــن يوســـف العبدري 
الغرناطـــي )897هــــ( ، التـــاج والإكليـــل لمختصر خليـــل ، ضبطـــه : زكريا 
عميـــرات ، دار عالـــم الكتـــب ، 1423 - 2003م ) مطبـــوع بهامش مواهب 

.  ) الجليل 
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خامساً : كتب الفقه الشافعي :

سادساً : كتب الفقه الحنبلي :

النفـــراوي ، أحمد بن غنيم بن ســـالم بن مهنا الأزهـــري المالكي )1126هـ( 
، الفواكـــه الدواني على رســـالة ابن أبي زيد القيروانـــي ، ضبطه وصححه : 
عبـــد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت - لبنان ، ط1 ، 1997م 

الشـــربيني ، شـــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )977هـ( 
، مغنـــي المحتاج إلـــى معرفة معاني ألفـــاظ المنهاج ، تحقيـــق : طه عبد 

الرؤوف ســـعد ، المكتبـــة التوفيقية - مصر .
الشـــيرازي ، أبو اســـحاق إبراهيم بن علي بن يوســـف )476هـ( ، المهذب 

فـــي فقة الإمام الشـــافعي ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت - لبنان .
العمراني ، أبو الحســـين يحـــى بن أبي الخير بن ســـالم )558هــــ ( ، البيان 
فـــي مذهـــب الإمـــام الشـــافعي ، تحقيق : قاســـم محمـــد النـــوري ، دار 

المنهـــاج - جدة ، ط1 ، 1421هــــ - 2000م .
المطيعـــي ، محمد نجيب ، تكملـــة المجموع الثانيـــة ، دار الفكر . ) مطبوع 

.  ) المجموع  مع 
النـــووي ، أبـــو زكريـــا محيي الديـــن يحيى بن شـــرف )676هــــ( ، المجموع 

شـــرح المهـــذب ، دار الفكر 

البهوتـــى ، منصـــور بن يونـــس بن صلاح الدين ابن حســـن بـــن إدريس 
الحنبلى )1051هـ( ، كشـــاف القناع عـــن متن الإقنـــاع ، دار الكتب العلمية ، 

بيـــروت - لبنان .
ابن تيميـــة ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـــد الحليم الحراني )728هـ( 
، مجمـــوع الفتـــاوى ، تحقيق : عبـــد الرحمن بن محمد بن قاســـم ، مجمع 
الملك فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف ، المدينة النبوية - الســـعودية 

، 1416هـ - 1995م .
الحجاوي ، موســـى بن أحمد بن موســـى بن ســـالم بن عيســـى بن سالم 



165

المقدســـي )968هــــ( ، الإقناع في فقـــه الإمام أحمد بن حنبـــل ، تحقيق : 
عبد اللطيف محمد موســـى الســـبكي ، دار المعرفة ، بيـــروت - لبنان .

الرحيباني ، مصطفى بن ســـعد بن عبده الســـيوطي الدمشـــقي الحنبلي 
)1243هــــ( ، مطالـــب أولـــي النهى في شـــرح غايـــة المنتهـــى ، المكتب 

الإســـامي ، ط2 ، 1415هـ - 1994م .
ـــيْبَاني ، عبـــد القادر بن عمـــر بن عبد القـــادر ابن عمر بـــن أبي تغلب  الشَّ
الِب ، تحقيق  بن ســـالم التغلبي )1135هـ( ، نَيْلُ المَآرِب بشَـــرح دَلِيـــلُ الطَّ
: د محمد سُـــليمان عبد الله الأشـــقر ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط 1 ، 1403 

هـ - 1983م .
ابـــن ضويـــان ، إبراهيم بـــن محمد بـــن ســـالم )1353هـ( ، منار الســـبيل 
في شـــرح الدليـــل ، تحقيق : نظر محمـــد الفاريابي ، دار طيبـــة ، الرياض - 

الســـعودية ، ط5 ، 1423هـ - 2002م .
ابـــن قدامـــة المقدســـي ، أبـــو محمد موفـــق الديـــن عبد الله بـــن أحمد 
بـــن محمد بن قدامـــة الجماعيلي المقدســـي )620هــــ( ، المغني ، ضبطه 
وصححه : عبد الســـام محمد علي شـــاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

- لبنـــان ، ط1 ، 1414هـ - 1994م .
ابـــن القيم ، محمـــد بن أبي بكـــر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن 
قيـــم الجوزيـــة )751هــــ( ، زاد المعاد فـــي هدي خيـــر العباد ، مؤسســـة 

الرســـالة ، بيروت - لبنان ، 1415هــــ - 1994م .
الكرمـــي ، مرعـــي بن يوســـف بن أبـــى بكر بـــن أحمد الكرمى المقدســـي 
الحنبلـــى )1033هــــ( ، دليـــل الطالب لنيـــل المطالب ، تحقيـــق : أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي ، دار طيبة للنشـــر والتوزيـــع ، الرياض ، ط 1 ، 1425هـ 

- 2004م .
الكرمـــي ، مرعـــي بن يوســـف بن أبـــى بكر بـــن أحمد الكرمى المقدســـي 
الحنبلـــى )1033هــــ( ، غاية المنتهـــى ، المكتب الإســـامي ، ط2 ، 1415هـ - 

1994م ) مطبـــوع مـــع مطالب أولـــي النهى ( .
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سابعاً : كتب الفقه الظاهري :

ثامناً : كتب المصطلحات :

تاسعاً : كتب اللغة :

ابـــن حـــزم ، أبـــو محمد علي بـــن أحمد بـــن ســـعيد الأندلســـي القرطبي 
الظاهـــري )456هــــ( ، المحلى بالآثـــار ، دار الفكـــر ، بيروت.

العســـكري ، أبـــو هـــال الحســـن بـــن عبـــد الله بن ســـهل بن ســـعيد 
)395هــــ( ، الفـــروق اللغوية ، تحقيـــق : محمد إبراهيم ســـليم ، دار العلم 

والثقافة للنشـــر والتوزيـــع ، القاهـــرة - مصر .
النســـفي ، نجم الديـــن عمر بن محمد بـــن أحمد بن إســـماعيل )537هـ(  
، طلبـــة الطلبة في الاصطلاحـــات الفقهية ، المطبعـــة العامرة ، بغداد 

- العراق ، ط1 ، 1311هـ .

الـــرازي ، أبـــو عبد الله محمـــد بن أبي بكـــر بن عبـــد القادر الحنفـــي الرازي 
)666هــــ( ، مختـــار الصحـــاح ، تحقيق : يوســـف الشـــيخ محمـــد ، المكتبة 

العصريـــة ، بيروت - لبنـــان ، ط5 ، 1420هــــ - 1999م .
ابن ســـيده ، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده المرســـي )458 
هــــ(  ، المخصص ، تحقيـــق : خليل إبراهيم جفـــال ، دار إحياء التراث العربي 

، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1417هـ - 1996م .
ابن فـــارس ، أبو الحســـين أحمد بـــن فارس بـــن زكريا القزوينـــي الرازي 
)395هــــ( ، معجم مقاييـــس اللغة ، تحقيق : عبد الســـام محمد هارون 

، دار الجيـــل ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1411هـ - 1991م .
الفراهيـــدي ، أبـــو عبـــد الرحمـــن الخليـــل بـــن أحمد بـــن عمرو بـــن تميم 
الفراهيـــدي البصري )170هـ( ، كتاب العيـــن ، تحقيق : د مهدي المخزومي، 

د إبراهيـــم الســـامرائي ، دار ومكتبة الهلال .
الفيروزآبـــادى ، مجـــد الديـــن محمد بـــن يعقـــوب )817هــــ( ، القاموس 
المحيـــط ، تحقيـــق: محمـــد نعيم العرقسُوســـي ، مؤسســـة الرســـالة 
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عاشراً : كتب المعاصرين :

للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ، بيـــروت - لبنـــان ، 1426هــــ - 2005م .
الفيومـــي ، أحمـــد بـــن محمد بـــن علـــي الفيومي ثـــم الحمـــوي )770هـ( ، 
المصبـــاح المنير فـــي غريب الشـــرح الكبيـــر ، المكتبة العلميـــة ، بيروت - 

. لبنان 
ابـــن منظور ، أبو الفضـــل محمد بن مكرم بن علي بـــن منظور الأنصاري 
الرويفعـــى الإفريقى )711هـ( ، لســـان العرب ، دار صـــادر - بيروت ، ط3 ، 

1414هـ . 

وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة ، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة ، دار ذات 
السلاســـل ، الكويـــت ، ط 2 ، 1410هــــ - 1990م .
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الملخص: 

بالله قبل كل شـــيء اســـتعنت، ثم قمـــت بتعريف التـــراث الثقافـــي والنزاع 
المســـلح واســـتعراض أحكام ونصوص الحمايـــة ذات الصلـــة بالتطبيق أثناء 
النزاع المســـلح، وبيان ســـريانها على النزاع الروســـي الأوكرانـــي أم لا، وما إذا 
كان ذلـــك التطبيق يتوقف على اعتـــراف الطرفين بتوافر حالـــة النزاع الدولي 
المســـلح أم لا، ومحاولـــة البحث في جـــذور النزاع كعنصر دافع للاســـتهداف 
الثقافـــي ضد تـــراث الخصـــم، ثم بينـــت أنـــواع الحمايـــة وحالة الضـــرورة، كما 
عرجـــت على هـــذه الحالة فـــي الفقه الإســـامي ونبـــذه عن رؤيتـــه لحمايته 
التـــراث الثقافـــي والهويـــة الدينيـــة، وبعـــد ذلـــك تكلمت عن جهـــود بعض 
المنظمـــات الدولية لحمايـــة التراث الثقافي أثنـــاء هذا النزاع حتى اســـتنتجت: 
أن النصوص ليســـت مثالية، ولكنها مُرضية إذا أعُملـــت إعمالًا صحيحاً، وذلك 
فيمـــا خلا من بعـــض الملاحظـــات، التي أوصيت بشـــأنها، والتـــي أذكر منها: 
أن تُضاف كلمة » مشـــروع » بعد كلمـــة »اختصاص« الواردة فـــي البند رقم2 
مـــن المادة 11 مـــن البرتوكول الثانـــي ليقتصر حق طلـــب إدراج ممتلك ثقافي 
بقائمـــة الحمايـــة المعززة علـــى الطـــرف ذو الاختصاص المشـــروع، والبحث 
عن مســـؤولية روســـيا عمـــا يقع مـــن جرائم ضـــد التـــراث الثقافـــي على يد 
مجموعـــات فاجنر الروســـية، فضلًا عن المســـؤولية الجنائية ضـــد عناصرها 
وفقـــاً لمبـــدأ الاختصـــاص الجنائي العالمـــي. وعـــودة عناصر التـــراث الثقافي 

لموطنهـــا الأصلـــي، وعدم قبول أيـــة مبـــررات تخالف ذلك.

الكلمـــات المفتاحية: الحماية- التراث – الثقافي – النزاع المســـلح – روســـيا – 
أوكرانيا.
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Summary:

 I sought help from God above all, then I defined the cultural heritage and 
the armed conflict and reviewed the provisions and texts of protection 
related to application during the armed conflict, and indicated their 
applicability to the Russian-Ukrainian conflict or not, and whether 
that application depends on the parties’ recognition of the existence 
of the situation of the international armed conflict or not, And an 
attempt to research the roots of the conflict as a motive for cultural 
targeting against the opponent›s heritage, then I showed the types 
of protection and the state of necessity, as I looked at this case in 
Islamic jurisprudence and its rejection of its vision to protect cultural 
heritage and religious identity, and then I spoke about the efforts of 
some international organizations to protect cultural heritage during 
this conflict Until I concluded:
That the texts are not perfect, but they are satisfactory if they are 
properly implemented, with the exception of some observations, which 
I recommended regarding them, among which I mention: that the word 
“project” be added after the word “jurisdiction” contained in Clause 
No. 2 of Article 11 of the Second Protocol to limit the right A request to 
include cultural property in the list of enhanced protection on the party 
with legitimate jurisdiction, and to search for Russian international 
responsibility for crimes against cultural heritage committed by the 
Russian Wagner Groups, as well as criminal responsibility against 
its members in accordance with the principle of universal criminal 
jurisdiction. The return of cultural heritage elements to their original 
home, and the rejection of any justifications to the contrary.

Keywords: protection - heritage - cultural - armed conflict - Russia - 
Ukraine.
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مقدمة: 

تتناول هذه الدراســـة موضـــوع هام ذو ارتبـــاط بالأحداث الجاريـــة في بقعة 
مهمة مـــن العالم، ألا وهو مـــدى ملائمة حمايـــة التراث الثقافـــي أثناء النزاع 
المُســـلح بين روســـيا وأوكرانيا، مع عدم تجاهل أن النزاع يُشـــكل في خلفيته 
صِراعاً قديماً حديثاً بين قوى المعســـكر الغربي مُمثـــا في أمريكا وأوروبا من 
جهة، وقوى المعســـكر الشـــرقي ممثلًا في روسيا وبيلاروســـيا على الأقل. 
هذا الصراع وإن لم يكن قد اتخذ صورة المواجهة المُباشـــرة الشـــاملة، إلا أنه 
حاضـــر في الذاكـــرة والوجدان لِكلا الفريقيـــن، وهما – أي الذاكـــرة والوجدان- 
يمثلان وعـــاء حمل التراث، وتشـــكيل الهوية والثقافة ممـــا يجعلهما عرضة 
للاســـتهداف بغرض التدمير والمحو. مع الأخذ في الاعتبار أن المعســـكرين 
يشـــكلان أحد أهـــم أعمدة النظـــام الدولي بمؤسســـاته المختلفـــة، ومن ثم 
قمت في هذه الدراســـة بالتعريق بالتـــراث الثقافي والنزاع المســـلح وأحكام 
الحماية وحالات الاســـتهداف والمســـؤولية في ضوء نصوص حماية التراث، 
والســـوابق التاريخية، قـــدر الإمكان، وبحســـب المقام والحاجة إلـــى التأصيل، 
حتـــى وصلت لبعـــض الاســـتنتاجات والتوصيـــات أوردتها بالبحث عســـى أن 

للظهور تشـــريعاً وتطبيقاً.  تشق طريقاً 

مشكلة البحث:
في ضـــوء توقع الأضـــرار التدميرية والتخريبيـــة المُســـتقبلية المحتملة، بحث 
توفيـــر حماية حماية للتـــراث الثقافـــى أثناء النـــزاع الروســـى الأوكرانى، ومنع 

تدهور أحـــوال التـــراث الثقافى في أراضـــى المعارك. 

المشكلة التى واجهت الباحث أثناء البحث : 
نقـــص المراجع نظـــراً لحداثة النزاع موضوع الدراســـة، وصعوبـــة التحقق من 

المعلومـــات الواردة مـــن مناطق النزاع .
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أهداف البحث: 
الاهتمـــام بالشـــطر الروحي من كينونة الإنســـان اللازم لاســـتمرارية وجودة 
، وذلك بالنظر  )2( ، كشـــهادة على الماضـــي  )1( وأســـباب اســـتمراريته وبقائه 
فـــي كفاءة وتقييم النصـــوص والأدوات التى من المفتـــرض أن تكفل حماية 

هذه الرمـــوز الثقافية، في ظل تعـــدد النزاعات واختـــاط الثقافات.

أهمية البحث: 
بالنظـــر إلى عامـــل التجدد في التـــراث ذاته من جهـــة، والتطـــور الحادث في 
الأســـلحة المُســـتخدمة من جهة، واســـتنتاج الأســـباب الكامنة للحرب فيما 
يتعلـــق بالاســـتهداف الثقافي من جهـــة ثالثة. ومن هـــذه الزاوية هدف هذا 
البحث إلى تحســـس نصوص الوقاية والحماية ، وتأصيل مسؤولية المعتدين 
علـــى عناصـــر التـــراث الثقافي علـــى أراض النـــزاع ســـواء كانوا من الـــدول أو 
الأفراد، بســـبب الرعونة وقصور التدابيـــر المتخذة، أو الاســـتهداف المتعمد، 
أو تقاعـــس مـــن جهـــة المختصيـــن، وذلـــك حتى تكـــون هـــذه الملاحظات 
والتوصيـــات التى ننتهى إليها تحـــت نظر عناصر القـــوات المتحاربة، والمقنن 
عنـــد مراجعـــة النصوص المتعلقـــة بحمايـــة التـــراث الثقافى، والقضـــاء عند 
بحث المســـؤلية،على المســـتوى الوطنـــى أو الدولى وذلك على حد ســـواء . 

منهج البحث: 
منهـــج تحليلي، مقـــارن أحياناً، قائم على بحث المشـــكلة فـــي ضوء النصوص 
والوقائع المشـــابهة وتحليلها، وصولًا إلى وضع الحلـــول القانونية المقترحة 

 .

1( يُراجع: رسالتنا للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان »حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية«ـ جامعة أسيوط 2015، ص9.
10/5/2022/https://news.un.org/ar/story2( أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، موقع أخبار الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة
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المبحث الأول: 
تعريف التراث الثقافي والنزاع المسلح وتاريخ حماية التراث

ونتناول في هذا المبحث الثلاث المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف التراث الثقافي والنزاع المسلح
ونتناول هذا المطلب الفرعين التالتين:

الفرع الأول: تعريف التراث الثقافي
أولًا: تعريـــف التـــراث الثقافي فـــي اتفاقية لاهـــاى 1954: نـــود التنويه بأنه 
.وكلها  )3( يعبـــر عـــن التـــراث الثقافي إضافـــة إلى هـــذا التعبيـــر بعـــدة تعابير
تشـــير إلـــى أو يُقصـــد منها مضمـــون واحـــد، وقـــد وردت تعريفـــات عديدة 
للتـــراث الثقافـــي فـــي اتفاقيـــات ومواثيـــق دوليـــة، نكتفـــي منهـــا بتعريف 
اتفاقيـــة لاهاى1954 لكونهـــا تعد أول وأحدث اتفاقية حَملت مســـمى حماية 
الممتلـــكات الثقافية وقت النزاع المســـلح بشـــكل مســـتقل وحصري، وقد 
حـــاول واضعي نصوصها الاســـتفادة قـــدر الإمكان من النصوص الســـابقة 
لحمايـــة التـــراث الثقافي في اتفاقيات الســـام وأعـــراف الحـــروب وخبراتها، 
ومـــا خلفته من تدمير للتـــراث الثقافي، وخصوصاً الحربيـــن العالميين، ووفقاً 

لنـــص المادة الأولـــى من هـــذه الاتفاقية:
        يُقصـــد بالمُمْتلكاتْ الثقافية بموجب هـــذه الاتفاقية مهما كان أصلها أو 
مالكها مـــا يأتي: المُمْتلكاتْ المنقولـــة الفنية منها، أو التاريخيـــة الديني منها، 
أو المدنـــي، والأماكـــن الأثرية ومجموعـــات المباني والتي تكتســـب بتجمعها 
قيمـــة تاريخية أو فنية والتحف الفنية. والمخطوطات والكتب والأشـــياء ذات 
القيمة الفنيـــة التاريخية أو الأثرية وكذلك المجموعـــات العلمية ومجموعات 

الكتب الهامة والمحفوظات ومنســـوخات الأشـــياء السابق ذكرها.
        المبانـــي المُخَصصْـــة بصفة رئيســـية لحماية وعرض المُمْتلـــكاتْ الثقافية 
المنقولـــة المبينـــة فـــي الفقـــرة الأولـــى، كالمتاحـــف ودور الكتـــب الكبـــرى، 
ومخازن المحفوظـــات، وكذلك المخابئ المعدة لوقايـــة المُمْتلكاتْ الثقافية 

1

2
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المنقولـــة والمبينة فـــي الفقرة الأولـــى في حالة نزاع مســـلح.
        المراكـــز التي تحتـــوي مجموعه كبيرة من المُمْتلـــكاتْ الثقافية المبينة في 
الفقرتيـــن الأولـــى والثانية والتـــي يُطلق عليها اســـم مراكز الأبنيـــة التذكارية 

. )4(

ثانيـــا: تعريـــف التـــراث الثقافي فـــي الفقه الدولـــي: عرفها بعـــض الفقه 
بقولـــه: تُعد المُمْتلـــكاتْ الثقافـــة كل النتاجـــات المتأتية عن التعابيـــر الذاتية 
الإبداعية للإنســـان، ســـواء كان ذلك في الماضي أو الحاضـــر أو في المجالات 
الفنيـــة، أو العلميـــة، أو الثقافيـــة، أو التعليميـــة التـــي لهـــا اهميه فـــي تأكيد 
اســـتمرارية المســـيرة الثقافيـــة، وفي تأكيـــد معنـــى التواصـــل الثقافي بين 
. وذهب بعـــض الفقه الدولـــي إلى الربط  )5( الماضـــي والحاضر والمســـتقبل
بين معنـــى التراث ومصطلح الثقافة نفســـه. فيُعرف الثقافة بأنها وســـائل 
الاتصال بين الشـــعوب في المعمـــورة، وهي التي تؤثر في تطور الشـــعوب 
مـــن جيل إلـــى جيل، فيذهب إلـــى تعريف العلاقـــات الثقافيـــة: بأنها تتضمن 
بالإضافـــة إلى حمايـــة الأجهزة والأماكـــن الثقافية تطوير العلاقـــات الدولية 

. )6( بين الشـــعوب 
: بأنهـــا تراث الإنســـانية وميراثها المُســـتدام، الدينـــي والدنيوي،  )7( وأُعَرفهـــا

المـــادي والمعنوي، والذي يُشـــكل قيمـــةً وقيماً إنســـانية عالية.
وإنمـــا كان ذلك لِما لاحظتـــه مع كثير من الفقه من شُـــمول التراث الثقافي 
 . )8( واتســـاع نطاقه وتجدده، حيثما كانت القدرة على استشـــراف المستقبل 
بل وصـــل الأمر إلى أبعد مـــن ذلك مدى حينمـــا أعلنت كثير مـــن المنظمات 
الأهليـــة الثقافيـــة والبيئية في فرنســـا وعدد آخـــر من البلـــدان الأوروبية عن 
الاســـتعداد لأطـــاق حملة إعلاميـــة عالمية هدفهـــا حمل الأســـرة الدولية 

. )9( على تســـجيل القمر في قائمة التـــراث العالمي 

3

3( حيـــث يعبر عنـــه بـ: »الممتلـــكات الثقافية« كما في اتفاقيـــة 1954، أو »التـــراث الثقافي والطبيعـــي« كما في اتفاقيـــة 1972، أو »الأعيان الثقافية« كاســـتخدام 
المـــادة 53 مـــن البرتوكـــول الأول 1977 لاتفاقيات جنيف، أو »التـــراث الحضاري« كمـــا يحلو للبعض. .

4( يُراجع:  المادة الأولى من اتفاقية لاهاى 1954 لحماية المُمْتلكاتْ الثقافية أثناء النزاع المسلح.
5( أنظر: حماية المُمْتلكاتْ الثقافية في القانون الدولي، د. على خليل اسماعيل الحديثي طبعة، دار النشر والتوزيع عمان الاردن 1999، ص21.

6s- p - .1978;Emile Alexandeof- La protection du partimoine Culturel en Droit   International public Sofia press :6( يُنظر
7( يراجع: رسالتنا للدكتوراه، بعنوان« حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، جامعة أسيوط 2015، ص41.

8( وربمـــا تجـــد الدول الأطراف فـــي الاتفاقيات الدوليـــة أنه من المناســـب تعزير الصيانـــة والوقاية لما هو موجـــود الآن ولم يِحُـــز بَعد صفة التـــراث، كالمباني 
التاريخيـــة ذات الطـــراز المعمـــاري الفريـــد، وتلك المتعلقـــة بأحداث تاريخيـــة مُهمة تبقى مُـــدد قليلة على اعتبارهـــا تراث ثقافـــي وفقاً للقوانيـــن المعنية، مع 

ضـــرورة مراعاة حقوق الملكيـــة الخاصة.
9( ينظـــر: حملـــة عالمية لتســـجيل القمر علـــى قائمة التـــراث العالمي، أ. حســـان التليلي، جريـــدة الرياض الســـعودية، عدد رقـــم )15015( في 12 شـــعبان 1430 هـ، 

https://www.alriyadh.com :الموافـــق 3 أغســـطس 2009م، موجود على الرابـــط الآتـــي
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      التـــراث الثقافـــي الرقمـــي: بالإضافـــة إلـــى منســـوخات التـــراث الثقافي 
المنصـــوص عليها فـــي البنـــد 1 من المـــادة الأولى مـــن اتفاقيـــة 1954، فإن 
قطاعـــات الإبداع والإعـــام والفنون والثقافـــة مثل غيرها مـــن القطاعات 
تســـتخدم مجموعـــة متزايدة مـــن المـــوادّ الرقميـــة وتنتجها أيضـــاً، حيث يتم 
إنتـــاج ما يقدّر بنحـــو 463 اكســـابايت من البيانـــات على مســـتوى العالم كل 
يـــوم بحلـــول - أي ما يفـــوق« 212 قرص دي. فـــي. دي. » يومياً، وهذا يُســـلّط 
الضـــوء على عنصـــر حداثي من التـــراث، وعلى حجـــم التحـــدي لعملية حفظه 
وتنظيمـــه تعقيـــدًا، قـــد لا يروق لأصحـــاب الحقـــوق،  أو لا يلبـــى حاجاتها من 

والتوثيق. الحفـــظ 
ثالثـــاً: معايير تحديـــد الممتلـــك الثقافي: إجمالًا تشـــمل الحمايـــة ما يُعرف 
بالأعيـــان المدنيـــة، وهـــي كافة الأهـــداف التـــي لا تُعتبـــر أهدافاً عســـكرية 
بالمفهوم العســـكري، ويُشـــترط  في الأهداف العســـكرية أن تكون لخدمة 
والأعيان الثقافية ليســـت  )10( غـــرض عســـكري وأن تكون مَحْميـــة عســـكرياً
من هـــذه أو تلك، وعلـــى الرغم مـــن أن اتفاقية لاهاي لعـــام 1954 قد جاءت 
بتعريف شـــبه شـــامل ومفصـــل للممتلـــكات الثقافيـــة في المـــادة الأولى، 
إلا أن هنالـــك خـــاف بين فقهـــاء القانون الدولـــي، يدور حـــول تحديد الجهة 
المـــوكل إليها بيـــان مـــا إذا كان الممتلك الثقافـــي يتمتع بالأهميـــة والقيمة 

الثقافيـــة والفنية والتاريخية، أم لا، انقســـم  إلـــى اتجاهين:
الاتجـــاه الأول: تبنـــى أنصاره نظـــرة ضيقة، مفادهـــا عدم تمتـــع أي ممتلك 
ثقافـــي بالقيمة الفنيـــة أو التاريخية اســـتناداً فقط أو لمجرد مـــا يتمتع به من 
قيـــم فنية وتاريخيـــة على النحو الـــذي تحدده الدولـــة التي يقع علـــى أراضيها 
هـــذا الممتلك، مـــا لم يكن هنالك اتفـــاق عام على المســـتوى الدولي باعتباره 
متمتعـــاً بهـــذه القيمـــة، مثل أبـــو الهـــول والأهرامـــات في مصـــر ومدينة 
ســـامراء ومدينـــة الحضـــر ومدينـــة آشـــور فـــي العـــراق والمدينـــة التاريخية 

بالمكســـيك، أو لوحة الموناليـــزا من الممتلـــكات المنقولة.
الاتجـــاه الثاني: تبنى أنصاره المفهوم الواســـع للممتلكات الثقافية ليشـــمل 
كل الممتلـــكات الثقافيـــة علـــى النحـــو الـــذي تحدده الـــدول- الأطـــراف في 
الاتفاقيـــة- الواقعة علـــى أراضيها هذه الممتلكات، طبقـــاً للمعايير والقواعد 
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الوطنيـــة الخاصة بها، وكانـــت مدرجة فـــي قوائم ممتلكاتهـــا الثقافية.
ونحـــن نتفـــق مع هـــذا الاتجاه كونه يســـاعد علـــى زيادة وتوســـيع مفهوم 
التـــراث الثقافي، ومن ثم شـــموله بالحماية، فيضم الممتلـــكات ذات الأهمية 
الكبـــرى لتراث شـــعب مـــن الشـــعوب، وليســـت معروفة على المســـتوى 
العالمـــي، كـ »مســـلة الوركاء ومســـلة لكـــش » رغم عدم الشـــهرة العالمية 
، كمـــا أن القول بذلـــك مرحلة متقدمـــة للاعتراف  )11( إلا أنهـــا مهمـــة للعراق 
بالهويـــة وخصوصية الثقافـــة، ولنضرب مثـــا لذلك بقيام أوكرانيا بتســـجيل 
»حســـاء البورش« علـــى قائمة التـــراث غير المادي باليونســـكو ربمـــا لم يكن 

. )12( ليتـــم لو اعترضت روســـيا ونازعـــة أوكرانيا فـــي ذلك 

الفرع الثاني: تعريف الحرب والنزاع المسلح: 
ذهـــب البعـــض إلى تعريـــف الحرب أو النـــزاع المســـلح بأنه: نزاع مســـلح بين 
دولتيـــن أو أكثـــر بواســـطة قواتهـــا المســـلحة بغـــرض إخضـــاع كل منهما 
. وعُـــرف بأنه: صراعاً  )13( للأخرى وفرض شـــروط الســـام التي يراهـــا المنتصر 
مســـلحاً بيـــن دول بهـــدف تغليب وجهـــة نظر سياســـية، وفقاً للوســـائل 
. وعـــرف أيضاً بأنه: حالة العداء المســـلح  )14( المنظمة بالقانـــون الدولي العام 
. وعلـــى ذلـــك فـــإن مفهـــوم الحرب  )15( بيـــن دول وحكومـــات ذات ســـيادة
التقليـــدي فـــي القانـــون الدولـــي يقتصر علـــى تلك الحـــرب التي تنشـــب بين 
الـــدول فيمـــا بينها، أو فيمـــا بين الثـــوار وحكوماتهـــم أو فيما بيـــن الحركات 
التحريريـــة وســـلطات الاحتـــال، وذلك بشـــرط أن يكون هـــؤلاء الثوار قوة 
نظامية تحت قيادة ســـلطة مســـؤولة عـــن تصرفاتها. أما قانـــون النزاعات 
المســـلحة فقيـــل بأنـــه: مُجمـــل المبـــادئ والقوانين التـــي تنظـــم العمليات 
العســـكرية فـــي خلال النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة أو المحلية، منـــذ البداية 
وحتـــى النهاية، كما تحدد تلـــك المبادئ والقوانين حقـــوق وواجبات الأطراف 
المتنازعـــة فـــي علاقاتها مـــع بعضهـــا البعض، ومع الـــدول المحايـــدة، كما 
تنظـــم حدود اســـتعمال القـــوة أثناء النزاعات المســـلحة، كمـــا تضمن حماية 
حقوق الســـكان المدنيين، والعســـكريين الذين كَفوا عن القتـــال، بالإضافة 
إلـــى حماية الأعيان والمُمْتلـــكاتْ الثقافية، والمستشـــفيات وبعض المواقع 
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الإســـتراتيجية، والمنشـــآت الضرورية لحياة وبقاء الســـكان، كمـــا أقرت تلك 
المبـــادئ والقوانيـــن مســـؤولية دولية للـــدول ومســـؤولية جنائيـــة للأفراد 

. )16( الذيـــن ينتهكون القوانيـــن الدولية
 فلم يعد تطبيق القانون الدولي الإنســـاني يعتمد على شـــكلية إعلان الحرب، 
أو الاعتـــراف بحالة الاشـــتراك فـــي الحرب من جانـــب إحدى الـــدول المعنية. 
ويســـتند هـــذا التعريـــف إلـــى معاييـــر موضوعية تســـتهدف تجنـــب الجدال 
. ويعتبر النـــزاع دولياً عندما يتم بيـــن دولتين أو  )17( السياســـي حول التوصيـــف
أكثـــر وهذا مـــا نصت عليـــه اتفاقيات جنيـــف الأربـــع وطبقاً لمـــا نصت عليه 
اتفاقيـــات جنيـــف الأربع فـــي مادتهـــا الثانية المشـــتركة فإنها ومـــع أي من 
الأحـــكام الأخرى فـــي القانون الدولـــي الإنســـاني »تنطبق فـــي جميع حالات 
الاحتلال الجزئـــي أو الكلي لإقليم أحـــد الأطراف الســـامية المتعاقدة، حتى لو 
لم يواجـــه هذا الاحتـــال مقاومة مســـلحة. وإذا لـــم تكن إحدى دول النــــزاع 
طرفـــاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النــــزاع الأطراف تَبقى مـــع ذلك مُلتزمة 
بهـــا في علاقاتهـــا المتبادلة كما أنها تلتـــزم بالاتفاقيـــة إزاء الدولة المذكورة 

. )18( إذا قبلـــت هذه الأخيـــرة أحكام الاتفاقيـــة وطبقتها 
 ونخلـــص مما ســـبق أن مفهـــوم الحرب والنـــزاع الدولي ينطبـــق تماماً على 
الحرب الروســـية الأوكرانية، ويفســـح المجـــال لإعمال اتفاقيـــة لاهاى 1954، 
وكافـــة الأحـــكام المنصـــوص عليهـــا باتفاقيات جنيـــف فيما يتعلـــق بالتراث 
الثقافـــي، أو أيـــة نصوص أخـــرى ذات الصلـــة، ولا يؤثر في ذلك تعبير روســـيا 

عن ذلـــك أو تســـميتها بالعملية العســـكرية الخاصة فـــي أوكرانيا.  

10( يراجع: المادة 52 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977.
11( يراجـــع: الحمايـــة الخاصة للممتلـــكات الثقافية أثناء النزاعات المســـلحة، .د. حيدر كاظم عبد علي، وعمار مــــراد غــــركان، مجلة المحقـــق الحلي للعلوم 

القانونية والسياســـية، العدد الثاني، الســـنة السادســـة، عام2016 ، ص295.
12( وقـــد اعتبرت أوكرانيا تســـجيل اليونســـكو حســـاء البورش على قائمـــة التراث غير المـــادي انتصاراً لها في الحرب، في ظل ســـخرية المتحدثة باســـم  
وزارة الخارجيـــة الروســـية من هذه الخطوة، قائلة إن النســـخة الروســـية من الحســـاء لا تحتاج إلى حماية، كمـــا ذكرت اللجنة الحكوميـــة الدولية بحيثيات 
قرارهـــا أن »النزاع المســـلح يهدد بقـــاء العنصر عبر تهجير الأشـــخاص الحامليـــن لمكوناته، ولأن الناس غيـــر قادرين، على طهـــي أو زراعة الخضروات 

2023/1/21/44jDm3JUpkBaIkc4AyyybD/https://asharq.com/ar ».المحليـــة للبورش، مما يقوض الرفاه الاجتماعي والثقافـــي للمجتمعـــات
 seventh edition , edited by . H Lauterpacht, Longman, London, Newyork, Toronom ,2.L.Oppenheim,  Internnational  law , vol )13

.2020. p ,1968
14( ينظر: القانون الدولي العام في السلم والحرب، أ.د. الشافعي محمد بشير، دار الفكر الجامعي، ط ٤، عام ١٩٧٩، ص 643.
.153. p .1906 ,J.B. Moore, Adigesst ofinternational law, vol. Vll, Government printing office, Washington )15

16( ينظـــر: القانون الإنســـاني وحماية التـــراث والبيئة خلال النزاعات المســـلحة، أ.د. كمـــال حماد، في مجموعـــة أبحاث المؤتمر العلمـــي لجامعة بيروت 
ج ٢، عام ٢٠٠٥ م، ص 132.

17( ينظر » القانون الدولي الإنساني » نزار الغنبكى، دار وائل للنشر، عام 2010 ط1 عمان، ص168.  
18( م2 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
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المطلب الثاني: 
الخلفية التاريخية للحماية ومكانة التراث في القانون الدولي الإنساني

ونتناول في هذا المطلب الفرعيين التاليين: 
الفرع الأول: الخلفية التاريخية لقواعد لحماية التراث الثقافي: 

. وقد ظهرت هذه  )19( نقصـــد هنا الاتفاقيات الملزمـــة فقط دون ما عداهـــا 
القواعـــد منـــذ عـــام 1863 كقانون عرفـــي في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
الشـــمالية متضمناً قواعد ومبـــادئ تمنع الجيش من الاســـتيلاء على أهداف 
تقع على المـــدارس والجامعـــات والمتاحف. وفي عام 1874عقـــد الإمبراطور 
الروســـي الاســـكندر الثاني مؤتمراً دولياً في بروكســـل بهـــدف وضع قواعد 
وأعـــراف الحـــرب البريـــة وان بعض ما جـــاء فيه علـــى أن الاســـتيلاء وإلحاق 
الدمار والتســـبب بضرر بحق الآثار الفنيـــة والتماثيل والنصـــب التاريخية يجب 
أن يعاقـــب عليها مـــن قبل الســـلطات المختصـــة«. أيضاً أبرمت عـــام 1886 
اتفاقيـــة برلين بشـــأن حمايـــة المصنفـــات الأدبيـــة والفنية. كمـــا كان حاضراً 
مبدأ التمييـــز بين الأهداف العســـكرية والممتلـــكات المدنيـــة والثقافية في 
جميـــع قوانين وأعراف الحـــرب المتعلقة بســـير العمليات عدائيـــة باتفاقيتي 
لاهـــاي لعـــام 1899و 1907. أيضـــاً اتفاقية باريس عـــام 1915 احتـــوت على مواد 

نصـــت على ضـــرورة حماية المتاحـــف والمكتبات.
 وتـــم التأكيـــد على هـــذه القواعـــد الســـابقة والعمـــل على تطويرها بســـن 
قواعـــد الحرب الجويـــة في 1923/2/19 التـــي اعتمدتها لجنـــة القانونيين الذين 
فوضهـــم مؤتمـــر الحـــد مـــن التســـلح ورغـــم أنه لـــم يتـــم التصديـــق عليها، 
والقواعـــد والمبادئ التي تـــم التوقيع عليها، لـــم تحترم أثناء الحـــرب العالمية 
الأولـــى، إلا أنهـــا كانـــت دافعاً لعصبـــة الأمم لوضـــع مبادئ فعالـــة وعملية 
لحمايـــة الممتلكات الثقافية من الاعتداءات، تبلورت مبادئها على المســـتوى 

الدولـــي بعد ذلـــك بقرابة عقد مـــن الزمان.
19( حيـــث توجـــد بعض المواثيق على أهميتها وشـــهرتها فـــإن الأعيان الثقافيـــة لا تجد فيها، حماية لها تســـتوجب فرض العقـــاب الدولي كـ »العهد 
الدولـــي للحقـــوق الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة« باعتبار أن التـــزام الدول بتلـــك الحقوق الواردة فـــي الميثاق هـــو التزام أدبـــي أخلاقي لا يرقى 
إلـــى الالتـــزام القانوني بخـــاف الحال مع الحقـــوق المدنية والسياســـية. وذلك علـــى الرغم من تأكيـــد الكثير مـــن المدافعين عن الحقـــوق الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة علـــى أهميتها عن الحقـــوق المدنية. يُراجع في ذلك: الحقوق السياســـية للإنســـان في الدســـاتير العربية، د. الصاق شـــعبان، 

في موســـوعة حقوق الإنســـان إعداد. د. محمود شـــريف بســـيوني وآخرين، دار العلـــم للملايين، بيروت عـــام 1989، ص 135.
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كما تمتعـــت الأعيان الثقافيـــة بحماية خاصة فـــي اتفاقية لاهـــاي لعام 1907؛ 
 Roerich( ”واتفاقية لاهـــاي لعام 1923 حول الحـــرب الجوية؛ وميثـــاق روريخ

 . )20( Pact or Pax Culture( - واشـــنطن 1935؛ وميثاق اليونســـكو 1945 
وقد أظهـــرت اتفاقيـــة لاهاي التاســـعة خبـــرة الحربيـــن العالمييـــن الأولى 
والثانيـــة قصور هـــذه القواعـــد عن توفيـــر الحمايـــة المطلوبـــة للممتلكات 
. وقد عمد واضعـــي اتفاقية  )21( الثقافيـــة والآثـــار التاريخيـــة والأعمال الفنيـــة 
لاهـــاى 1954 إلى وضع نظـــام قانوني لحمايـــة التراث الثقافي ضد الأنشـــطة 
، بالإضافة  )22( العســـكرية المدمِـــرة، ووضع نظام للرقابـــة الدولية على ذلـــك 
إلـــى الحماية المقـــررة للأعيان الثقافيـــة بموجب الأعراف الدوليـــة وباعتبارها 
أعيـــان مدنية، وكذلك وفقاً لنص المادة 52 مـــن البروتوكول الإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيـــف 1949 الموقع عام 1977. وتُمثـــل اتفاقية لاهاى1954عصب 
هـــذه الحمايـــة ونقطة تحـــول مهمة في مســـألة حمايـــة الأعيـــان الثقافية 
زمن النزاع المســـلح، بجانـــب ما يوفره النظام الأساســـي للمحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة. وقـــد حظيت اتفاقيـــة لاهاى لعـــام 1954 فـــي التعليقـــات الحديثة 
بتقييمـــات تعتبرهـــا معاهـــدة قانونيـــة ســـارية المفعـــول ومفيـــدة مـــن 
. كمـــا حظـــي البروتوكـــول الثاني لعام  )23( أجـــل حمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافية 
1999بتقييـــم مماثـــل باعتباره تحســـيناً هاماً وتطويـــراً جديدا للقانـــون الدولي 

الإنساني.
ويجرى تطبيـــق اتفاقية لاهـــاى لحماية المُمْتلـــكاتْ الثقافية فـــي حالة النزاع 
المســـلح لعام 1954، كما يبدو مـــن عنوانها » في حالة نزاع مســـلح » وتوضح 
الفقـــرة 1 مـــن المـــادة 18 أنه: فيما عـــدا الأحـــكام الواجب تنفيذهـــا في وقت 
الســـلم فـــإن الاتفاقيـــة تُنظـــم حمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافية  في حالـــة نزاع 
مســـلح بيـــن طرفيـــن أو أكثر مـــن الأطـــراف الســـامية المتعاقـــدة، وإن لم 
، وعلى هذا النحو تُكـــرر اتفاقية  لاهاى  )24( تعتـــرف دولة أو أكثر بوجـــود الحرب 

. )25( ما جـــاء بالمادة  2 المشـــتركة لاتفاقيـــات جنيف 1949
وعلـــى ذلـــك تنطبـــق أحـــكام اتفاقية لاهـــاى علـــى النـــزاع المســـلح بمجرد 
وقوعـــه دون انتظـــار لاعتـــراف أطراف النـــزاع بوجـــود حالة الحـــرب التي قد 
تتنكـــر الدول المتحاربـــة لتوافرها، هرباً مـــن انطباق أحكام تلـــك الاتفاقية أو 
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غيرهـــا من أحـــكام القانـــون الدولي الإنســـاني، وحتـــى ولو لم تعتـــرف احدى 
الدولتيـــن بالدولة الأخـــرى، حيث إن النزاعـــات المســـلحة ذات الطابع الدولي 
هـــي المظهـــر التقليدي للحروب، ومن ثـــم فقد انحصر تطبـــق قانون الحرب 

. )26( لفتـــرة طويلة علـــى مثل هذا النـــوع مـــن المنازعات 
كمـــا لا يرتبـــط تطبيـــق أحـــكام الحمايـــة المقـــررة بالاتفاقية بضـــرورة مرور 
فتـــرة زمنيـــة معينة على انـــدلاع العمليـــات العســـكرية ، وإنمـــا تتمتع جميع 
)27( المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة بالحمايـــة المقررة فور نشـــوب النزاع بيـــن أطرافه 

ومـــن ثم فإننا نؤكـــد على أن عدم قيام روســـيا بإعلان العمليات العســـكرية 
فـــي أوكرانيا حرباً وإصرارها على تســـميتها بـ »العملية العســـكرية الخاصة« لا 
يمنـــع من تطبيق نصـــوص اتفاقية لاهـــاى 1954 منذ اليـــوم الأول للعمليات 
العســـكرية، وتحمـــل أي طرف نتيجة الأضـــرار التي تثبت في حقـــه ضد التراث 

الثقافـــي في أي مـــن البلدين روســـيا أو أوكرانيا. 
وكذلك الأمر بالنســـبة لإعمـــال نصـــوص البروتوكـــول الأول1977 لاتفاقية 
لاهـــاى1954، وهذا الأمر لا يمثل مشـــكلة حيث إن روســـيا وأوكرانيا عضوين 
فـــي اتفاقية لاهـــاى 1954، حيث انضمـــت أوكرانيا للاتفاقية وصـــدق برلمانها 
علـــى ذلك فـــي 2020/2/30، ولكن ليـــس الأمر بالمثـــل بالنســـبة للبروتوكول 

 . )28( الثانـــي 1999 حيـــث لم تنضم روســـيا لهذا البروتوكـــول حتى الآن 
كما تشـــمل هـــذه الحزمـــة مـــن الاتفاقيـــات والأحـــكام اتفاقيتا اليونســـكو 
لعامـــي 1970 المعنية بوســـائل حظـــر ومنع اســـتيراد وتصدير ونقـــل ملكية 

https://blogs.icrc.org/ :20 ( مجلـــة الإنســـاني التـــي تصدر عـــن المركـــز الإقليمي للإعـــام باللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمـــر، علـــى الرابـــط الآتـــي
06/04/2019/alinsani

21 ( أنظـــر: حمايـــة الممتلـــكات الثقافية أثناء النزاعات المســـلحة - دراســـة فـــي ضوء القانون الدولي الإنســـاني، فاطمة حســـن أحمد الفواعير، رســـالة 
ماجســـتير بجامعة الشرط الأوســـط، عام2019، ص2.

22 ( ينظـــر: حمايـــة التراث الثقافي والطبيعـــي في المعاهـــدات الدولية، د. صالح محمد محمـــود بدر الدين، الناشـــر دار النهضة العربيـــة، عام ١٩٩، ص 
.36

 in Humanitares volkerrecht –Informtionsschriften »1954 TH. Desch «Der Schutsz von kulturgut nach der convention von ) 23
 .1999 / 4

24( يراجع: البند 1 من اتفاقية لاهاى 1954.
25 ( ينظـــر حمايـــة الأعيـــان الثقافية وفقاً لقانـــون المعاهدات الدولية، أ د. هايك ســـبيكر ورقة عمل مقدمـــة إلى المؤتمر الإقليمـــي العربي المنعقد 
بالقاهـــرة فـــي الفترة مـــن 14- 16 نوفمبر 1999 بمناســـبة الاحتفـــال باليوبيل الذهبي لاتفاقيـــات جنيف 1949 / 1999، نشـــوره في دراســـات في القانون 

الدولي الإنســـاني، تحرير د. محمود شـــريف بســـيوني، ص 205، ص 216.
26 ( ينظر: القانون الدولي العام، أ. د حامد سلطان، أ.د. عائشة راتب - أ د صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، عام 1987، ص 277.

27 ( ينظـــر: الحمايـــة الدوليـــة للممتلـــكات الثقافية في فترات النزاع المســـلح، د. محمد ســـامح عمرو، منشـــورات الحلبـــي الحقوقية، القاهـــرة عام 2000، 
ص 68.

( ينظـــر: »حمايـــة التـــراث الثقافي الأوكرانـــي أثناء الحـــرب« الصفحة الرســـمية لمعهد وســـط أوروبـــا للدراســـات ببولندا، علـــى الانترنت، زيـــارة بتاريخ 
Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społec  -  2022/11/22
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الممتلـــكات الثقافية بطـــرق غير مشـــروعة واتفاقيـــة 1972 لحمايـــة التراث 
الثقافـــي والطبيعي إضافة إلى النظام الأساســـي للمحكمـــة الجنائية الدولية 

. )29( والإعـــان العالمـــي لحماية التـــراث الثقافي مـــن التدميـــر المتعمد2003

الفرع الثاني: حماية التراث الثقافي في القانون الدولي الإنساني: 
تُعتبـــر الحمايـــة الدوليـــة للممتلـــكات الثقافيـــة فـــي فتـــرات النزاع المســـلح 
إحـــدى صور الحماية التـــي يوفرها القانون الدولي الإنســـاني للتـــراث الثقافي 
العالمـــي نظـــراً لارتباطه بالإنســـان ومُعبـــراً عـــن ذاتيته الوطنيـــة وحضارته 
الثقافيـــة، وتعكِس الحمايـــة الدولية للممتلـــكات الثقافية في فترات النــــزاع 
المســـلح ذلك التوســـع الذي لحـــق بنطاق القانـــون الدولي الإنســـاني، حيث 
لـــم يعد مُنحصـــراً كما كان عليـــه الحال حتـــى مُنتصف القرن العشـــرين على 
حمايـــة ضحايا الحـــروب من الأفـــراد وتخفيـــف معاناتهـــم، بل امتـــد نطاقه 

ليكفـــل الحماية الدوليـــة للممتلـــكات الثقافية في فترات النــــزاعات.
 وقـــد جاء هذا التوســـع في نطاق القانون الدولي الإنســـاني ليشـــمل حماية 
المُمْتلكاتْ الثقافية كنتيجة طبيعية لما شـــهدته البشـــرية مـــن امتداد الآثار 
المدمـــرة للنزاعات المســـلحة ليس فقط للإنســـان، بل أيضاً إلـــى ممتلكاته 
، فتقع حماية  )30( العامـــة والخاصـــة ولاســـيما ذات الطابع الثقافـــي والدينـــي 
المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة أثنـــاء النزاع المســـلح ضِمْـــن المصـــدر الاتفاقي لهذا 
. كما أن لجنة الخبراء التي تم تشـــكيلها من قِبل  )31( للقانون الدولي الإنســـاني
مجلـــس الأمن الدولي بموجب القـــرار رقم 780/ 1992 لبحـــث الانتهاكات التي 
وقعـــت اثناء الحـــرب اليوغســـافية وفقاً لأحـــكام اتفاقيات جنيـــف وقواعد 
القانـــون الدولـــي، انتهـــت إلـــى اعتبـــار اتفاقيـــة لاهـــاى 1954 وبروتوكوليها 
الإضافييـــن 1977 و1999، تُشـــكل جُـــزءً مـــن القانـــون الدولـــي العُرفـــي وأن 
نصوصهـــا تُطبق جنباً إلى جنـــب مع اتفاقيـــات جنيف 1949 علـــى الجرائم التي 

                      . )32( ارتكبـــت أثناء تلـــك الحرب 
أيضـــاً تشـــابه الموضوعات فـــي كل من قانـــون جنيف وقانـــون لاهاى حيث 
نَجِد أن المادة الثالثة والخمســـون من البروتوكـــول الإضافي 1977 لاتفاقيات 
جنيف تشـــير فـــي نصوصهـــا إلى مضمـــون أحـــكام حمايـــة التـــراث الثقافي 
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وخصوصـــاً اتفاقية لاهاى 1954. أيضاً التشـــابه الذي لاحظه اســـتاذنا الدكتور/ 
محمد ســـامح عمرو بـــأن الانتهاكات الثلاث الـــواردة فـــي البروتوكول 1999 
للأعيـــان الثقافيـــة ليســـت إلا تكـــراراً للانتهـــاكات الجســـيمة المُشـــار إليها 

 . )33( باتفاقيات جنيـــف الأربع وبروتوكولهـــا الأول 1977

المطلب الثالث: 
الخلفيـــة الثقافيـــة للنـــزاع الروســـي الأوكرانـــي وحالات اســـتهداف 

ث لترا ا

ونتناول في هذا المطلب الفرعيين التاليين: 
الفرع الأول: الخلفية الثقافية للنزاع الروسي الأوكراني: 

حيـــث تتهـــم الســـلطات الأوكرانية الـــروس بتدمير وســـرقة بعـــض عناصر 
. وباســـتطلاع تاريخ روســـيا نحو التـــراث الثقافي،  )34( التـــراث الثمينة بالمتاحف 
نجـــد أنه بمبادرة من قيصر روســـيا نيكولا الثاني، نظمت ندوة دولية للســـام 
، ولتبني  )35( فـــي هولنـــدا ســـنة 1899، بهدف إعـــادة النظـــر فـــي إعـــان 1874
اللائحـــة الخاصـــة باحترام قوانيـــن وأعراف الحـــرب البرية إذ ينـــص الفصل 27 
مـــن اللائحة علـــى أنه »في زمن الحصـــار أو القصف، يجب اتخـــاذ كافة التدابير 
الضرورية لتجنيب المبانـــي المُخصّصة للعبادة والفنـــون والعلوم من الضرر، 
قدر المســـتطاع شـــريطة ألّ تكون، في ذات الوقت، مُســـتعملة في هدف 
عســـكري. ويســـتوجب على المُحاصَريـــن أن يُعلموا عن صبغة هـــذه المباني 
وأماكـــن التجمّعـــات بعلامـــات واضحـــة وخاصّـــة يتـــمّ إشـــعار المُحاصِر بها 

https://blogs.icrc.org/ :29( مجلـــة الإنســـاني التـــي تصدر عـــن المركـــز الإقليمي للإعـــام باللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمـــر، علـــى الرابـــط الآتـــي
06/04/2019/alinsani

30( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 16.
31( أنظر: حماية المدنيين في النــــزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، أطـروحــــة تقــــدم بهــــا اللـــــواء الركــــن 

الحقـوقــــي خليل أحمـــد خليل العبيدى إلى جامعة ســـانت كلمنتـــس العالمية لنيل درجـــة الدكتوراه، عـــام 2008، ص 31.
 9  Intrrim Roport of Commission, annexed to roport of Secretary – General of the Un to the Security Council dated انظـــر:   )32

.2574/U.N. Doc. No. S  ,1993  February
33( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 165.

34( حيـــث قالـــت الســـيدة »أولينا زيلينســـكا« إن الحـــرب الحالية هـــي حرب ضـــد الهوية، مضيفـــة خلال زيـــارة لمتحف أوكرانـــي في نيويـــورك« انهم 
/2022/12/https://www.elbalad.news31يدمـــرون المتاحف والمبانـــي التاريخيـــة والكنائس«. المصدر: جريـــدة صـــدى البلـــد المصريـــة

35( عقـــد هـــذا الاجتماع في بروكســـل في 27يوليو 1874، بمشـــاركة 15 دولة للنظر في مشـــروع اتفاق دولي بشـــأن قوانين الحـــرب وأعرافها، ونص 
الإعـــان الـــذي صـــدر عن هـــذا الاجتماع في فصلـــه الثامن » علـــى أنه في زمـــن الحـــرب، كل مصـــادرة، أو تدمير أو تخريـــب بصفة متعمـــدة لمعالم 

تاريخيـــة، أو أعمـــال فنيـــة أو علمية، يجب أن يقـــع تتبّعها من قبـــل الســـلطات المختصّة« لكن لم تتـــم المُصادقة على هذا المشـــروع. 
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)36( مسبقا« 
لذلـــك يمكننـــا القول ومـــن خلال هذا الســـرد المُبســـط نلحظ مســـاهمة 
روســـيا التاريخيـــة في تقنيـــن بعض نصـــوص حماية التـــراث الثقافـــي، وأن 
اســـتهداف التراث ليـــس عقيـــدة ممنهجة لدولة روســـيا التاريخيـــة، وأن ما 
قد يحـــث من اســـتهداف للتـــراث الثقافي أثناء الحـــرب الروســـية الأوكرانية 
ناتـــج عن الظـــروف العســـكرية، كما هـــي الحرب نتاج مشـــكلات وانســـداد 

لحلها. السياســـيين  أفق 
 ولهـــذا فإنني أميل مع مـــن يرى أن الحرب بوجه عام ترجع في شـــقها الأكبر 
إلـــى طبيعة البيئـــة الدولية وليـــس ذلك قولًا بمـــا ذهب إليه بعـــض الكتاب 
الغربييـــن من أنها ليســـت من مقومات الفطرة البشـــرية، وأنهـــا العدوان 
، أو تســـليماً كامـــاً برأي مـــن يرى أن  )37( نابعـــة مـــن عوامل ثقافيـــة محيطة
وجـــدان الجماعـــات، وجوهر السياســـة في الإنســـان لا يميلان إلـــى الحرب. 
وذلـــك لأن القتـــال بذاتـــه كـــره، لمـــا فيه من دمـــار وإراقـــة دمـــاء وقد بين 
)38( إذ قال: }كُتِـــبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَـــالُ وَهُوَ  هـــذه الحقيقة رب البشـــر وهو أعلـــم 
)40( ، ولا ينافي ذلك قولـــه تعالى }فألهمها فجورهـــا وتقواها{  )39( كُرْهٌ لَكُـــمْ{ 

. وبالتالـــي فإننا نســـتخلص من الآيـــة الكريمة أن نـــوازع الخير والشـــر بداخل 
النفس البشـــرية، تظهر بحســـب ما تتغذى مـــن عدة عوامـــل، أحدها البيئة 
الثقافية الخارجية، أخبرنا ســـيد المرســـلين بنقاء الطبيعة البشـــرية وصفائها 

. )41(

ويحـــاول المثقفـــون والكتّـــاب فـــي الغـــرب فهـــم دوافـــع حـــرب الرئيـــس 
الروســـي »فلاديميـــر بوتين« علـــى أوكرانيـــا، ويبحثـــون عن مبـــررات فكرية 
وثقافيـــة وحتـــى دينية تشـــكل عوامـــل محتملة للحـــرب إضافة إلـــى الأبعاد 
الجيوسياســـية والاقتصاديـــة والعســـكرية المعروفة، ويـــرى البعض الآخر 
أن الجوانـــب السياســـية والإســـتراتيجية لا تكفي لتبرير الحـــرب، ويبحثون عن 
مفكـــر مُلهم للرئيس الروســـي، ربما يكـــون دافعه للحرب بأفكاره برز اســـم 
»إيليين« و«جورج فرنادســـي« و«كونســـتانتين مالوفيـــف« ومن المعاصرين 
. ومن المصـــادر الأيديولوجية لعمل  )42( »ألكســـندر دوغين« مـــن المعاصرين 

علـــى إعـــادة أوكرانيا فـــي فلك روســـيا ما يلي:
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أولا: المصيـــر التاريخـــي المشـــترك لشـــعوب أوراســـيا وتعـــدد الجنســـيات 
الحقيقيـــة لروســـيا، فـــي مقابـــل القوميـــة العرقية الروســـية.

ثانيـــا: فكـــرة العاطفة كقـــوة حية، خاصة بـــكل مجموعة تتكـــون من طاقة 
كونيـــة حيويـــة وقـــوة داخلية كما صـــرح بوتين فـــي فبرايـــر 2021 » أنـــا أؤمن 
بالعاطفـــة، في نظرية العاطفة روســـيا لـــم تبلغ ذروتها، نحن في مســـيرة، 
على مســـيرة التنمية، لدينا شـــفرة وراثية لا نهائية، وهي تقـــوم على اختلاط 
)43( ومـــن ثم إدانـــة القومية الأوكرانيـــة بعمق بدعوى عـــدم تطهيرها  الدم« 
مـــن وصمة نزعاتهـــا التعاونية مع النازية خـــال الحرب العالميـــة الثانية، وتم 
قمع العديـــد مـــن الأوكرانيين باســـم قوميتهـــم البرجوازيـــة، والتهكم على 

الأوكرانيين.
وبلغـــت هـــذه الرؤية ذروتهـــا بالنص في الدســـتور خلال تعديلاتـــه الجديدة 

 . )44( لعـــام 2020 على أن الدولـــة تحمي »الحقيقـــة التاريخية« 
هذا وقـــد ظهـــرت الخلفية الدينيـــة المذهبيـــة والتاريخية بجلاء على لســـان 
المتحدث العسكري باســـم وزارة الدفاع الروسية »كوناشينكوف« من خلال 
رده على اتهام الرئيس الأوكراني لروســـيا بتدمير التـــراث الثقافي في أوكرانيا 
حين قال: إن القوات المســـلّحة الرّوســـية لا تســـمح بقصـــف أو إلحاق أضرار 
محتملـــة بمواقـــع التراث التاريخـــي والثقافـــي. وأن قِيم النازييـــن الأوكرانيين 
https://ar.unesco.org/courier/ktwbr-:2022/12/1 36( الموقع الرســـمى لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونســـكو« على الأنترنت، تاريخ الزيـــارة

.dysmbr
37 ( ينظـــر: لمـــاذا تنشـــب الحرب؟ مدخـــل لنظريات الصـــراع الدولي، جرج كشـــمان، ترجمة د. أحمـــد حمدي محمـــود، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، 

.49 ص  ج1،  القاهرة1990، 
38( ينظـــر: حمايـــة المدنييـــن والأعيان المدنية وقت الحرب، جمعة شـــحود شـــباط، رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقـــوق، جامعة القاهـــرة، ١٤٢٤ ه ٢٠٠٣م، 

ص6.
39( من الآية 216 من سورة البقرة.

40( الآية 8 من سورة الشمس.
41( فقـــد ورد عـــن النبـــي المعصوم - صلـــى الله عليه وســـلم- »ما من مولـــود إلا ويولد على الفطـــرة فأبواه يهودانـــه أو ينصرانه أو يمجســـانه« وفي 
الحديـــث إشـــارة إلى أن الآفـــات حادثة من تصرف الإنســـانِ المكلف بعـــد أن مال إلى نوازع الفجور والشـــر بداخلـــه. راجع: فتح الباري في شـــرح صحيح 

البخـــاري، للإمام أحمد بن حجر العســـقلاني، دار الريان للتراث بالقاهرة ســـنة الطبـــع 1407هــــ / 1986م، الحديث رقم 4497.
.)Unherd( »مقالة لـ »مارلين لارويل« مديرة معهد الدراسات الأوروبية والروسية بجامعة جورج واشنطن، بمجلة »أنهيرد )42

43( فقد أشـــار في عدة مناســـبات إلى رؤيـــة »إيليين« المتناغمة مع أفكار »جورج فرنادســـي« »كونســـتانتين مالوفيف« ومنســـجمة أيضـــاً مع أفكار 
بعـــض المعاصريـــن أبرزهم »ألكســـندر دوغين« حـــول المصير المشـــترك لأوكرانيا وروســـيا، وقريب مـــن ذلك رؤية الكنيســـة، وكذلك أشـــار بوتين 
إلـــى مصير روســـيا الفريد المفتـــرض ومركزية قوة الدولة فـــي التاريخ الروســـي، وتؤمن هذه الرؤيـــة بمحاولة أعداء روســـيا إخـــراج أوكرانيا من فلك 
روســـيا مـــن خـــال الترويج المنافـــق للقيـــم الديمقراطية بهدف جعل روســـيا تختفـــي كخصم إســـتراتيجي، وأن »أوكرانيـــا هي منطقة روســـيا الأكثر 
عرضـــة لخطر الانقســـام والغـــزو، وأن الانفصالية الأوكرانيـــة مصطنعة وخالية من أســـس حقيقية، ولدت مـــن طموح قادتها والمكائد العســـكرية 
الدوليـــة«، ومن قبل اســـتنكر الأمير » بيوتر تروبيتزكـــوي« الثقافة الأوكرانية ووصفها بأنها »ليســـت ثقافـــة، بل صورة كاريكاتيريـــة«، كما أوضح جورج 
فرنادســـي أن »الانقســـام الثقافـــي )بين الأوكرانييـــن والبيلاروســـيين( هو فقط خيال سياســـي، مـــن الناحية التاريخيـــة من الواضـــح أن الأوكرانيين 
والبيلاروســـيين هم فرعان لشـــعب روســـي فريـــد »إضافة إلـــى ذلك مفهـــوم »العالم الروســـي« الذي تـــروج له الكنيســـة بوضوح، في إشـــارة إلى 

مهمـــة إعادة توحيد »الأراضي الروســـية« التي ســـتنتمي إليهـــا أوكرانيا.
.a1072-1//:https :44( يراجـــع: الأيديولوجيـــا والثقافة في الحرب الروســـية على أوكرانيا.. الأصـــول الفكرية لحرب بوتين، علـــى الانترنت على الرابط الآتـــي

1/3/2022/azureedge.net/news/cultureandart
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الذين اســـتقروا في كييف تتعارض مع قيم الشـــعب الأرثوذكســـي التاريخية 
فـــي أوكرانيـــا، وما من مســـتقبل للسياســـة الإجرامية المعادية للمســـيحية 

. )45( التـــي ينتهجها نظـــام كييف الحالي فـــي أوكرانيا 

الفرع الثاني: حالات استهداف روسيا للتراث الثقافي خلال النزاع: 
يقـــول« ال فازيل روزكو، مدير قلعة توســـتان التي تعود للقرون الوســـطى 
»إن روســـيا تهاجم الهوية الأوكرانية وجذورهـــا الأوروبية من خلال مهاجمة 
تراثنـــا »، وقالـــت نائبـــة رئيـــس منظمـــة »ايكـــوم« المتخصصـــة فـــي رقمنه 
المجموعـــات: »الـــروس ينتهكـــون جميع قواعـــد الأخلاق ويدمـــرون التراث 
الثقافي فـــي أوكرانيا كما فعلـــوا بالفعل في جورجيا وشـــبه جزيرة القرم مع 
، حيث تعرضت المدينة الشـــرقية التـــي يطلق عليها  )46( الإفـــات من العقاب
الآن »ســـتالينجراد عاصمة أوكرانية السوفيتية ســـابقاً« للقصف الروسي منذ 
، ويخشـــى أوكرانيون وعلماء آثار مـــن أن الحرب الحالية  )47( اليوم الأول للحرب
قد تســـفر عن فقدان عشـــرات المجموعات الأثرية والتاريخيـــة والفنية كما 
حـــدث فـــي 2014 عندما تعرض متحـــف دونيتســـك الإقليمي للتاريـــخ المحلي 
للقصف بالصواريـــخ المضادة للدبابات 15 مرة، ودُمـــر نحو 30% من مجموعته 

. )48( المكونـــة من 150 ألـــف قطعة أثرية
حيث يوجد بأوكرانيـــا أكثر من 5000 متحف و65 محميـــة تاريخية وثقافية، وعدد 
كبير جداً مـــن النصب التذكارية، بما في ذلك ســـبعة مواقـــع للتراث العالمي 
لليونســـكو )أحدها يقع في شـــبه جزيرة القرم(. وحتـــى 23 أبريل 2022، وقبل 
انقضـــاء 8 أشـــهر مـــن عـــام 2022 ســـجلت وزارة الثقافة وسياســـة الإعلام 
حوالـــي 242 حالـــة جرائم حرب ارتكبتها القوات الروســـية ضد التـــراث الثقافي 
فـــي 11 منطقـــة أوكرانيـــة وفـــي كييف، وكانـــت مناطـــق خاركيـــف )84 حالة( 
ودونيتســـك )45حالة( وكييف )38حالة( وتشـــرنيهيف )24حالة( ولوهانسك 
)17حالة( وســـومي )14حالة( هـــي الأكثر تضرراً في هذا الصـــدد. تم توثيق أقل 
قدر مـــن الدمار فـــي كييف، وكذلك فـــي جيتوميـــر، زابوريزهزهيـــا )5 حالات 
لكل منهما(، خيرســـون )3حالـــة(، دنيبروبتروفســـك وميكولايف )واحد لكل 

. )49( منها( 
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 كمـــا تأثر متحـــف أوديســـا الذي يرجـــع إلى عـــام 1825، الـــذي يضم حاليـــاً نحو 
170 ألـــف قطعـــة أثرية، يعكـــس جزء منهـــا حضارات لـــدول مختلفـــة، منها 
مجموعـــة آثـــار مصريـــة نـــادرة تقدرهـــا بعض الدراســـات بنحـــو 400 إلـــى 800 
قطعـــة أثريـــة الأضرار المحققـــة والمحتملة، كمـــا أظهرت عمليـــات التقييم 
 . )50( التـــي أجراها خبـــراء المنظمـــة أن هناك 152 موقعـــاً ثقافيا للدمـــار الكلى 
كما حذرت الســـيدة »كوين دومبرفســـى« من جامعة ســـتانغورد الأمريكية 
من خطـــر تدمير الخوادم التي تشـــغل النســـخ الرقمية للكنـــوز الفنية، لذلك 
تبذل مؤسســـة »سوتشـــو« قصـــارى جهدها لتأميـــن هذا التـــراث الرقمي 

. )51( من خـــارج أوكرانيا، عـــن طريق أرشـــفة هـــذا الإرث الفنى
         التزام روســـيا بعدم تصدير الممتلكات الثقافية: يذكر أن اليونســـكو دعت 
البلـــدان، خصوصا المجـــاورة )لأوكرانيا(، إلـــى توخي اليقظة بشـــأن الأغراض 
. بما أن روســـيا مُصادقة على اتفاقية  )52( الثقافية التي قد تصـــدر من أوكرانيا 
1954 فهي ملزمـــة أن تَمنع تصدير الملْكية الثقافية مـــن المناطق الأوكرانية 
المُحتلة وارجاعها بعـــد انتهاء العمليات الحربية، كمـــا وضعت الاتفاقية أيضا 
معاييـــر نقـــل الممتلكات الثقافية، فروســـيا ملزمة بمراعاة ذلـــك النص، كما 
يعد ذلـــك التزامـــاً بموجب نصـــوص الاتفاقية الدوليـــة )اليونيـــدروا( الخاصة 
بإعـــادة الممتلـــكات الثقافية المســـروقة والمصـــدرة بطرق غير مشـــروعة 
، وهذا بذاتـــه الذي جاءت بـــه اتفاقية اليونســـكو 1972متضمنة  )53( لعـــام 1995
التـــزام كل دولـــة بتحديد الأعيان والأمـــوال الثقافية التي تملكها وتســـجيلها 

 . )54( اليونسكو لدى  
ومـــع ذلك تبقـــى إشـــكالية الفصل فـــي مدى قانونيـــة ضم روســـيا لبعض 
الأقاليم لما عســـاه قد يكـــون تبعه من عناصـــر تراثية من هـــذه الأقاليم إلى 

  . خارجها
         مســـألة ضم روســـيا لبعض الأقاليم: قيام روســـي برعاية اســـتفتاء في 
بعض الأقاليـــم الانفصالية عن أوكرانيـــا، وضم هذه الأراضي بنـــاءً على نتيجة 
هذا الاســـتفتاء، تبقـــى منفصلة عـــن المعالجة فـــي هذا البحـــث، وخصوصاً 
مـــن جهة رد الممتلـــكات والتعويضـــات. إذ أن ادعاء ملكية الأراضي مســـألة 
معقدة عبـــر التاريخ، كمـــا هي الحـــال مع الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، 
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والصـــراع بيـــن الأرمينييـــن والأذربيجانيين، وهنالـــك معايير متنوعة لحســـم 
هـــذا الخـــاف، من بينهـــا اعتبـــار أن الأغلبيـــة التـــي تعيش علـــى الأرض لها 
أحقيـــة تقرير مصيرهـــا، وهنالك من يـــرى أن الأســـبقية التاريخية هي الأهم 

. )55(

2022/11/1/https://www.almayadeen.net/news/politics :45 ( مجلة المدينة على الانترنت على الرباط الآتي
https://www-lemonde-fr.translate. :46 ( ينظـــر مقـــال: كيف تـــرد أوكرانيـــا على تدميـــر تراثها الثقافـــي، صحيفـــة لليمونـــد علـــى الرابـــط الآتـــي

  2023/1/24/goog
47 ( الثقافـــة فـــي مرمى النيران: المعالم والمتاحف الرئيســـية فـــي أوكرانيا معرضة لخطر الدمار في الحرب. أكينشـــا، قســـطنطين. جريـــدة الفن. على 

25/03/2022/https://www-theartnewspaper-com.translate.goog الانترنت: 
 - 25/2/2022/azureedge.net/culture.a1072-1//:https 2022/12/31 48( الموقع الرسمي لقناة الجزيرة، تاريخ الزيارة

49 ( ينظـــر: »حمايـــة التـــراث الثقافي الأوكراني أثناء الحرب« الصفحة الرســـمية لمعهد وســـط أوروبا للدراســـات ببولندا، على الرابط الآتـــي: تاريخ الزيارة 
 Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społec - 2022/11/22

 https://www.independentarabia.com/node -2022/11/20 50 ( الموقع الرسمي لـ »اندبندنت عربية«، تاريخ الزيارة
https://www.dw.com/ :51 ( إنقـــاذ التراث الثقافي الأوكراني، الســـيدة »كوين دومبرفســـى« من جامعة ســـتانغورد الأمريكية، علـــى الرابط التالـــي

2022/10/30/ar
html.1471704/04/2022/https://elaph.com/Web/News « 52 ( الموقع الرسمي لصحيفة »إيلاف« الإليكترونية

53( المادة 15 من اتفاقية اليونيديروا.
54 ( يراجع: الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، م.د. حيدر كاظم عبد علي، وعمار مـراد غـركان، 

مرجع سابق ، ص294.
.a1072-1//:https .لـ الأسترالي رونالد سوني« أســـتاذ التاريخ في جامعة ميتشيغن )the conversation( »مقال نشـــره موقع »ذا كونفرزيشـــن )55 

 2022/azureedge.net/news/cultureandart
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المبحث الثاني: أنواع الحماية للتراث الثقافي

ونتناول في هذا المبحث المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: الحماية العامة

التعهـــد الأساســـي تجـــاه الممتلـــكات الثقافيـــة أثناء النـــزاع المســـلح وفقاً 
للمـــادة 4 اتفاقيـــة لاهـــاي 1954 يكمـــن في:

          تعهد الأطراف الســـامية المتعاقدة باحتـــرام المُمْتلكاتْ الثقافية الكائنة 
ســـواء في أراضيهـــا أو أراضي الأطراف الســـامية المتعاقـــدة الأخرى، وذلك 
بامتناعها عن اســـتعمال هـــذه المُمْتلكاتْ أو الوســـائل المُخَصًصْة لحمايتها 
أو الأماكـــن المجـــاورة لها مباشـــرة لأغراض قـــد تعرضها للتدميـــر أو التلف 

فـــي حالة نزاع مســـلح، وبامتناعهـــا عن أي عمل عدائـــي إزائِها.
          ولا يجـــوز التخلـــي عـــن الالتزامات الـــواردة في الفقـــرة الأولى من هذه 

. )56( المـــادة إلا في الحـــالات التي تســـتلزمها الضرورات الحربيـــة القهرية 
فالالتـــزام الـــوارد في البنـــد الأول هـــو التزام علـــى نحو مزدوج حيـــث تتعهد 
الـــدول باحتـــرام المُمْتلـــكاتْ الثقافية وذلـــك بامتناعها عن اســـتعمال هذه 
المُمْتلـــكاتْ لأغراض قـــد تعرضهـــا للتدمير أو التلـــف في حالة نزاع مســـلح، 
أمـــا تعهد الـــدول الثاني في زمن النزاع المســـلح فهو الامتنـــاع عن أي عمل 

. )57( عدائي موجـــه ضد هـــذه المُمْتلكاتْ 
كما تشـــمل الفقرتـــان الفرعيتان الثالثـــة والرابعة مـــن المـــادة الرابعة على 
تعهـــد الـــدول الأطراف فـــي الاتفاقيـــة بتحريم ومنـــع ووقف أي ســـرقة أو 
نهـــب أو تبديـــد للممتلـــكات الثقافية أياً كانت الأســـاليب، وكذلـــك تحريم أي 
عمـــل تخريبي موجـــه ضـــد هـــذه المُمْتلكاتْ، عـــاوة علـــى حظر أيـــة تدابير 
إنتقاميـــة موجهة ضـــد هذه المُمْتلـــكاتْ أيضـــاً. وبذلك فإن الحمايـــة لم تعد 
قاصـــرة على حمايـــة التـــراث الثقافي الداخلي فـــي لإقليم الدولـــة، بل امتدت 

1

2

56 ( يراجع: نص المادة 4 من اتفاقية لاهاى 1954الفقرتين 1و2.
57( ينظر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، أ. د. هايك سبيكر، مرجع سابق، ص 208.
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لتشـــمل حماية التـــراث الثقافي في أراضـــي الدول الأخرى في حال نشـــوب 
نزاع مســـلح، وأكـــد على ذلـــك البروتوكـــول الثانـــي 1999 في المـــادة الثامنة 

بالنـــص علـــى أن تقوم أطـــراف النـــزاع إلى أقصى حـــد مُســـتطاع، بما يلي:

وقـــد تضمنـــت المادة الســـابعة مـــن البروتوكول القـــول بأنـــه: دون إخلال 
باحتياطـــات أخـــرى يقتضـــي القانـــون الإنســـاني الدولـــي اتخاذها فـــي تنفيذ 

العمليـــات العســـكرية، يعمـــد كل طـــرف في النـــزاع إلى:

1

2

إبعـــاد المُمْتلـــكاتْ الثقافية المنقولة عـــن جوار الأهداف العســـكرية أو 
توفيـــر حمايـــة كافية لها فـــي موقعها.

. )58( تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية

أ

أ

ب

ت

ب

بـــذل كل مـــا فـــي وســـعه عمليـــاً للتحقـــق مـــن أن الأهـــداف المزمع 
مهاجمتهـــا ليســـت ممتلـــكات ثقافيـــة محميـــة بموجب المـــادة 4 من 

. قية تفا لا ا
اتخـــاذ جميـــع الاحتياطـــات المســـتطاعة عنـــد تخير وســـائل وأســـاليب 
الهجـــوم بهـــدف تجنب الإضـــرار العرَضـــي بممتلـــكات ثقافيـــة محمية 
بموجـــب المـــادة 4 مـــن الاتفاقيـــة، وعلـــى أي الأحـــوال حصـــر ذلك في 

أضيـــق نطـــاق ممكن.
الامتنـــاع عن اتخاذ قـــرار بشـــن أي هجوم قد يتوقع تســـببه فـــي إلحاق 
أضـــرار عرضية مُفرطة بممتلـــكات ثقافية محمية بموجـــب المادة 4 من 
الاتفاقية، تتجاوز مـــا يتوقع أن يُحققه ذلك الهجوم من ميزة عســـكرية 

ملموســـة ومباشـــرة، إضافة إلى إلغاء أو تعليق أي هجـــوم إذا اتضح:
أن الهـــدف يتمثـــل في ممتلـــكات ثقافيـــة محمية بموجـــب المادة 4 

مـــن الاتفاقية.
أن الهجـــوم قـــد يتوقع تســـببه فـــي إلحاق أضـــرار عرضيـــة مُفرطة 
بممتلـــكات ثقافية محميـــة بموجب المـــادة 4 من الاتفاقيـــة، تتجاوز 
مـــا يتوقـــع أن يحققه ذلـــك الهجوم من ميزة عســـكرية ملموســـة 
بالمادتيـــن  الـــواردة  تلـــك الالتزامـــات  ، كمـــا تتشـــابه  )59( ومباشـــرة 
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المطلب الثاني: الحماية الخاصة

أولًا: نصـــوص الحماية: وفقاً للمـــادة الثامنة من اتفاقية لاهـــاى 1954 يجوز 
أن يوضـــع تحـــت الحمايـــة الخاصة عـــدد محـــدود مـــن المخابـــئ المُخَصًصْة 
لحمايـــة المُمْتلكاتْ الثقافيـــة المنقولة ومراكز الأبنية التذكاريـــة والمُمْتلكاتْ 

الثقافية الأخـــرى ذات الأهمية الكبرى بشـــرط: 

وتكمُن مُعضلة هذين الشـــرطين في أنهما تصاعديـــان. فالأمر لا يقف عند 
حرمـــان المُمْتلكاتْ الثقافيـــة من فرصة وضعهـــا تحت الحمايـــة الخاصة إذا 
كانت تســـتعمل لأغراض حربية وإنمـــا يتعداه ليصل إلـــى كيفية وضع هدف 
حربي قـــد تكفي لاســـتثنائه من مجـــال المُمْتلـــكاتْ الثقافية التـــي يمكن أن 
، حيـــث إن الأهداف العســـكرية، وفقـــاً للقانون  )60( تحظـــى بالحمايـــة الخاصة 
الدولـــي العرفـــي، هي تلك الأهـــداف التي تُســـهم بطبيعتهـــا، أو بموقعها، 
أو بغايتها، أو باســـتخدامها مســـاهمة فعالـــة في العمل العســـكري والتي 
يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاســـتيلاء عليها أو تعطيلها ميزة عســـكرية 

. )61( أكيدة 

1

2

3

الســـابقتين مـــع الالتزامـــات الـــواردة بنـــص المادتيـــن 57/ 58 مـــن 
البروتوكـــول الإضافـــي الأول 1977لإتفاقيـــات جنيـــف1949.

أن تكـــون الأعيـــان الثقافيـــة واقعـــة على مســـافة كبيرة مـــن أي مركز 
صناعـــي كبيـــر أو هدف حربـــي هام.  

ألا تستخدم هذه المُمْتلكاتْ لأغراض عسكرية.
أن يتـــم تســـجيل المُمْتلـــكاتْ الثقافية في الســـجل الدولـــي المُخَصًصْ 
للممتلـــكات الثقافية الموضوعة تحـــت نظام الحمايـــة الخاصة بدون أن 
تعترض أيـــة دولة على ذلك والقبـــول بوضع الممتلـــكات الثقافية تحت 

الخاصة. الحمايـــة  نظام 

58 ( يراجع: نص المادة 8 من البروتوكول الثانى1999 لاتفاقية لاهاى 1954.
59 ( يراجع: نص المادة 7 من البروتوكول الإضافي الثاني 1999 لاتفاقية لاهاى 1954.

 60( ينظر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، أ.د. هايك سبيكر، مرجع سابق، ص 209. )  
  3137.ef. S/PV 1992/11/16/in/ 61 ( ينظر: مداولات ومناقشات مجلس الأمن
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، يحظـــر وضعها تحـــت نظام  )62( وعلـــى ذلـــك فإن بحيرة شـــالات فينيســـيا 
الحمايـــة الخاصة بســـبب قربها من مطـــار »ماركو بولو« الواقـــع على أراضي 

. )63( إيطاليا الرئيســـية 
ومع ذلـــك فإنه« يجوز بالرغم من وقوع أحد المُمْتلـــكاتْ الثقافية المنصوص 
عليهـــا في الفقرة الأولـــى من هذه المـــادة - الثامنة ـ بجوار هدف عســـكري 
هـــام بالمعنـــى المقصود في هـــذه الفقرة وضـــع هذا المُمْتلـــك تحت نظام 
الحمايـــة الخاصـــة إذا ما تعهد الطـــرف الســـامي المتعاقد بعدم اســـتعمال 
الهـــدف المذكور في حال نشـــوب نـــزاع مســـلح، ولا ســـيما إذا كان الهدف 
ميناء أو محطة ســـكة حديد أو مطار، وبتحويل كل حركـــة المرور منه، ويجب 

. )64( في هـــذه الحالة تنظيـــم تحويل حركة المـــرور منه مُنْذ وقت الســـلم 
كما »يجـــوز وضع مخبأ لمُمْتلـــكات ثقافية تحت نظام الحمايـــة الخاصة مهما 
كان موقعـــه إذا تم بناؤه بشـــكل لا يجعل من المُحتمل أن تَمســـه القنابل« 

. )65(

ومـــن ثَم تتمتـــع المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة بالحمايـــة الخاصة بمجـــرد قَيدها في 
الســـجل الدولي للمُمْتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظـــام الحماية الخاصة 

ويجب الإعـــان عن ذلك بوضـــع الشـــعار المميز لتلـــك المُمْتلكاتْ.
واســـتيفاءً للشـــرط الثالث بـــادرت أوكرانيا بطلـــب إلى »اليونســـكو« لإدراج 
، على قائمة التـــراث العالمـــي لحماية التـــراث الثقافي في  )66( مدينـــة أوديســـا 

أوكرانيـــا للاســـتفادة من الحمايـــة المقررة. 
وبخصـــوص تحديـــد المســـافة المنصـــوص عليها فـــي الفقرة )أ( مـــن البند 
، يرى غالبية فقهـــاء القانون  )67( الأول مـــن المادة الثامنـــة من البروتوكـــول 
الدولـــي أنه نظـــراً لغياب معيـــار واضح ومُحدد ســـواء في الاتفاقيـــة، أو في 
اللوائـــح التنفيذيـــة المرفقة بهـــا للمقصود من هـــذه العبارة فإنـــه يجب أن 
يكون تحديد هذه المســـافة بالنظر لظـــروف كل حالة على حـــدة وذلك تبعاً 

. )68( للأوضاع الســـائدة بشـــأن كل نزاع من النزاعات المســـلحة
ويـــرى بعـــض الباحثيـــن أن التجربـــة العمليـــة للنظـــام أثبتـــت أنه لـــم يحقق 
الأهـــداف المرجـــوة، حيث لم يتم تســـجيل إلا عدد ضئيل جداً مـــن الممتلكات 
الثقافيـــة، بســـبب طـــول الإجـــراءات اللازمـــة لقيـــد الممتلـــك الثقافي في 
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الســـجل الدولي، وغمـــوض العبارات المســـتخدمة في اتفاقيـــة لاهاي لعام 
1954، كعـــدم وجـــود معيـــار ثابـــت لتحديـــد المســـافة الكافية بيـــن الأعيان 

. )69( الثقافيـــة وأي مركـــز صناعـــي كبيـــر أو هدف حربـــى هام 

المطلب الثالث:
الحماية المعززة وفقاً لاتفاقية لاهاي   1954 وبروتوكول 1999

أولًا: النصوص المقررة للحماية المعززة وشروطها
         نصوص الحماية: 

أقر نظـــام الحماية المعززة من خـــال البرتوكول الثاني لعـــام 1999حيث كان 
قد ســـاد الشـــعور بأن نظـــام الحماية العامة فـــي ظل اتفاقيـــة لاهاى لعام 
1954 لـــم يكن كافيـــاً بالنســـبة لمواقـــع ثقافية بعينهـــا، وأن نظـــام الحماية 

. )70( الخاصـــة لم يكن كُـــفءْ، ولم يـــأت بنتائجه 
         شروط الحماية المعززة:

1

2

أ

ب

ت

أن تكون تُراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية.
أن تكـــون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناســـبة علـــى الصعيد الوطني 
تعتـــرف لها بقيمتهـــا الثقافية والتاريخية الاســـتثنائية وتكفـــل لها أعلى 

مســـتوى من الحماية.
ألا تُســـتخدم لأغراض عســـكرية أو كـــدرع لوقاية مواقع عســـكرية، وأن 
يُصـــدر الطـــرف الـــذي يتولـــى أمـــر مراقبتهـــا إعلاناً يؤكـــد علـــى أنها لن 

 . )71( تســـتخدم على هـــذا النحو 
62( حيث يعتبرها أغلب البشر جزء لا يمكن تعويضه من التراث الإنساني المشترك.

63( ينظر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، أ.د. هايك سبيكر، مرجع سابق، ص 210.
64( يراجع: الفقرة 5 من المادة 8 من اتفاقية لاهاى 1954.
65( يراجع: الفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية لاهاى 1954.

66( تضم أوديســـا ســـبعة مواقع مســـجلة في قائمة »اليونســـكو«، هي كاتدرائية ســـانت صوفيا ذات القبة الذهبيـــة في كييف، وقوس ســـتروف الجيوديزي، 
وغابـــات الـــزان في منطقة الكاربات، وكنيســـة كييف بيتشيرســـكا لافرا، والكنائس الخشـــبية في جبـــال الكاربات، ومنطقة خيرســـونيس والمركـــز التاريخي في 

لفيف. منطقة 
67( فقـــد اشـــترطت هذه الفقرة في الممتلكات المرشـــحة للإســـتفادة بحماية معززة« أن تكون على مســـافة كافيـــة من أي مركز صناعي كبيـــر أو أي مرمى 
عســـكري هـــام يُعتبر نقطة حيويـــة، كمطار مثلًا أو محطـــة إذاعة أو مصنع يعمل للدفـــاع الوطني أو ميناء أو محطة للســـكك الحديديـــة ذات أهمية أو طريق 

هام« مواصلات 
.208.p ,1988 ,NahIik, S., protection of Cultural property in International Dimensions of Humanitarian Law :68( ينظر

69( يراجع: الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ا.د. حيدر كاظم عبد علي وآخر، مرجع سابق، ص81.
70( وذلـــك مـــن خـــال بعض الســـوابق، كما حـــدث للأعيـــان الثقافية فـــي لبنان على أيـــدي الإســـرائيليين، وفي كوســـوفو والبوســـنة والهرســـك على أيدي 

المُهاجمة. الصربيـــة  القوات 
71( يراجع: نص المادة 10من البروتوكول الثاني 1999لاتفاقية لاهاى 1954.
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فهـــذه الشـــروط وإن كان يتجـــاوز فـــي بعضهـــا عنـــد طلـــب قيـــد مُمْتلك 
ثقافي فـــي قائمة الحمايـــة المعززة، إلا أن هذه الشـــروط لازمـــة وضرورية 
لبقـــاء المُمْتلـــك الثقافي مدرجاً في تلـــك القائمة، حيث إن عـــدم وفاء الدولة 
بالتزامهـــا تجـــاه المُمْتلكاتْ الثقافيـــة فهذا يـــؤدى بالتالي إلى شـــطبها من 

. )72( القائمة 

ثانيـــاً: الوضـــع حـــال اجتمـــاع الحمايـــة الخاصـــة والحماية المعـــززة: هناك 
حالـــة مفترضة وإن لم نعثـــر على حالة واقعية بهذا الشـــأن، وهـــي أن يوجد 
مُمْتلـــك ثقافـــي خاضـــع لنظـــام الحماية الخاصـــة، وتـــم إدراجه تحـــت نظام 
الحمايـــة المعززة. فقد عالج البروتوكـــول الثاني 1999 هـــذه الحالة في المادة 
4 بتغليـــب أحـــكام الحمايـــة المعززة علـــى أحـــكام الحماية الخاصة، ولا شـــك 
أن تطبيق هذا الحكم ســـوف يـــؤدى إلى اندثـــار الحماية الخاصـــة للممتلكات 

 . )73( الثقافيـــة في فتـــرات النزاع المســـلح 

ثالثـــاً: إجراءات ومراحل تقديـــم طلب الحماية المعـــززة: طبقا لنص المادة 
11 من البروتوكـــول الثاني 1999 فإن:

لكل طرف أن يقـــدم إلى اللجنة قائمة بالمُمْتلكاتْ الثقافية التي يســـتلزم 
معززة.  حماية  منحها  طلب 

للطرف الذي لـــه اختصاص أو حق مراقبة المُمْتلـــكاتْ الثقافية أن يطلب 
إدراجها علـــى القائمة المزمع إنشـــاؤها وفقاً للفقـــرة الفرعية 1)ب( من 
المـــادة 27، ويتضمـــن هذا الطلـــب جميـــع المعلومـــات الضرورية ذات 
الصلـــة بالمعايير الواردة في المـــادة 10 وللجنة أن تدعـــو أحد الأطراف إلى 

طلـــب إدراج ممتلكات ثقافيـــة على القائمة.
لأطـــراف أخـــرى، وللجنة الدوليـــة للـــدرع الأزرق وغيرها مـــن المنظمات 
غيـــر الحكومية ذات الخبـــرة المُتخصصة فـــي هذا المجـــال أن تُزكي للجنة 
مُمتلـــكات ثقافيـــة معينـــة، وفي حـــالات كهـــذه، للجنـــة أن تدعـــو أحد 
 . )74( الأطـــراف إلى طلـــب إدراج تلـــك المُمْتلـــكاتْ الثقافية علـــى القائمة 
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وأرى أن إجـــازة الفقـــرة 2 مـــن المـــادة 11 لكل طـــرف له اختصـــاص أن يقدم 
طلـــب بـــإدراج ممتلك ثقافـــي تحت نظـــام الحمايـــة المعززة بـــدون توضيح 
لطبيعة هذا الاختصاص، أو أمثلة استرشـــادية، أو الإشـــارة إلى شـــرعية هذا 

قصوراً. يُعـــد  الاختصاص، 
 إذ بنـــاءً على ذلك يمكن لدولة روســـيا تقديم طلب بـــإدراج بعض الممتلكات 
الثقافيـــة في الأراضي التي ســـيطرت عليهـــا باعتبارهـــا ذات اختصاص بحكم 
الواقـــع، كمـــا لـــو كانـــت تقدمـــت بتســـجيل حســـاء البـــرش باعتبـــاره تراث 
معـــرض للخطر في المناطق التي ســـيطرت عليها هجرة أو تهجير الســـكان 
وتعطـــل قدرتهم على ممارســـة ونقـــل تراثهـــم الثقافي غير المـــادي جراء 
النـــزاع المســـلح. وأرى أنه يجب أن يكـــون الطرف الذي يطلـــب إدراج ممتلك 
ثقافـــي أن يكـــون ذو اختصاص مشـــروع، ولا يقدح في ذلك نـــص الفقرة 4 
مـــن المادة 11 علـــى عدم تأثر الطلب علـــى حقوق الأطـــراف، لأن ضمان عدم 
تأثيـــر طلـــب التســـجيل على حقـــوق الأطراف قـــد يتوقف علـــى الفصل في 

حقـــوق أخرى ليســـت من صلاحيـــات اللجنة وتتجـــاوز قُدراتها.
وبتقريـــب المســـألة أكثر: لـــو فرضنا جـــدلًا قيام دولـــة الاحتلال الإســـرائيلي 
، فلا شـــك أنها  )75( بطلـــب إدراج حائـــط البراق علـــى قائمة الحمايـــة المعززة 
)76( مغلوطـــة وتســـمية مختلفـــة، لأنها  ســـتقدم مـــع الطلـــب معلومـــات 
تســـميه حائط المبـــى وتدعى لها صلـــة تاريخية بـــه، ويجب أن يَبقـــى التراث 
الثقافـــي- ولا ســـيما الدينـــي- عـــن هـــذه التجاذبـــات، بقصر حـــق تقديم هذا 

الشـــرعية.     الســـلطات  على  الطلب 

72( يراجـــع في ذلـــك: الحماية المعـــززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المســـلح، أ.د. محمد ســـامح عمرو، مجلة الإنســـاني، العـــدد 47 لعام 2009/ 
2010، ص14. 

73 ( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 63. 
74 ( يراجع: البنود من الأول حتى الثالث من المادة 11 من البروتوكول الثاني 1999 لاتفاقية لاهاى 1954.

75( مع ملاحظة أن مدينة القدس القديمة وأسوارها مدرجة بقائمة التراث العالمي المدرجة تحت اسم فلسطين باقتراح الأردن عام1981.
76 ( إذ تستلزم الفقرة 2 من المادة 11 أن » يتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10.
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المبحث الثالث: المسؤولية عن انتهاك التراث الثقافي في أوكرانيا

نتناول دراسة هذا المبحث من خلال المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: 
المسؤولية الفردية عن انتهاك أحكام حماية التراث الثقافي

المســـؤولية فـــي اللغة هـــي ما يكون بـــه الإنســـان مســـؤولا ومطالباً من 
، تُشـــكل المســـؤولية القانونية صورة من صورها المتعددة  )77( أمور وأفعال

، وهـــي التي نعالجهـــا في الفـــروع الثلاثة الآتية: )78(

الفرع الأول: الجرائم المستوجبة للمسؤولية وشروطها

النقطة الأولى: الجرائم المستوجبة للمسؤولية
1

1

أ

ب

ت

ث

ج

يكون أي شـــخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول 
إذا اقترف ذلك الشـــخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقيـــة أو لهذا البروتوكول، 

أياً مـــن الأفعال التالية:

يعتمد كل طـــرف من التدابير ما يلـــزم لاعتبار الجرائـــم المنصوص عليها 

استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.
اســـتخدام ممتلـــكات ثقافية مشـــمولة بحماية معززة، أو اســـتخدام 

جوارها المباشـــر، فـــي دعم العمل العســـكري.
إلحـــاق دمـــار واســـع النطـــاق بممتلـــكات ثقافيـــة محميـــة بموجب 

الاتفاقيـــة وهـــذا البروتوكـــول، أو الاســـتيلاء عليهـــا.
اســـتهداف ممتلـــكات ثقافيـــة محميـــة بموجـــب الاتفاقيـــة وهـــذا 

بالهجـــوم  البروتوكـــول، 
ارتـــكاب ســـرقة أو نهب أو اختـــاس أو تخريـــب لممتلـــكات ثقافية 

محميـــة بموجـــب الاتفاقية
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النقطة الثانية: شروط المسؤولية الجنائية 
الشـــرط الأول: أن يتوافـــر الإدراك والتمييز في الشـــخص الذي يُنســـب إليه 

ارتـــكاب فعل يترتب علـــى اقترافه مســـاءِلته جنائياً.
الشـــرط الثانـــي: أن يكون هـــذا الاقتراف للفعـــل ناتج عن حريـــة واختيار، لم 
تَشُـــبْهُما شـــائبة إكـــراه أو ضغط أو نحـــو ذلك مما يكـــون له تأثيـــر في نفي 

حرية الاختيـــار، تُعد مانعـــاً من موانع المســـؤولية.

الفرع الثاني: السوابق العملية ودور المحكمة الجنائية: 
، تعليـــاً للحكـــم المتعلق  )80( تضمـــن الحكـــم الصـــادر عن محكمـــة نورمبـــرج 
بالمســـؤولية الفرديـــة عـــن الجرائم الدوليـــة في جملـــة القـــول: أن القانون 
الدولـــي ينظر في أفعال الدول ذات الســـيادة فقط دون أن يفرض عقوبات 
على أشـــخاص منفردين، وأن الأشـــخاص الذين نَفَذُوا فعلًا ما باســـم الدولة 
عملًا، لا يتحملون أية مســـؤولية شـــخصية عن ذلك، إذ يحميهم مبدأ سيادة 

الدولة، ولا بـــد من نبذ هَذَيِـــن الادعاءين.
 حيـــث أصبـــح مـــن المتعـــارف عليـــه أن القانـــون الدولـــي يفـــرض واجبات 
والتزامـــات على اشـــخاص منفرديـــن مثلهم مثـــل الـــدول، ويتلخص جوهر 
نظـــام المحكمة فـــي تحميـــل أشـــخاص منفرديـــن الالتزامات الدوليـــة التي 

فـــي هـــذه المـــادة جرائم بموجـــب قانونـــه الداخلـــي، ولفـــرض عقوبات 
مناســـبة علـــى مرتكبيهـــا. وتلتزم الأطـــراف وهـــي بصدد ذلـــك بمبادئ 
القانون العامة ومبـــادئ القانون الدولي، بما في ذلـــك القواعد القاضية 
بمـــد نطاق المســـئولية الجنائية الفردية إلى أشـــخاص غيـــر أولئك الذين 

. )79( ارتكبوا الفعل الجنائي بشـــكل مباشـــر 

77 ( ينظر: معجم المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق العربي، بيروت، ط30، عام 2003 ص 361.
78 ( حيـــث توجد المســـؤولية الدينيـــة ومفادُها التـــزام الفرد بواجباته نحـــو خالقه، والمســـؤولية الأخلاقية ومؤداها التـــزام الفرد بواجباتـــه نحو ضميره، 
والمســـؤولية القانونيـــة وفحواهـــا التزام الفرد بواجباته أمـــام القانون، ومن هذا الالتـــزام الأخير تَتَولد المســـؤولية الجنائية كنتيجة لعـــدم القيام به حيث 
يكـــون الفرد رهـــن التزامه الســـابق باحترام القانون ســـواء الداخلـــي أو الدولي الـــذى التزمت بها دولتـــه نيابة عنه باعتبـــاره فرداً يعيش علـــى اقليمها، 
فـــي هـــذا المعنى يُنظر: المســـؤولية الجنائية الدولية للمســـاس بالمعتقدات والمقدســـات الدينية، د. أحمـــد عبدالحميد الرفاعـــي،  دار النهضة العربية 

، عام 2007، ص 85.
79( يراجع: الفقرة 1من المادة 15 من البروتوكول الثانى1999.

80( حيـــث وجـــدت الأحكام الصـــادرة عن محكمـــة نورمبرج العســـكرية تأكيداً لأحكامهـــا في قرار الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة رقـــم 1/95 الذي تم 
اقراره بإجمـــاع في 11 ديســـمبر عام 1946.
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تفـــوق واجبهـــم القومي فـــي الطاعة الـــذي تفرضـــه عليهم دولتهـــم الأم، 
ومن يُخالف قوانيـــن خوض الحرب وأعرافها لا يمكن أن يبقى دون حســـاب 
ولا عقـــاب بحجة أنه يتصـــرف وفقاً لتوجيهـــات دولته إذًا كانت هـــذه الدولة 
لـــدى إعطـــاء إذنهـــا بارتكاب مثـــل هذه الاعمـــال تتعـــدى دائـــرة صلاحيتها 

  . )81( واختصاصاتهـــا التـــي يحددها القانـــون الدولي
كذلـــك كان للمحكمة الجنائيـــة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغســـافيا دور 
لا ينكـــر في دعم وصـــون التراث الثقافـــي من خلال محاكمـــة القادة مجرمي 
الحرب على جرائمهم ضد التراث الثقافي، إذ تم الحكم بســـبع ســـنوات ســـجنا 
على القائد الســـابق للبحرية اليوغســـافية »ميودراغ  يوكيتـــش« 2004. وكانت 
أول إدانـــة بســـبب تدمير مُتعمّـــد للتراث الثقافـــي تمّ بأمر منـــه، حيث إنه في 
الفتـــرة بين بداية أكتوبـــر ونهاية ديســـمبر 1991، تم رمي مئـــات القذائف على 
مدينـــة دوبروفنيـــك، التي تمّ تصنيفها في نفس الســـنة تراثـــا عالميا مُعرّضا 

. لخطر
وفـــي عـــام 2016 أدانـــت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة المالـــي »أحمـــد الفقي 
المهـــدي« في قضية جريمة حرب وحكمت عليه بتســـع ســـنوات ســـجناً من 
أجـــل قيامه بتدمير عشـــرة معالم دينية فـــي تمبكتو، ســـنة 2012، حينما كانت 
المدينة بين أيـــادي أنصار الديـــن، المرتبطة بتنظيم القاعـــدة، ويوصف الحكم 

بالتاريخـــي من حيث اعتبـــار تدمير التـــراث الثقافـــي جريمة حرب.

الفـــرع الثالـــث: امكانية محاكمـــة مرتكبي جرائم ضـــد التراث أثنـــاء الحرب 
الأوكرانية:  الروســـية 

في ضوء الســـوابق التاريخيـــة لمحاكمة مجرمي الحرب، وادانة أشـــخاص عن 
جرائـــم ضد التراث الثقافـــي في أماكن متفرقة من بقاع العالم، تبقى مســـألة 
التوثيـــق الصحيح لجرائـــم الحرب الدائرة الآن بين روســـيا وأوكرانيـــا، فقد قام 
الأوكرانييـــن بإنشـــاء موقع خـــاص على شـــبكة الإنترنت لجمـــع المعلومات 
حول الدمـــار والأضرار التـــي لحقت بالمؤسســـات الثقافية ومواقـــع التراث 
الثقافـــي، كدليـــل لمحاكمـــة المتورطين فـــي جرائـــم بموجب القانـــون أمام 
، إذ أن روســـيا وأوكرانيـــا باعتبارهما عضوين  )82( المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
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فـــي اتفاقيـــة لاهاى1954فهما ملزمتيـــن بأن يتخـــذا في نطاق تشـــريعاتها 
الجنائيـــة، كافـــة الإجراءات التـــي تكفل محاكمة الأشـــخاص الذيـــن يخالفون 
أحكام هـــذه الاتفاقية أو الذين يأمـــرون بما يخالفها، وتوقيـــع جزاءات جنائية 

. )83( أو تأديبيـــة عليهم مهما كانت جنســـياتهم«
هذا وقـــد أعلـــن المدعي العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة »كريم خان« منـــذ بداية 
الحـــرب وفـــي وقت مبكر بتاريـــخ 2022/2/22، أنـــه قرر المضـــي قدما في فتح 

. )84( تحقيـــق بشـــأن الوضع في أوكرانيا، بأســـرع مـــا يمكن
 إذ أن اســـتهداف التـــراث الثقافي فـــي أوكرانيا يُعد انتهـــاك للقانون الدولي، 
ويمكـــن اعتباره أيضـــا جريمة حرب، ولهذا شـــجعت اليونســـكو الســـلطات 

. )85( الأوكرانيـــة علـــى وضع علامات علـــى المبانـــي التراثية 

https://qawaneen.blogspot.:81 ( ينظر: »مســـؤولية الأشـــخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية«، د. حنا عيســـى، على الأنترنـــت على العنوان الآتـــي
. 24/11/2022/com

82( ينظـــر: »حماية التراث الثقافي الأوكراني أثناء الحرب« الصفحة الرســـمية لمعهد وســـط أوروبا للدراســـات ببولندا، على الرابـــط الآتي: 2022/11/22 
 Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społec -

83 ( يراجع: نص المادة 28 من اتفاقية لاهاى 1954.
2023/1/1/https://news.un.org/ar/tags:84 ( الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على الإنترنت على الرابط الآتي

85( السيد«ازار إلوندو أسومو مدير« مركز التراث، الموقع الرسمي لصحيفة« إيلاف »الإليكترونية«
      html.1471704/04/2022/https://elaph.com/Web/News
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المطلب الثاني: 
المســـؤولية الدولية عن انتهاك أحـــكام حماية الممتلـــكات الثقافية 

الحرب أثناء 

ونتناول هذا المطلب بالدراسة من خلال أربعة فروع فيما يلي:

الفرع الأول: تاريخ المسؤولية الدولية: 
لـــم تكن فكرة الجـــزاء الدولـــي متوافرة في قواعـــد الأخـــاق والأدب الدولي 
، ولكن التطـــورات الدوليـــة جعلت  )86( فـــي ظل القانـــون الدولـــي التقليـــدي 
)87( من المناســـب تعريف المســـؤولية الدولية بأنها: الجـــزاء لالتزامات دولية 

، ويعتبـــر رد الممتلـــكات الثقافيـــة عمل الزامـــي، كأحد صـــور التعويض الناتج 
عـــن تطبيق أحكام المســـؤولية، تشـــكل مخالفته جزاء يُرتبـــه القانون الدولي 

على أحد أشـــخاص هـــذا القانون.
 وقد اســـتقر القضاء الدولي وجرى العمل منذ بدايات القرن التاســـع عشـــر 
علـــى ضـــرورة رد المُمْتلكاتْ الثقافيـــة التي يتم الاســـتيلاء عليها أثنـــاء النزاع 

. بناءً على قواعد المســـؤولية الدولية.   )88( المســـلح 
ويشـــمل مفهوم رد الممتلكات الثقافية حسب شـــروط المسؤولية، إعادة 
الأوضـــاع التـــي تأثرت من وقـــوع العمـــل الغير مشـــروع إلى ما كانـــت عليه 
قبـــل الفعـــل بالتعويـــض العيني في حالـــه ثبـــوت المســـؤولية الدولية بعد 

. )89( توفر شـــروطها 
وقد تضمـــن البروتوكول الإضافي لعـــام 1999التأكيد على عـــدم تأثير أى حكم 
يتعلـــق بالمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة على النحو الـــوارد فيه علـــى القواعد 
الخاصـــة بمســـؤولية الـــدول طبقـــاً لأحـــكام القانـــون الدولي، بمـــا في ذلك 

. )90( التعويضات  تقديـــم  واجب 
وقـــد اعتبر فقهـــاء القانون الدولي فـــي معرض تقييم اتفاقيـــة لاهاى1954، 
أن مـــن أوجه القصور الشـــديد الذي شـــابها، عـــدم تضمينهـــا نصوصاً خاصة 
، بســـبب اعتـــراض مجموعة من  )91( بإلـــزام الـــدول بـــرد المُمْتلـــكاتْ الثقافية 
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. )92( الدول، فتـــم تضميـــن البروتوكول الأول 1977هـــذه النصوص 
 كمـــا يجب علـــى دولـــة الاحتـــال تســـليم المُمْتلـــكاتْ الثقافية عنـــد انتهاء 
العمليات العســـكرية إلى الســـلطة المختصة فـــي الدولة التـــي كانت تحتلها 

. )93(

وهذا الالتـــزام غير مُقيد بفتـــرة زمنية معينة، ويحق للســـلطات الوطنية في 
الإقليـــم الذى كان محتل أن تطالب باســـترداد الأعيـــان الثقافية التي صُدرت 
مـــن أراضيها زمن الاحتلال، ولا يســـقط هـــذا الحق بالتقـــادم، كذلك لا يجوز 
لســـلطات الاحتـــال الحجز علـــى المُمْتلـــكاتْ الثقافية أو اعتبارهـــا من قبيل 
، وعلى ذلك تلتزم روســـيا بـــرد أية ممتلـــكات ثقافية تم نقلها  )94( التعويضات
مـــن الأراضـــي الأوكرانيـــة، حيث تـــم نقل الكثيـــر الآثار مـــن متاحـــف أوكرانيا، 
لأنـــه وكما تقـــول »ريجينا أوهـــل« مـــن المعهد الألمانـــي للآثار فـــي برلين، 
فـــإن العديـــد مـــن المتاحف لـــم يكن لديهـــا الوقـــت لتنفيذ خطـــط الإخلاء، 

 . )95( البلاد شـــرق  في  وخصوصاً 
 وعلـــى الدولة التي يـــودع لديها ممتلـــكات ثقافية من قبـــل دولة طرف في 
الاتفاقية بغـــرض حمايتها، التـــزام برد تلـــك المُمْتلكاتْ الثقافيـــة عند انتهاء 

. )96( العمليات العســـكرية إلى الســـلطات التي وردت منها تلـــك المُمْتلكاتْ 

86 ( أنظر: القانون الدولي العام، د محمود سامي جنينة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط2، عام 1938 ص384.
87 ( ينظـــر: الجرائـــم فـــي القانون الدولـــي والمســـؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشـــاتيلا، د. فتحـــي عادل ناصر، نشـــر نقابة المحاميـــن، القدس عام 

1985، ص32.
 Nafziger , J.,»The  New  International Iegal Framework  for the  Return, Restion  or Forfeiture  of  Cultural  property « New ) 88

    . 789 .p ,1953, 15 York Universtiy  Journal of  International Low and  politics, vol
89 ( ينظر »القانون الدولي العام، د. عصام عطية، طبعة دار الحكمة، ط6، بغداد عام 1993، ص523.

90 ( يراجع في ذلك: الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، محمد سامح عمرو، مرجع ، ص14.
91( ينظـــر: دراســـة لاتفاقيـــة لاهـــاى 1954 المتعلقة بحمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافية في المنازعات المســـلحة، د. رشـــاد عارف الســـيد، المجلـــة المصرية 

للقانون الدولـــي، العدد 40، عـــام 1984، ص403.
92 ( حيث استشـــعر المشـــاركون أن التمســـك بهذه النصوص من شـــأنه أن يؤدى إلـــى عرقلة تبنى الاتفاقيـــة نتيجة إحجام الـــدول التي تعترض على 
هـــذه النصـــوص عن التوقيـــع على الاتفاقية حـــال الإصرار على وجود مثـــل تلك النصوص بصلـــب الاتفاقية فمـــا كان من المشـــاركين إلا أن اتخذوا 
حـــاً توافقياً وســـطاً يقضى بالنص على تلـــك النصوص بالبروتوكـــول الأول دون الاتفاقيـــة. ينظر: الحمايـــة الدولية للممتلـــكات الثقافية في فترات 

النزاع المســـلح، د. محمد ســـامح عمرو، مرجع ســـابق، ص155، 156.
93 ( يراجع: الفقرة 3 من المادة 1 من البروتوكول الأول 1977.

94 ( وذلـــك لأن المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة قـــد تنتقل إلى شـــخص حســـن النيـــة في دولـــة الاحتلال ومن ثـــم فإن على تلـــك الأخيرة تعويضـــه عن ذلك 
تعويضـــاً عـــادلا لإخلالهـــا بالتزام نحوه، وذلك حســـبما جاءت بـــه المادة الرابعـــة من البروتوكـــول الأول لاتفاقيـــة لاهاى 1954.

ukraine-museums-/18/dec/2022/https://www.theguardian.com/world: 95 ( صحيفـــة الجارديـــان علـــى الإنترنـــت علـــى الرابـــط الآتـــى
scythian-gold-russian-looters-putin

96( وقـــد جاء هذا النـــص على خلفية النزاع البولندي الكندي بســـبب رفض الســـلطات الكندية تســـليم الســـلطات البولندية المُمْتلـــكاتْ الثقافية التي 
كانـــت بولنـــدا أودعتها لديهـــا لحمايتها من الأضرار العســـكرية  أثناء النزاع المســـلح الذى نشـــب باجتياح القـــوات الألمانية  للأراضـــي البولندية في عام 

.1939
146,.p,1977 ,15 .Canadian.Yeabook of.International Law.,  vol ,1960 -1940 :Willams, S., The polish Art Treasures in Canada



202

الفرع الثاني: السوابق التاريخية لرد الممتلكات الثقافية: 
كانت الســـابقة الأولى للنـــص على ضمان إعـــادة ما تم الاســـتيلاء عليه من 
المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة في معاهـــدات الصلح التـــي أعقبت الحـــرب العالمية، 
كاتفاقيـــة الســـام مـــع المجـــر عـــام 1947، فـــي مادتهـــا الثانيـــة، والاتفاقية 
التـــي أبرمت بين الحلفـــاء وإيطاليـــا لعام 1947وذلـــك في المـــادة 75، كما تم 
تشـــكيل عدة لجان كُلفـــت بالبحث عن المُمْتلـــكاتْ المنهوبـــة بُغية إعادتها 

. )97( إلـــى بلادها 
وقـــد نجحـــت المفاوضـــات الثنائيـــة التي جـــرت في عـــام 1985بيـــن الولايات 
المتحـــدة الأمريكية مـــن جانب والمملكة الأردنية الهاشـــمية مـــن جانب آخر 
في إعـــادة مجموعـــة من القطـــع الأثرية التـــي كانت محفوظـــة في متحف 
»سنســـيتانى« فـــي ولايـــة »أوهايـــو« بالولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، وتمت 
تســـوية هذه القضيـــة باتفـــاق الطرفيـــن على إعـــادة البعض مـــن الأعيان 
الثقافيـــة إلى المملكـــة الأردنيـــة وأن يتم نســـخ البعض الآخر، وذلـــك بحُجة 
تمكين هـــذا المتحف المعنى من الاحتفاظ بهذه الأعيان الثقافية للإســـهام 

. )98( فـــي التعريف بثقافـــة وتاريخ الحضـــارة الأردنية 
وأرى فـــي ذلـــك مخالفه صريحـــة لنصوص الإلزام بـــرد الممتلـــكات الثقافية، 
ويجـــب أن يتـــم العمل علـــى رد جميـــع الممتلكات التـــي خرجت مـــن بلادها 
الأصليـــة، وعـــدم قبول أي مبـــررات مـــن أي نوع لبقـــاء هذه العناصـــر خارج 
بلادهـــا، إذ كانت تفقد هـــذه الدول المعنى الكامل للســـيادة والاســـتقلال، 
كما لم تكن ســـلطاتها مختـــاره من قبل الشـــعب اختياراً حُـــراً، فضلا عن أن 

عناصـــر التـــراث لا يملك جيـــل بعينه أو ســـلطة زمنيه التصـــرف فيها،
  وفـــي عـــام 1981 اعادت فرنســـا تمثـــال إلى مصـــر كان قد هُرب عبـــر التجارة 
غيـــر المشـــروعة، ولا يمكـــن القناعـــة بمضمـــون القوانيـــن الاوروبيـــة التى 
مضمونهـــا أن مـــا مضـــى على دخولـــه أراضيهـــا  25 عامـــا يعد أثـــراً قوميا لا 
يمكـــن التفريـــط فيـــه وأنه أصبح جـــزء مـــن تراثها، وعليـــه تم رفـــض المانيا 
إعـــادة 16 قيمـــة فنية ســـريلانكية موجودة فـــي متحف الفنـــون الهندية في 
برليـــن، وكذلك موقـــف انجلترا من اعـــاده ممتلـــكات ثقافيـــة يونانية أخذت 
عـــام 1816 مـــن اليونـــان. وكثير مما نهـــب من العـــراق خلال فتـــره الاحتلال 
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.2003 لعام 
وقد نص قرار مجلـــس الأمن الخاص بوقف إطلاق النـــار والصادر أثر احتلال 
العـــراق للكويت على إلـــزام العراق بدفـــع التعويضات عما لحـــق بالمُمْتلكاتْ 

 . )99( الثقافية مـــن هدم وتدمير أثناء العمليات العســـكرية

الفرع الثالث: التعويضات وأنوعها: 
التعويـــض هو نتيجـــة طبيعيـــة ومنطقيـــة لثبـــوت المســـؤولية الدولية او 
بســـبب اخلال الدولـــة بالتزاماتها التي يفرضها القانـــون الدولي عندما ترتكب 
أعمـــالا غير مشـــروعة في مواجهة شـــخص دولـــي اخر.وهنـــاك نوعين من 

التعويضات:-
التعويـــض العينـــي: إعـــادة الحال إلى مـــا كان عليـــه، وذلك بـــرد الممتلكات 

الثقافيـــة ذاتها كمـــا ذكرنا.
التعويـــض المالـــي: عندما تكـــون الدولة التـــي تحـــوز الممتلـــكات الثقافية 

اســـتحال عليهـــا اســـتحالة مطلقـــة رد هـــذه الممتلكات.
ويدخـــل فـــي ذلك ما نصـــت عليـــه اتفاقيـــة »فرســـاي« لعـــام 1919 تضمنت 
نصا بتأســـيس محكمـــة تحكيم للنظر فـــي تعويضات المدنييـــن عن مصادرة 

. )100( ممتلكاتهـــم اثناء الحرب بواســـطة قـــوات ألمانية 

الفـــرع الرابع: مســـؤولية الدولة عـــن أفعـــال تابعيها المُضـــرة بالأعيان 
 : فية لثقا ا

التوجـــه الدولـــي الآن هو أن الفـــرد فقط هو المســـؤول جنائياً عـــن الجرائم 
الدوليـــة حيث إن هـــذا المبدأ يتفـــق مع قواعـــد العدالة ولذلـــك لا يوجد في 

 . الفقـــه الجنائي مـــن أنكر هـــذا المبدأ )101(
كمـــا ذكـــرت منظمـــة العفـــو الدولية )102( أنـــه » في ظـــروف معينـــة تتحمل 

in International manitarian Lawdimension Nahliik, S.,»protection of Cultural property « )97
 .206.pp .Dimensions of Hu1988

3.p.1978 /533/42/A :98( ينظر: وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة
99( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص155، 156.

100( ينظر: حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة« د. سلامة صالح الرهايفة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان 2012، ص208.
101( ينظر: المســـؤولية الجنائية الدولية للمســـاس بالمعتقدات والمقدســـات الدينيـــة، د. أحمد عبد الحميـــد الرفاعي، دار النهضة العربيـــة، عام 2007، ص 

.85
102( ينظر: حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب، جمعة شحود شباط، مرجع سابق، ص 291، 292.
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الدول المســـؤولية عن وقوع انتهـــاكات خطيرة للقانون الدولي الإنســـاني، 
لـــم تُرتكـــب من قبـــل قواتها المســـلحة بشـــكل مباشـــر، ويمكن أن تنشـــأ 
هذه المســـؤولية نتيجـــة انتهاكات أفراد قـــوات المتعاونين أو الميليشـــيات 
التـــي تعمل تحت إمـــرة أحد أطـــراف النزاع، كما يمكن أن تنشـــأ المســـؤولية 
الدوليـــة عندمـــا تقـــوم دول بمســـاعدة دولـــة فـــي ارتـــكاب انتهـــاك خطير 

. للقانـــون الدولي الإنســـاني )103(
 ومـــن الأولى عندمـــا تقوم بمســـاعدة جماعات مُســـلحة، أياً كان مســـماها 
أو إطـــار عملهـــا، ولو لم يخذ شـــكل التصريـــح بالتبعية طالما تشـــير إلى ذلك 
مجموعـــة مـــن الدلائـــل إلى هـــذه التبعيـــة، كشـــركات الأمن التـــي أصبحت 
إحـــدى الأدوات الفعالـــة على مســـرح الأحـــداث الدوليـــة، تأتى على رأســـها 
شـــركة كبلاك ووتـــر الأمريكية ومجموعة فاجنر الروســـية التـــي باتت تعتمد 
موســـكو عليها لتقوم بـــدور »طرق أبواب« ســـاحات الصـــراع، ويمكن الجزم 
بأنها توفر للحكومة الروســـية قوة غير رســـمية تســـتطيع إنكارها والتنصل 
، لكـــن الإمكانيات العســـكرية لهذه الشـــركات لا يمكن  منهـــا عند الحاجة)104(
أن تكـــون بهذا الحجـــم الكبير، وســـهولة الحركة بـــدون رضا أو دعـــم الدول 
التـــي يوجـــد بها مقـــر قيادتهـــا، فيجـــب البحـــث عن نـــوع من المســـؤولية 
لضمـــان عدم افـــات هذه المجموعـــات من العقـــاب، لأنه فـــي الحقيقة لا 
يختلف وضـــع هذه المجموعـــات عن وضع »داعش« ســـوى فـــي الترخيص 
الممنوح لهـــا كغطاء مكنهـــا من حيازة الســـاح والقتال والاطـــاع بمهام 

تفـــوق امكانات كثير مـــن الدول.
  ويمكـــن وفقاً لهذا النوع من المســـؤولية التي نقول بها، تقرير مســـؤولية 
روســـيا عن أنشـــطة مجموعـــة فاجنـــر الروســـية فـــي أوكرانيا ضـــد التراث 
الثقافـــي، مـــع توافر علاقة الســـببية، ولا ســـيما مـــع تعدد نظريـــات الخطأ 
أو الفعـــل غير المشـــروع، كأحـــد عناصر المســـؤولية الدولية، كأشـــخاص أو 
مجموعـــات يتصرفـــون فـــي غيـــاب الســـلطات الرســـمية أو فـــي حالة عدم 
، وبنـــاءً عليه تُســـأل -علـــى الأقل- عن تقاعســـها عن  قيامهـــا بمهامهـــا)105(
معاقبـــة أفـــراد هـــذه المجموعات عنـــد انتهاك أحـــكام القانون فـــي أماكن 
ممارســـة أنشـــطتها العســـكرية،  فقد عوقبت ليبيا بحصار قرُابة 10 سنوات 
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كلفهـــا المليارات، لتســـليم مواطنين لمجرد الاشـــتباه بضلوعهما في تفجير 
طائـــرة »بانـــام 103 - لوكربـــي«، ودفعـــت تعويضـــات باهظـــة عقـــب الحكم 
، وحكم أيضـــاً بتعويضات ضد أيران بســـبب أحداث  بإدانـــة أحد المواطنيـــن)106(
. وما زالت تشـــير أصابـــع الاتهام في الدوائـــر الأمريكية إلى  11 ســـبتمبر 2001 )107(

السعودية.

103 ( ينظر: وثائق منظمة العفو الدولية الوثيقة رقم 2003/41/41 بتاريخ مارس 3003 ص2.
104 ( ينظـــر مقـــال تداعيـــات انســـحاب مجموعة فاجنر مـــن إفريقيا« أ. يوســـف مهاب، مجلســـه السياســـة الدولية، علـــى الأنترنت على الرابـــط التالي: 

.1/4/2022/http://www.siyassa.org.eg
105( وذلـــك وفقـــاً للمـــادة 9 من المـــواد 59 المتعلقة بـ »مســـؤولية الدول« والتـــي أعدتها لجنـــة القانون الدولي المنشـــأة من قبـــل الجمعية العامة 
للأمـــم  المتحـــدة عـــام 1948، ضمن14موضوع قُرر أن تناولها هـــذه الهيئة الجديـــدة، ولاقت هذه الحزمة تقديـــراً لدى الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
بالقـــرار 35/59 المـــؤرخ ديســـمبر 2004 طلبـــت فيـــه أيضا إلـــى الأمين العـــام أن يُعـــد مجموعة أولية مـــن القـــرارات التي تُشـــير إلى هذه المـــواد التي 
أصدرتهـــا المحاكـــم والهيئـــات الدوليـــة، وعرضت مرة أخُرى علـــى الحكومات في 1 ديســـمبر عـــام 2007 بالقرار 61/62 لمواصلة ودراســـة وضـــع اتفاقية 
بشـــأن مســـؤولية الدول عـــن الأفعال غير المشـــروعة دوليا أو اتخاذ إجراء مناســـب آخر اســـتنادا إلـــى هذه المـــواد، واتخذت الجمعيـــة العامة موقفا 
اثـــا فـــي قرارهـــا 10/65 فـــي 6 ينايـــر 2010، ورغم أن  بعـــض الوفود ألحّـــت على عقد مؤتمـــر دبلوماســـي للنظر في المـــواد، فإن وفـــودا أخرى فضلت 
الإبقـــاء على وضعهـــا كنص اعتمدته اللجنة بشـــرط الرجوع إلـــى الجمعية العامة، وفـــي الواقع فإنها مُعتمَدة على نطاق واســـع جـــدا وتطبقها في 
الممارســـة جهـــات عدة، منها محكمة العـــدل الدولية. يراجع: »المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــروعة دولي«، للبروفيســـور 

United Nations Audiovisual Library of International Law»جيمس كروفـــورد«
106 ( حيـــث أن مجلـــس الأمـــن - الذى يقـــف الآن عاجزاً عن توجيه أية مســـؤولية إلى روســـيا عـــن جرائم مجموعة فاجنـــر –  كان قد  أصـــدرت القرارين 
731 فـــي ينايـــر 1992و748 في مارس من العام نفســـه بإلـــزام ليبيا باعتقال الشـــخصين المذكورين - الأميـــن خليفة فحيمة، وعبد الباســـط علي محمد 
المقرحي، موظفان ســـابقان في الخطوط الجوية الليبية - وتســـليمهما للمحاكمة في أســـكتلندا، وتحمل المســـؤولية عن الحادثـــة، ودفع تعويضات 
لأهالـــي الضحايـــا، والتعاون فـــي التحقيقات، والمســـاعدة فـــي مكافحة الإرهـــاب، ويرى ويـــرى كثير مـــن المراقبين - ومنهم منســـق فريـــق الدفاع 
الليبـــي ســـابقا في قضيـــة لوكربي إبراهيم الغويـــل - أن القيـــادة الليبية وقعت في فـــخ »الاعتراف« و«تحمل المســـؤولية« دون أن تثبـــت عليها جناية 
أمـــام قضـــاء محايد. وفـــي رأى أحد محامي الحكومـــة الليبية أن كافـــة الأطراف المعنيـــة بهذا الملـــف تعتبر أن الاعتراف الليبي لا يمثّــــل دليلا يُــــمكن 
اســـتعماله لمتابعـــة الحكومة الليبية قضائيا، مشـــيرا إلى أن طرابلس لـــن تعترف بارتكاب الدولة الليبية لهذه الجريمة، لكنها قبلت تحمّــــل المســـؤولية 
لأن مواطنـــا ليبيـــا أدُِيـــن قضائيا بعد محاكمتـــه في هذه القضيـــة.  يراجع: الموقع الرســـمي لقناة للجزيـــرة الإخبارية علـــى الإنترنت علـــى الرابط التالي: 
azureedge.net/encyclopedia.a1072-1//:https/18/11/2015  يراجـــع: الموقـــع الإخبـــاري SWI علـــى الإنترنـــت في زيـــارة بتاريـــخ 2023/2/7 على الرابط 

https://www.swissinfo.ch/ara التالي: 
107 ( فقـــد حكـــم القاضي جـــورج دانيلز بتغريم إيـــران 10.07، وبإضافة الفائـــدة عن فترة ما قبـــل صدور الحكم  تصل إلـــى 21 مليار دولار لــــ 45 حالة فقط 
مـــن مجمـــوع 850 حالـــة من ضحايا هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001، وقد صـــرح »جيمس كريندلـــر، المحامـــي ورئيس لجنة المدعين لـ»الشـــرق الأوســـط« أن 
التعويضـــات قـــد تتجـــاوز 150 مليـــار دولار أميركي بكثيـــر عند الحصول علـــى أحكام نهائيـــة لبقية المدعيـــن«. ينظر: جريدة الشـــرق الأوســـط عدد رقم 

]13626[ الصـــادر يوم الســـبت - 9 جمـــادى الآخرة 1437 هــــ - 19 مارس 2016.



206

المبحث الرابع: الضرورة العسكرية

ونتناول دراسة هذا المبحث في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: تعريف الضرورة وشروطها وضوابطها 

ونتناول هذا المطلب بالدراسة في الفرعين التاليين:  

الفرع الأول: تعريف حالة الضرورة 
أولًا: تعريـــف حالـــة الضـــرورة: ننوه بدايـــة إلى عـــدم احتـــواء اتفاقية لاهاى 
1954أو أيـــة معاهـــدة أخرى أو قاعـــدة - خاصة القواعد العرفيـــة -على تعريف 
لمفهـــوم » الضـــرورات الحربية القهرية« وهو بلا شـــك محـــل نقد وضعف 

الاتفاقية.  في 
وقـــد عرفهـــا فقهـــاء القانـــون الدولي الضـــرورة بأنهـــا »الحالة التـــي تكون 
ملحة إلى درجـــة لا تترك وقتاً من قبـــل الأطراف المتحاربة لاختيار الوســـائل 
المســـتخدمة في أعمالها العســـكرية الفوريـــة، أو هي الأحـــوال التي تظهر 
أثنـــاء الحرب وتفـــرض حال قيامها ارتـــكاب أفعال معينة على وجه الســـرعة 

. بســـبب موقف ما وبســـبب الظروف الاســـتثنائية الناشـــئة لحظتها )108(
فمبــــدأ الضرورة هنـــا في إطار فكرة قوامها أن اســـتعمال أســـاليب العنف 
والقســـوة والخـــداع في الحرب تقـــف عند حد قهـــر العدو وتحقيـــق الهدف 
، فإذا ما تحقق  من الحرب، وهو هزيمتــــه وكســـر شــــوكته وتحقيق النصر)109(
الهـــدف من الحـــرب على هذا النحـــو، امتنع التمـــادي والاســـتمرار في توجيه 

. الأعمـــال العدائية ضد الطـــرف الآخر )110(
ثانيـــاً: تأصيـــل حالة الضرورة وموقـــف الأطراف في اتفاقيـــة لاهاى 1954: 
بالبحـــث عن تاريخ حالة الضـــرورة نجد أنه قد تم التطرق إلـــى الضرورة الحربية 
فـــي المادتيـــن 14و15 مـــن تقنيـــن لايبيـــر 1863، ونـــص على جـــواز مهاجمة 
. وأيضاً تـــم النص في  المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة فـــي تلـــك الحالة بشـــروطها )111(
اتفاقيتي لاهاى - لعامي 1899و 1907- على جـــواز مهاجمة المُمْتلكاتْ الثقافية 
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. اســـتنادا إلى حالة الضرورة، وكذلـــك الحال باتفاقيـــات جنيف 1949)112(
كمـــا أن المواد مـــن 48 إلى56 مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الأول لعام 1977 
تمثـــل المـــرة الأولى التي يجـــرى فيها تطوير هـــذا المفهوم بصورة شـــاملة 
وصارمـــة، ووفقـــاً لهذه المـــواد ينبغي عـــدم مهاجمة الممتلـــكات الثقافية، 
ويمكـــن الهجـــوم عليها فقـــط إذا أصبحت أو عندمـــا تصبح هدفاً عســـكرياً، 
ويعكـــس هذا النهـــج الشـــرعية العرفية لتعريـــف الأهداف العســـكرية في 
الفقـــرة 2 مـــن المادة 52 مـــن البروتوكول الإضافـــي الأول، وعلى الرغم من 

 . ذلـــك فإن الاختلافـــات بين هذيـــن المفهومين تظـــل باقية )113(
        موقـــف روســـيا مـــن حالة الضـــرورة فـــي اتفاقية لاهـــاى1954: تعرضت 
لهـــذه النقطـــة برغـــم من كـــون روســـيا حينها ضمـــن جمهوريـــات الإتحاد 
الروســـي، ولكن روســـيا كانت النواة لهـــذا الإتحاد، وحتى الآن تقدم نفســـها 
فـــي أدبيات السياســـة والقانـــون علـــى المســـتوى الدولي على أنهـــا وريث 
الإتحـــاد الســـوفيتي، وبالبحث عن ســـلوكها تجاه التـــراث الثقافي خلال هذه 

الحقـــب يمكننـــا القاء الضـــوء على تصرفيـــن متناقضين:
أولهمـــا: تدمر الســـوفييت عام 1936مســـجداً على نهر لوبـــان، وذلك خلال 
حكـــم ســـتالين بحجـــة إعاقـــة تدفق ميـــاه النهر، وتـــم إعـــادة بنائه عـــام 2006 

. )114( بنفـــس الطراز 
الثانـــي: مُعارضـــة الإتحـــاد الســـوفيتي -خـــال الجلســـات النهائيـــة لصياغة 
اتفاقيـــة 1954- لجواز مهاجمـــة الأعيان الثقافية اســـتنادا إلـــى حالة الضرورة 
المُقترحة، وانضمـــت إليها في رفض ذلك رومانيا واليونان وإســـبانيا وبلجيكا 

بحجـــة ورأوا في ذلـــك مخالفة لـــروح الاتفاقية.
http://www.mezan.org/ :108 ( ينظـــر: القانـــون الدولـــي الإنســـاني تطـــوره ومحتـــواه، العميـــد أحمد علـــى الأنـــور، الأنترنـــت علـــى العنـــوان التالـــي

2023/2/1/upload
109 ( ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، د. حامد سلطان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 18.

 , Oppernheim, Vol. H. Disputes, was and Neutrfality, London.p232.1963 :110 ( ينظر
.833.,pp .80. Merryan, J.  Two Ways of Thinking abiut  Cultiral  property» American  Journal  of  International  Low,  vol :111 ( ينظر

112 ( كالنـــص بالمـــادة 12 مـــن الاتفاقيـــة الأولى لتحســـين الجرحى والمرضـــى بالقوات المســـلحة في الميـــدان على الآتـــى :« وعلى طرف النـــزاع الذى 
يضطـــر إلـــى ترك بعـــض الجرحـــى أو المرضى لخصمـــه أن يترك معهـــم بقدر ما تســـمح به الاعتبـــارات الحربيـــة أفـــراد الخدمات الطبيـــة والمهمات 

الطبية للإســـهام في العنايـــة بهم«.
 J-M-Henckaerst,in: an «New Rules for the protection of Cultural property in Armed Conflict: The Signifiecance of the Second )113
 Hague Convention for the orotection of Cultural property in the Event of Armed Conflict «. in: Humanitares protocol to the1854

    .)148( 154-147.pp .1999/3 Volkerrecht- In-formatiosschriften
114 ( وســـمى مســـجد كاتدرائيـــة خاركيف وللحقيقـــة لم تكن الحُجة لهُدم المســـجد الســـابق صحيحة، بدليل أنه تم بناء مســـاكن بنفـــس المنطقة بعد 

هدم المســـجد، أنظر: الموقع الرســـمى لقناة الجزيرة علـــى الأنترنت علـــى اتلرابط التالى: 
.3/2022/azureedge.net/news/miscellaneous.m7483-2//:https



208

فـــي حيـــن تمســـكت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وتركيا وبعـــض الدول 
بالنـــص على حالـــة الضرورة، وعلقـــوا انضمامهم وتوقيعهم علـــى الاتفاقية 

. )115( النص  هـــذا  بجود 
وممـــا ســـبق اطلعنـــا على ســـلوك عملي بقيـــام الســـوفييت بتدميـــر تراث 
ومعلـــم ديني، وموقف دولي بالتشـــدد نحو جواز اســـتهداف التراث الثقافي، 
مما يوحـــى يُعزز القـــول بأن التـــراث الثقافي ضحية السياســـة، تســـتهدفه 
الـــدول عندمـــا يكون ملـــكا للطرف الآخـــر، وتتباكى عليـــه، عندما يكـــون ملكاً 
لهـــا، وتتشـــدق بإحترامـــه وحمايته مـــا دامت لـــم تُختبـــر بعد،  فروســـيا التي 
عارضـــت جـــواز اســـتهداف ممتلك ثقافي اســـتناداً إلـــى حالة الضـــرورة هي 
ذاتها تســـتهدف عناصر منـــه الآن في أوكرانيا، ودول العالـــم الغربي وأمريكا 
الذيـــن يهاجمـــون روســـيا الآن هـــم أيضـــاً قـــد ارتكبـــوا فظائع ضـــد التراث 

العراقي.     الثقافـــي 

الفرع الثاني: شروط حالة الضرورة وضوابطها 
أولًا: شروط حالة الضرورة:	

 

         أثـــر حالـــة الضرورة: حالـــة الضرورة هـــي حالة واقعية يكون من شـــأنها 
إذا وجـــدت أن يترتب عليها آثـــار قانونية، هذه الآثـــار القانونية تختلف باختلاف 
درجـــة الضـــرورة، فما تُبيحـــه حالـــة لا تبيحه أخرى، و »مـــا أبيح للضـــرورة يُقدر 
بقدرهـــا« فمثلًا تجيـــز المادة 4 مـــن اتفاقية لاهاى 1954 فـــي فقرتها 2 زوال 

1

2

3

4

ارتباط هذه الحالة بسير العمليات العسكرية وخلال مراحل القتال.
الطبيعة المؤقتة لحالة الضرورة والغير دائمة.

ألا تكـــون الإجـــراءات المســـتخدمة في حالة الضـــرورة مُخالفـــة لأحكام 
وقواعـــد القانـــون الدولي.

ألا يكـــون أمـــام المتحاربيـــن فـــي حالـــة الضـــرورة أي اختيـــار بتحديد نوع 
وطبيعة الوســـائل ســـوى التـــي اســـتُخدمت بالفعل حال قيـــام وتوفر 
حالـــة الضـــرورة الحربيـــة والتـــي تســـمح باســـتخدام وســـائل متنوعـــة 

ومتدرجـــة مـــن حيـــث الضرر.
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الحمايـــة عـــن المُمْتلـــكاتْ الثقافية متـــى اســـتلزمت ذلك الضـــرورة الحربية 
القهرية، ولكن شـــاب تلـــك الفقرة بعض القصـــور من جهة أنهـــا لم تُحدد 
المقصـــود بالضـــرورة الحربيـــة أو الســـلطة المنوط بهـــا تقرير وجـــود حالة 

الضرورة.
 ويـــرى البعـــض أن القول بتـــرك تقدير الضـــرورة للدول الأطـــراف يؤدى إلى 
اللبـــث والغمـــوض عنـــد التطبيق، بل قد يُفســـح المجـــال أمام تلـــك الدول 
. حيـــث كان قد قال بـــأن هـــذه الضرورة  لإســـاءة اســـتخدام هـــذا الحـــق )116(
. متروك لتفســـير الـــدول الأطراف فـــي الاتفاقيـــة )Desch(كُل على حده )117(
         حالـــة الضـــرورة والقوات الهجوميـــة والقوات الدفاعية: أجـــازت اتفاقية 
لاهاى 1954 للقوات الدفاعية والهجومية الاســـتفادة مـــن الضرورة الحربية، 
فنصـــتْ الفقرة 2 من المـــادة 4 من الاتفاقيـــة على أنه »لا يجـــوز التخلي عن 
الالتزامـــات الـــواردة في الفقرة الأولى مـــن هذه المادة إلا فـــي الحالات التي 

. تســـتلزمها الضرورات الحربية القهرية)118(
ثانياً: ضوابط حالة الضرورة فقاً للبروتوكول الثاني 1999:

       لا يجـــوز التـــذرع بالضـــرورات العســـكرية القهرية للتخلي عـــن الالتزامات 
عمـــاً بالفقرة 2 مـــن المادة 4 مـــن أجل توجيـــه عمل عدائي ضـــد ممتلكات 

إذا وما دامت: إلا  ثقافيـــة 

هـــذا وقد رأى مندوبي مصـــر واليونان وبعض الدول الُأخـــرى واللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمر أثناء النقاشـــات التحضيريـــة للبروتوكول، قصـــوراً في عبارة 

1

2

أ

تلـــك الممتلـــكات الثقافيـــة قـــد حولت من حيـــث وظيفتهـــا، إلى هدف 
. ي عسكر

ولـــم يوجـــد بديل عملـــي لتحقيـــق ميـــزة عســـكرية مماثلة للميـــزة التي 
. يتيحهـــا توجيـــه عمـــل عدائي ضـــد ذلـــك الهدف)119(

.1986. 838.0Merryan, J. Two Ways of Thinking abiut Cultiral property American.  Journal of.pp. International Low, vol )115
116( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص95.                                                                                                                                          

 Desch, T., :problems  in the Implementaion  of the Convention from nthe  perspective  of International  Low « in Micewski, E.,)117
 ,and SIadek, G., (eds.), protection  of  Cultural property  in the Event  of  Armed  Conflict- A challenge in peace Support  Operations

.17 .pp,.2002
118( يراجع: نص الفقرة 2 من المادة 4 من اتفاقية لاهاى 1954.
119( يراجع: الفقرة )أ( من المادة 6 من البروتوكول الثاني 1999. 
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» مـــن حيث وظيفتها  ومن الأنســـب مـــن وجهة نظرهم أن تكـــون العبارة 
بحكـــم  »By its function» «By its use«اســـتخدامها للحد من حالات الضرورة 
وعـــدم التوســـع فـــي هـــذا الاســـتثناء، في حيـــث تمســـك وفـــدَى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وكندا وبعض الـــدول الأخرى بكلمـــة  »وظيفتها » كحل 
وســـط بين التخلـــي عن الضرورات العســـكرية القهرية بمســـألة اســـتخدام 
المُمْتلـــكاتْ الثقافية، وبيـــن فكرة ردها إلى التوافق مـــع الفقرة 2 من المادة 
52 من البروتوكـــول الإضافـــي الأول1977 التي حددت الأهداف العســـكرية 

. )120( تفصيلًا
وقـــد بـــررت تلـــك الوفـــود موقـــف دولها المتمســـك بهـــذا النـــص بطرح 
مثال عملـــي فقالـــوا: إذا صادفت فرقة عســـكرية كبيـــرة حائطاً أثريـــا وأثناء 
تقهقرهـــا إلـــى الـــوراء ولا ســـبيل للخـــروج مـــن المأزق الـــذي يواجـــه هذه 
الفرقـــة العســـكرية، والتـــي حصـــرت بيـــن جبلين ســـوى تدمير هـــذا الحائط 
الأثـــري، مـــع أن المُمْتلكاتْ الثقافية لم تُســـتخدم في غرض عســـكري، حيث 
إن الـــدوران خلـــف هـــذا الحائط الأثري ســـوف يترتـــب عليه فقـــد الكثير من 

. واصابتهم)121( الجنـــود 
كما يشـــترط أن يكون الهجوم على المُمْتلكاتْ الثقافية هو الســـبيل الوحيد 
لتحقيق ميزة عســـكرية، وذلك تأكيدُ لنص المادة 57 مـــن البروتوكول الأول 
1977، والتـــي نصت علـــى أن يكون الهـــدف الواجب اختياره حيـــن يكون الخيار 
ممكنـــاً بيـــن عدة أهـــداف عســـكرية للحصول على ميـــزة عســـكرية مماثلة، 
هـــو ذلك الهـــدف الذي يتوقع أن يســـفر الهجوم عليه إحـــداث أقل قدر من 
الأخطار علـــى أرواح المدنييـــن المدنية، كأحـــد الاحتياطات الواجـــب مراعاتها 
أثنـــاء الهجـــوم. كما أنهـــا توافق قاعـــدة من قواعـــد الفقه الإســـامي، عند 
لزومية الخيـــار بين أمرين -ضاريـــن- واقعين لا محالة فيكـــون الخيار الواجب 
اللجـــوء إليـــه وأخذ به، هو ذلـــك الأمر الـــذي يترتب عليه ضرراً أخـــف من الآخر 

وهو مـــا يُطلق عليه أخـــف الضررين. 
كما يلزم أخيراً أن يكون الشـــخص أو القائد الذي يتخذ قـــرار التذرع بالضرورات 
العســـكرية القهريـــة ذو رتبـــة كبيرة حتى يتســـنى له تقديـــر الموقف بحكمة 
ورويّـــة، ولهـــذا فإنه مـــن المقـــرر في الفقـــه الإســـامي أن يكـــون الأمير 
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القائـــد عارفـــاً بالحلال والحـــرام- فضلًا عن تقـــواه وورعه- كما يقـــول الإمام 
القرافـــي، إذْ أن ورعه وتقـــواه وعلمه بالحـــال والحرام ســـيجعله يختار الأمر 

. )122( الأقل ضـــرراً في الأمـــوال والأنفس 
وتلاحـــظ لي أن الاســـتثناءات المنصوص عليهـــا بالمادة 6مـــن البروتوكول 
الثانـــي 1999 لاتفاقيـــة لاهـــاى 1954 لإعمـــال حالـــة الضـــرورة -والتخلـــي عن 
الالتزامـــات المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية- مُقســـمة 

إلـــى فقرتين هما:
الفقـــرة )أ( ببنديهـــا: وأجازت للقـــوات الهجوميـــة توجيه عمـــل عدائي ضد 
الممتلكات الثقافية بشـــرط: أن تكون وما دامت » تلـــك الممتلكات الثقافية 
قـــد حولت من حيـــث وظيفتها، إلى هدف عســـكري، ولم يوجـــد بديل عملي 
لتحقيـــق ميزة عســـكرية مماثلة للميزة التـــي يتيحها توجيه عمـــل عدائي ضد 

الهدف«. ذلك 
الفقـــرة الثانيـــة )ب(: والتـــي أجازت اســـتخدام ممتلـــكات ثقافيـــة لأغراض 
يرجـــح أن تعرضهـــا لتدميـــر أو ضرر بشـــرط: ألا يوجـــد وما دام لـــم يوجد خيار 
ممكـــن بين ذلك الاســـتخدام للممتلـــكات الثقافية وبين أســـلوب آخر يمكن 
اتباعـــه لتحقيق ميزة عســـكرية مماثلة«. وهنـــا تفرقة تحكمية لا تســـتند إلى 
مبـــرر لأن الفقـــرة )أ( نصـــت على جـــواز اســـتهداف الممتلـــكات الثقافية إذا 
حولت مـــن حيث وظيفتها وليس بحكم اســـتخدامها حتى نقـــول بالمعاملة 
بالمثل، حتى لو لم تكن قد اســـتخدمت عســـكرياً من قبل القـــوات الدفاعية 

في: ذلك  تلخيـــص  ويمكن 
1

2

3

الفقرة الأولى )أ( خاصة بالقوات الهجومية فقط.
الفقرة)ب( خاصة بالقوات الدفاعية فقط.

شـــرط الإباحـــة هنـــا شـــرط اســـتمرارية، بمعنى مُكنـــة اســـتخدام حالة 
الضرورة مـــا دامت الممتلـــكات الثقافية قد حولت مـــن حيث وظيفتها 

.)149( 154-147.pp .1999/3 :J.- Menkaerts, « New Rules for the protection of Cultural property in Armed Conflict :يراجع ) 120
121 ( يُذكـــر أن المادة 27 مـــن القواعد الملحقة باتفاقية لاهـــاى 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعـــراف الحرب البرية، أخذت بمعيار » اســـتخدام المُمْتلكاتْ 
الثقافيـــة » كســـبب لفقـــد تلك المُمْتلـــكاتْ للحماية العامـــة، وأن الفقـــرة )ب( من المادة 53 مـــن البروتوكـــول الأول 1977 تحظر اســـتخدام الأعيان 
 1977 June 8 Sandoz, Y., oters (eds) Commentary on the Additional protocols of :الثقافيـــة وأماكن العبادة في دعم المجهود الحربي. راجـــع

  .395.,p , .1987. 1949 August 12 to the Geneva Conventions of
122( ينظر: الأماكن الدينية المقدســـة في منظور القانون الدولي، دراســـة للانتهاكات الإســـرائيلية بالأماكن المقدســـة في فلســـطين، د.  مصطفي 

أحمد فؤاد، دار المعارف بالإســـكندرية، عام 2007، ص 87.
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ولذلـــك أرى أن يكون الاســـتهداف ممنوع ما بقي الاســـتخدام كذلك تحقيقاً 
بالمثل.  المعاملة  لمبدأ 

وأقتـــرح أن تقـــوم الأطـــراف بتعديـــل صياغـــة البنـــد 1 مـــن الفقـــرة )أ( من 
المـــادة 6 من البرتوكـــول الثانـــي 1999 باســـتبدال كلمة »وظيفتهـــا« بكلمة 

»اســـتخدامها«. 
وممـــا يُذكـــر أنه إثـــر الأحـــداث التي جـــرت أثنـــاء حرب عـــام 1948بيـــن العرب 
وإســـرائيل، انطلقت اتجاهـــات فقهية تحاول منع اســـتخدام فكرة الضرورة 
الحربيـــة وأنه من المناســـب ألا تُثار هذه الضـــرورة في الوقـــت الحالي، إذ أن 
البون أضحى شاســـعاً بين الضرورة الحربية في ظل قانـــون الحرب التقليدي 
والضـــرورة الحربيـــة في ظل الحـــروب النووية ومـــن ثم فـــإن تطبيقها على 
، وأن  الحـــروب النوويـــة الحديثة غير قانونيـــا أو على الأقل له شـــرعية بالية)123(
هذا القيـــد المســـمى »بالضـــرورة الحربية« لا يتفـــق ومتطلبـــات المحافظة 

على القيم الإنســـانية والروحية للشـــعوب.
 فالتقـــدم العلمي للحيـــاة الحديثة أضـــاف أنواعـــاً رهيبة، لم تطـــرأ على ذهن 
مؤيـــدي الضـــرورة الحربيـــة، وأصبحـــت الفجـــوة كبيرة بيـــن مُكنة اســـتخدام 
الضرورة وبيـــن التطور الإنســـاني في القواعـــد الدولية المســـتهدف حماية 
، وكان من المنطقـــي أن يكون للكتابات الفقهية  الإنســـان وتراثه الثقافي)124(
أثرهـــا البالـــغ في بيـــان الفجـــوة الحقيقية التي لم تســـتطع قواعـــد النزاعات 

إلى هدف عســـكري. بحســـب نص الفقـــرة أ / م6، ولم يوجـــد، ومادام لم 
يوجد خيار بحســـب نص الفقـــرة ب / م6(.

اباحة الفقرة أ م 6 للقوات الهجوميـــة توجيه عمل عدائي ضد الممتلكات 
الثقافية بحكم وظيفتها ولو لم تســـتخدم عسكرياً.

كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون العبـــارة »من حيـــث اســـتخدامها« حتى 
تنضبط مع الفقرة )ب(، وتكون الإباحة مُعلقة على شـــرط الاســـتخدام 
الفعلـــي لأن الفقـــرة )ب( منعـــت القـــوات مـــن اســـتخدام الممتلكات 
الثقافيـــة لأغـــراض يرجح أن تعرضهـــا لتدمير أو ضـــرر إلا إذا لم يوجد وما 

دام لـــم يوجـــد خيار آخـــر لتحقيق ميزة عســـكرية.

4
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، لدرجة أن لجنـــة القانون الدولي أبدت عـــدم قناعتها بتلك  الدولية ســـدها)125(
الضرورة الحربيـــة وذلك أثناء بحثها في المســـؤولية الدولية، ورأت أن قواعد 
قانون الدولي الإنســـاني تفـــرض احتراما والتزامـــاً لا يمكن تبريـــر مُخالفتهما 
بالاحتـــكام أو بالتعليـــل بالضـــرورة الحربيـــة، حيـــث أن قواعـــد ذلـــك القانون 

. أساســـية لحياة المجتمـــع الدولي)126(

المطلب الثاني: حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية

ونتناول في هذا المطلب في فرعين كما يلي: 

الفـــرع الأول: نبـــذة عـــن حمايـــة التـــراث والهويـــة الدينية في الشـــريعة 
 : مية سلا لإ ا

وجه الإســـام للإعمـــار ونهى عـــن تخريب العامـــر أو تدميره، حتـــى ولو كان 
اسَ  ـــهِ النَّ مملـــوكاً للعـــدو بنـــص القرآن فـــي قولـــي تعالى }وَلَـــوْلَ دَفْـــعُ اللَّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْـــمُ  هُدِّ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّ
، وفي الســـنة النبوية التي علّمها النبي- صلى الله عليه وســـلم-  ـــهِ كَثِيرًا{ )127( اللَّ
لأصحابـــه في الغـــزوات فوعوها وســـاروا عليها، ومن ذلك مـــا يقوله يحيى 
بـــن ســـعيد أن أبا بكـــر الصديق- رضـــى الله عنه- بعـــث الجيوش إلى الشـــام 
وبعـــث أبى ســـفيان أميراً فقـــال له. إنك ســـتجد أقواماً زعموا أنهم حبســـوا 
أنفســـهم في صوامـــع فدعهم وما زَعموا وســـتجد أقواماً قـــد فحصوا عن 
أوســـاط رؤوســـهم من الشـــعر، وتركوا منها أمثال العصائـــب فاضربوا ما 
فحصـــوا عنها بالســـيف وانى موصيك بعشـــر لا تقتُلـــن أمـــرأة ولا صبياً ولا 
كبيـــراً هرماً ولا تقطعنً شـــجراً مُثمراً ولا نَخـــاً ولا تحرقهـــا ولا تُخربنّ عامراً 

 863 .P ,4 -1963 ,H. Meyrowitz,  Ies  Juristes  devant  I›arme  nucIearie, Revue.Generale.Droit. I ) 123
124 ( ينظر: الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مصطفي أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص84، 87. 

125 ( ينظر: الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مصطفي أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 87.
126 ( ينظر: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال الدورة 32 المنعقدة في يوليو 1980، جمعية الوثائق الرسمية، د 35، م 10، ص 104.

127( مـــن الآيـــة 40 من ســـورة الحج، ولا شـــك أن البيـــع والصوامع هنا ليســـتا من أماكـــن عبادة المســـلمين، وحكمها فـــي المنع مـــن الهدم كحكم 
تماماً. المساجد 
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ولا تعقرنّ شـــاةً ولا بقـــرة إلا لمأكله ولا تَجْبُـــن ولاتَغْلُلْ)128(  
وكذلـــك فعـــل من بعـــده خليفته عمـــر بن الخطـــاب رضـــى الله وواليه على 
مصر عمـــرو بن العـــاص، عنـــد فتحها فـــي وصيته لُأمـــراء الجيـــوش بقوله 
»ولا تُســـرفوا عنـــد الظهور« وأكد فقهاء المســـلمين على مبـــدأ عدم الحاق 
، ولهـــذا كان مبدأ حمايـــة الهوية الدينيـــة والتراث  المعانـــاة غير المفيـــدة )129(

الثقافـــي للمخالفيـــن مبدأ مُســـتقر في الفقه الإســـامي نظريـــاً وعملياً.

الفرع الثاني: أحكام حالة الضرورة في الفقه الإسلامي: 
عرِفتْ الشـــريعة الإســـامية الضـــرورة مُنذ نـــزول الوحى في قولـــه تعالى 
، وقد ورد في السُـــنة النبوية مـــا يجعلنا نؤمن بعلو  }إلا مَـــا ٱضطُرِرتُـــم إلَِیهِ)130(
حُرمـــة نفس المؤمن فـــوق أى ممتلك مهما عظم شـــأنه ومهما علا قدرُه، 
ى  فعـــن عبد الله بـــن عمر-رضي الله عنهمـــا-  أنه قال: رَأيتُ رســـول الله -صَلَّ
م- يَطُوفُ بِالكعبـــة ويقول مـــا أطيبك وأطيـــب ريحك، ما  ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ اللَّ
د بيده، لحُرْمَـــة المؤمن أعظم  أعظمـــك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفـــس محمَّ
، وما رواه ســـيدنا  عنـــد الله حرْمَة منكِ، مالـــه ودمه، وأن نظـــنَّ به إَّل خيرا )131(
جابـــر بن ســـمرة- رضـــي الله عنـــه- أن رجلًا نـــزل الحـــرة ومعه أهلـــه وولده، 
فقـــال رجـــل: إن ناقة لي ضلت فـــإن وجدتَها فأمســـكها فوجدهـــا فلم يجد 
صاحبها، فمرضـــت، فقالت: امرأته انحرهـــا. فأبى فَنَفقَت، فقالت: اســـلخها 
حتـــى نقدّد شـــحمها ولحمهـــا ونأكله. فقال: حتى أســـأل رســـول الله -صلى 
الله عليـــه وســـلم-، فأتاه فســـأله، فقال: هل عنـــدك غنى يغنيـــك؟ قال: لا. 
قـــال: »فكلوها«. قال: فجـــاء صاحبها فأخبره الخبر. فقـــال: هلا كنت نحرتها؟ 
. ثـــم توالت بعـــد ذلـــك التطبيقات العمليـــة لحالة  قـــال: اســـتحييت منك )132(
الضرورة على مســـتوى الفـــرد والدولـــة وتناولها الفقه الإســـامي من بعد 
ذلـــك بالدراســـة ووضع الضوابـــط وفق الظـــروف والمتغيـــرات، ومن ذلك 

 . على ســـبيل المثال مســـألة التترس)133(
فالضـــرورة هنا هـــي العنوان الأبـــرز والضابط الأشـــمل الـــذي يجعل ما هو 
غير مباح مـــن قتل النفوس مبـــاح حماية لنفوس أخـــرى – كالمقاتلين ومن 
لا تقـــوم الدولـــة إلا بهم - عُلـــق بحياتها وبقائهـــا بقاء الدولة وعلو الشـــوكة 



215

والغلبـــة كما في مســـألة التترس، وهي ذاتهـــا حالة الضـــرورة التي تجعل ما 
لا يجـــوز قصفه وتدميـــره جائزاً، وذلك تغليبا لقدســـية الحفـــاظ على النفس 
المؤمنـــة المشـــار إليها في الحديث النبوي الشـــريف الســـابق ذكـــره. وذلك 
يشـــبه مبـــدأ التناســـب أو التمييـــز - الـــذي قـــال به مونتســـيكو وجـــان جاك 
روســـو- ومثل حجر الزاوية لاتفاقيـــات جنيف1949 للحد من الآثار العســـكرية 

الإنســـانية.  والمعاناة  التخريبية 
وتريبـــاً علـــى ذلـــك، إذا مـــا كنـــا بيـــن خيارين لا ثالـــث لهمـــا، وهما إمـــا هدم 
بعـــض الأعيان الثقافيـــة وإما إزهاق أرواح بشـــرية بريئة، فلا شـــك أنه وفقاً 
لمنطـــوق الحديث ومفهومه فـــإن المحافظة على الروح تكـــون لها الغلبة، 
ولكـــن تبدو هنا مســـألة التحقق من بـــراءة تلك النفس هـــي الصعوبة، حيث 
إن لـــكل من المتحاربيـــن حُجج ومبررات يســـتند إليها وإن لـــم يُقرها الطرف 
الآخـــر، ولكـــن هـــذا الفهم كافـــي لبلـــورة ســـلوك المحاربين فـــي الجيوش 

الإســـامية في هذه الظـــروف تحت بنـــد الضرورة.

128( الســـنن الكبـــرى، ابو بكر احمد بن الحســـين بن علـــى البيهقي – المتوفي ســـنة 458 هـ، دار الفكر بيـــروت، ج9، ص89 وما بعدهـــا، وكذلك الموطأ 
للإمـــام مالك، المتوفـــي 179هـ، تحقيق محمد فؤاد عبـــد الباقي، دار احياء التراث العربي بيروت، ط1، ســـنة 1406 هــــ، ج 2، ص447- 448

129( أنظـــر: كتـــاب الجامع فـــي الســـنن والآداب والمغـــازي والتاريخ، أبو محمـــد بن أبي زيـــد القيرواني، مؤسســـة الرســـالة، بيروت، المكتبـــة العتيقة، 
بتونس، عـــام 1983، ص367.

130( من الآية 119 من سورة الأنعام.
131( سنن ابن ماجه، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، كتاب الفتن، طبع في القاهرة 1313هـ، كتب الفتن.

132( ســـنن أبو داوود، الإمام الحافظ أبو داوود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير اتأزدى السجســـتاني، نشـــر وزارة الشـــؤون الإســـامية 
والدعـــوة والإرشـــاد الســـعودية، الطبعة الأولـــى، عام1420 هــــ 1999 م كتـــاب الأطعمة، باب فيمـــن اضطر إلى الميتـــة، ص544، حديث رقـــم )3816(، 

ص544.
133( وتعنـــى تَتَـــرُس العـــدو ببعض أفـــراد من غيـــر المقاتلين كالنســـاء والأطفال - ممـــن يحُرم قتلهـــم- واتخاذهم درعاً بشـــرياً يحتمي بـــه، وإعمالًا 
لقاعـــدة الضرورة أجـــاز الفقهاء قتال العـــدو المُتَتَرِسْ، وإن كانت الدروع البشـــرية، غير مقصودة بعمليـــات القتال أصلًا. ومن القواعـــد الفقهية التي 
يمكـــن الرجـــوع إليها عنـــد الحديث، عن حـــالات الضرورة قاعدة »درء المفاســـد مُقـــدم على جلـــب المصالح«. فإذا كانـــت أضرار المصلحة العســـكرية 
العاجلـــة أكثـــر مـــن نفعهـــا، أصبح من غيـــر الجائز الاعتـــداد بها، والضـــرورة تُقـــدر بِقَدرها، فـــإذا لم تكن ضـــرورة تدعو إلـــى مهاجمة العـــدو، يتوقف 
المســـلمون عـــن المهاجمة، وفي حالـــة التَتَرُسْ مثلًا، إذا تحقق غرض الســـيطرة علـــى المقاتلين، فلا حاجـــة إلى، مهاجمة من اتخذهـــم هؤلاء دروعا 
بشـــرية. فـــإذا كان فقهاء المســـلمين قد ذهبوا إلى أنه يُباح، اســـتخدام كل ســـاح لقهر العدو، فإنهم بينـــوا في نفس الوقت أن تلك الحرية ليســـت 
مطلقة، وإنما تحدها حدود معينة تجد ســـببها إما في طبيعة العمليات الحربية، أو في الأســـلحة المســـتخدمة، أو بالنســـبة لمن يوجه إليهم الســـاح. 
ينظر: حماية المدنيين في النــــزاعات المســـلحة الدولية في القانون الدولي الإنســـاني والشـــريعة الإســـامية، اللـــــواء الركــــن الحقـوقــــي. خليل أحمد 

خليل العبيدي، مرجع ســـابق، ص 102.
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المبحث الخامس: 
جهود المنظمات الدولية المتخصصة أثناء النزاع الروسي الأوكراني

توجـــد بعض المنظمات التـــي تفاعلت مع حاجة التـــراث الثقافي المهدد أثناء 
النـــزاع الروســـي الأوكراني منهـــا الحكومية ومنهـــا غير الحكوميـــة، ونتناول 

جهود هـــذه المنظمات في مطلبيـــن كالتالي:  

المطلب الأول: المنظمات الحكومية

ونتناول من هـــذه المنظمات منظمتي »اليونســـكو« و«إيكـــروم« من خلال 
التاليين: الفرعين 

الفرع الأول: جهود اليونسكو أثناء النزاع الروسي الأوكراني: 
اليونســـكو هي منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم والثقافـــة. وتتمثل 
رســـالتها في إرســـاء الســـام من خلال التعـــاون الدولي في مجـــال التربية 
، وقـــد صاحـــب العمليـــات العســـكرية أثنـــاء الحـــرب  والعلـــوم والثقافـــة)134(
الروســـية الأوكرانيـــة تراشـــق إعلامـــي يُدلـــل علـــى أن الحـــروب تنشـــأُ في 
 . عقولهـــم وســـائل الدفـــاع عن الســـلم يجـــب أن تســـمو فـــي عقولهم )135(
حيـــث لا تـــدور الحروب فـــي ســـاحات المعـــارك وجبهـــات القتـــال والمدن 
فحســـب، وإنما تدور كذلك حول الرواية والســـردية التي يكتبهـــا المتحاربون 
، ولا يمكـــن أن يتحقق ذلك إلا من خلال التربيـــة والثقافة معًا، لأن العداء  )136(
موجود والعوامـــل التاريخية ومقومـــات هذا الصراع وإمكانيات اســـتحضاره 
موجـــودة، ولذلـــك فلا أمل فـــي تفكيك هـــذه العقـــد إلا من خـــال التربية 

. والإعلام)137( والثقافة  والتعليـــم 
 ولذلك قامت اليونســـكو منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الروســـية الأوكرانية 

الآتية: بالتدابير 
قامـــت بتمويل إصـــاح الأضرار التـــي لحقـــت بمتحف أوديســـا للفنون 1

. الجميلـــة ومتحـــف أوديســـا للفن الحديـــث منذ انـــدلاع الحرب )138(
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2

3

4

5

6

7

أيضـــاً تقوم اليونســـكو، بالشـــراكة مع معهـــد الأمم المتحـــدة للتدريب 
والبحـــث -يونيتـــار-  بتحليـــل صـــور الأقمـــار الصناعيـــة للمواقـــع ذات 
الأولوية، المعرضة للخطر أو المتأثرة بالفعل، بواســـطة الســـواتل من 

. الأضرار)139( تقييـــم  أجل 
قدمـــت الدعم لرقمنه مـــا لا يقل عن 1000عمل فنّي في أوديســـا وكذلك 

المجموعة الوثائقية لمحفوظات الدولة بشـــأن مدينة أوديسا وحدها.
أســـدت المشـــورة التقنيّة للعاملين في مضمـــار الثقافـــة بُغية حماية 

المبانـــي الأثرية، وتوثيـــق الأعمال الفنيـــة وجردها.
قامـــت بتحديـــد أماكن آمنـــة لتأمين القطـــع التي يمكن نقلهـــا، وتعزيز 
أجهزة الإنـــذار ضد الحرائـــق. وقدّمت الدعـــم إلى الســـلطات الأوكرانية 

 . )140( بشـــعار الـــدرع الأزرق)141( من أجل تمييـــز المواقع الثقافية 
يتـــم الان إقامـــة مركـــز ثقافي لليونســـكو في لفيـــف، بناءً علـــى اقتراح 
المديـــرة العامة لليونســـكو، وبالفعل تم تخصيص ميزانيـــة تصل إلى 1,5 

. مليـــون دولار أمريكي لهـــذا الغرض)142(
تقوم بحشـــد جهود كافة الشـــركاء الدوليين لتحقيق أغـــراض الحماية، 
كمعهد الأمـــم المتحـــدة للتدريـــب والبحـــث، والمركز الدولي لدراســـة 
صـــون الممتلكات الثقافيـــة وترميمها، ومنظمة الـــدرع الأزرق الدولية، 
والمجلـــس الدولـــي للمتاحـــف، والمجلـــس الدولـــي للآثـــار والمواقـــع، 

  . ومؤسســـة التحالـــف الدولـــي لحماية التـــراث في مناطـــق النزاع)143(

 https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco :134( الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو على الأنترنت على الرابط الآتي
 https://www.unesco.org :135( يراجع ديباجة ميثاق اليونسكو على موقعها الرسمي على الانترنت

  2022/12/30/ https:// azureedge. net neuws/cultureandart :136( موقع قناة الجزيرة على الإنترنت على الربط الآتي
Index.html/414634/https://www.alayam.com/Article/courts-article:2022/10/29 137( كمال الديب مقال بجريدة الأيام عدد 12257 في

https://www.unesco.org/ar/articles/ 2022/11/30 138( الموقع الرســـمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونســـكو« على الأنترنت، تاريخ الزيارة
awkranya-alywnskw-yn-sahrt-ly-altrath-walhyat-althqafyt-fy-awdysa

 10/5/2022/https://news.un.org/ar/story 139 ( موقع أخبار الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة
140 ( تجـــدر الإشـــارة إلى أن الممتلكات المدرجة في قائمـــة التراث العالمي ذات أولويّة، ولا ســـيّما موقع »كييف: كاتدرائية القديســـة صوفيا ومجموعة 

الأديـــرة ودير لافرا كييف بيشيرســـكا«. وتمت عمليّة تمييز المواقـــع في موقع »لفيف - مجمع الوســـط التاريخي«.
-150-https://www.unesco.org/ar/articles/awkranya-akthr-mn 141 ( أوكرانيـــا: أكثر مـــن 150 موقعاً ثقافيـــاً تتعـــرض للدمـــار الجزئـــي أو الكامـــل

2022/11/1/mwqaan-thqafyaan-ttrd-lldmar-aljzyy-aw-alkaml
https://www.unesco.org/ar/articles/ 2022/11/30 142 ( الموقع الرســـمى لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونســـكو« على الأنترنت، تاريخ الزيـــارة

 awkranya-alywnskw-yn-sahrt-ly-altrath-walhyat-althqafyt-fy-awdysa
https://www.unesco.org/ar/articles/altrath-almrwd-llkhtr-fy-143( التـــراث المعرّض للخطر فـــي أوكرانيا: اليونســـكو تعـــزّز التدابيـــر الوقائيـــة

2022/11/awkranya-alywnskw-tzwz-altdabyr-alwqayyt1
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            إرســـاء أســـس إعـــادة إعمـــار التـــراث الأوكرانـــي في مســـتقبل: إنّ 
اليونســـكو وإذ تعمل علـــى رصد وتوثيـــق ما تكبّدتـــه المواقـــع الثقافية في 
أوكرانيـــا من أضرار ودمار، ولا تقتصر جهودهـــا على الإنذار بخطورة الموقف، 
بـــل تمهّـــد الطريق أيضاً إلـــى عمليّة إعادة الإعمـــار في المســـتقبل. ومع أنّه 
لـــم يحـــن الوقت بعد الشـــروع فـــي أعمـــال الإعمـــار، فقد أنشـــأت منظمة 
الأمم المتحدة بالفعـــل صندوقاً مخصصاً للأعمال الداعمـــة لأوكرانيا ودعت 

. دولهـــا الأعضاء إلـــى تقديم المقترحات من أجل الاســـتجابة الســـريعة)144(
            لجنـــة التـــراث العالمي ودورهـــا أثناء النزاع الروســـي الأوكراني: لجنة 
التـــراث العالمي هي لجنـــة تابعة لمنظمة اليونســـكو تجتمع ســـنويا وتتألف 
مـــن ممثلـــي 21 دولة، معينيـــن من قبـــل الجمعيـــة العمومية، تخـــول لهم 
صلاحيـــات لمدة 4 ســـنوات على الأكثر، وفـــي وقت مبكر مـــن بدايات توجيه 
الضربـــات العســـكرية الروســـية على أوكرانيـــا، لجـــأت لجنة التـــراث العالمي 
إلـــى اتباع إجـــراء عاجل، وفقـــاً للمبادئ التوجيهيـــة التنفيذيـــة لاتفاقية التراث 
العالمـــي، وقـــد قررت لجنـــة التـــراث العالمـــي  إدراج المركز التاريخـــي لمدينة 
أوديســـا )أوكرانيا( فـــي قائمة التـــراث العالمـــي، معترفـــاً بالقيمـــة العالمية 

. الهامـــة لهذا الموقـــع وبواجب الإنســـانية جمعاء فـــي حمايته)145(

الفرع الثاني: جهود منظمة »إيكروم« أثناء النزاع الروسي الأوكراني: 
المركـــز الدولـــي لدراســـة صـــون وترميـــم الممتلـــكات الثقافيـــة »ايكـــروم«  
منظمـــة حكوميـــة دوليـــة تضم شـــبكة واســـعة مـــن الخبـــراء وتعمل في 
خدمـــة الـــدول الأعضـــاء على تعزيـــز عملية صـــون وإعـــادة التأهيـــل لكافة 
أنواع التـــراث الثقافي فـــي كل منطقة مـــن العالم، انطلاقاً مـــن روح البيان 
العالمي لمنظمة اليونســـكو في عـــام 2001 حول التنوع الثقافـــي، والذي ينص 
على »احتـــرام تنوع الثقافات، التســـامح، الحـــوار والتعاون، في جـــو من الثقة 
والتفاهـــم المتبادليـــن، وتعتمـــد المنظمة »إيكـــروم« على التعاون الرســـمي 
المؤسســـاتي مـــع منظمات حكوميـــة كاليونســـكو، إضافة إلى لجنـــة التراث 
العالمـــي؛ ومـــع المنظمـــات غيـــر الحكومية كمنظمـــة إكومـــوس، منظمة 
 ،ICA ومنظمة ومنظمة آي آي ســـيICOM منظمة إيـــكا ،ICOMOSإيكـــوم
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إضافـــة إلى معاهد وجامعـــات علمية في الدول الأعضاء.IIC وقد ســـاهمت 
بخصـــوص حمايـــة التـــراث الثقافي أثنـــاء النزاع الروســـي الأوكراني المســـلح 

بالآتي:
1

2

3

4

ترجمة المنشورات الرئيسية التي تركّـز على حماية التراث الثقافي.
تعمل علـــى توفيـــر التدريـــب لتقييـــم الأضـــرار والمخاطـــر والاحتياجات 

. للتـــراث المنقـــول وغيـــر المنقـــول، وتقديـــم المشـــورة اللازمة )146(
قامـــت بعقد ورشـــة عمل بالشـــراكة مـــع »متحـــف ميـــدان« ومبادرة 
الاســـتجابة لحالات الطوارئ التراثية للتدريب حـــول كيفية إجراء تقييمات 
منهجية ومنســـقة للأضـــرار والمخاطر للتـــراث الثقافـــي المنقول وغير 
المنقـــول في حـــالات الطوارئ. ورشـــة عمـــل ضمت مســـؤولين كبار 

 . عن التـــراث الثقافـــي الأوكراني)147(
كما تعمل حاليـًـــا علـــى توفير منصّـــةٍ آمنةٍ لجمـــع البيانات ومشـــاركتها 
وتحليلهـــا، لاســـتعادة الثقافـــة الأوكرانيـــة باعتبارهـــا جوهـــر الهويّــــة 
الأوكرانيـــة وجزءً من التـــراث العالمي، وإعادة بنائها بعد الغزو الروســـي. 

-150-https://www.unesco.org/ar/articles/awkranya-akthr-mn 144( أوكرانيـــا: أكثـــر من 150 موقعاً ثقافيـــاً تتعـــرض للدمـــار الجزئـــي أو الكامـــل
 2022/11/1/mwqaan-thqafyaan-ttrd-lldmar-aljzyy-aw-alkaml

https://www.unesco.org/ar/articles/adraj-mdynt-awdysa-fy- :145( الموقع الرســـمي لمنظمة اليونســـكو على الإنترنت علـــى الرابـــط الآتـــي
qaymt-altrath-alalmy-llywnskw-fy-zl-althdydat-btdmyrha

 https://www.iccrom.org / 2022/11/19 146( الموقع الرسمي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية » إيكروم« بتاريخ زيارة
صـــب التذكارية  147( ضمـــت ورشـــة العمل مســـؤولين كبـــار عن التـــراث الثقافـــي الأوكرانـــي، وممثلين عـــن المتاحـــف والمؤسســـات الفنّــــية والنُّ
والمحفوظـــات وإدارات الثقافـــة ومعاهـــد البحث والجامعـــات والمؤسســـات الثقافية، إضافة إلـــى ممثلين للمجلـــس الدولي للمتاحـــف، والمجلس 

الدولـــي للمعالم والمواقـــع، ومنظمة الـــدرع الأزرق.
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المطلب الثاني: 
جهود المنظمات غير الحكومية أثناء النزاع الروسي الأوكراني المسلح

ونتنـــاول مـــن هـــذه المنظمـــات جهـــود اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر، 
وجهـــود اللجنـــة الوطنيـــة للـــدرع الأزرق فـــي فرعيـــن كمـــا يلي:

الفرع الأول: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التعريف باللجنة: 
اللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر منظمة مســـتقلة ومحايـــدة تضمن الحماية 
والمســـاعدة فـــي المجال الإنســـاني لضحايـــا النــــزاعات المســـلحة وحالات 
العنـــف الأخرى، وســـتعزز في الوقت ذاته احتـــرام القانون الدولي الإنســـاني 

. )148(
          مهـــام اللجنـــة وعلاقتها بالتراث الثقافي أثناء النزاع المســـلح: يقوم عمل 
اللجنـــة الدوليـــة على اتفاقيـــات جنيف لعـــام 1949 وبروتوكولاتهـــا الإضافية، 
ونظامها الأساســـي، والنظام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة للصليب الأحمر 
والهـــال الأحمر، وقـــرارات المؤتمـــرات الدوليـــة للصليب الأحمـــر والهلال 
، ولمـــا كانـــت اللجنة تعمـــل أساســـاً على تعزيـــز احتـــرام القانون  الأحمـــر )149(
الدولـــي الإنســـاني، للحـــد مـــن ويـــات الحروب ضـــد حيـــاة البشـــر ولحماية 
ممتلكاتهـــم المدنيـــة، ولما كان التـــراث الثقافي الروحي للإنســـان، يُشـــكل 
شِـــطر هـــذه الحياة، فضلا عـــن ورود جـــزء كبير قواعـــد احتـــرام ووقاية هذا 
التـــراث ضمـــن بنيان هـــذا القانـــون. فلا شـــك في انعـــكاس كافـــة جهود 
. ويمكن تنـــاول مهام اللجنـــة الدولية  اللجنـــة علـــى حماية التـــراث الثقافي )150(

للصليـــب الأحمر فيمـــا يلي:
تلعـــب اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمـــر مُنذ نشـــأتها دوراً هاماً وفعال 1

نحـــو حمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، من 
خـــال التدابير التـــي تقوم باتخاذها في زمن الســـلم عـــن طريق اللجان 
الوطنيـــة الاستشـــارية لِمعاونـــة الـــدول على تنفيـــذ الالتزامـــات التي 
تُقررهـــا الاتفاقيـــات الدولية المتعلقـــة بالقانون الدولي الإنســـاني بما 
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الفرع الثاني: جهود اللجنة الوطنية للدرع الأزرق: 
هـــي منظمة غيـــر حكوميـــة رائدة تعمل فـــي مجـــال حماية التـــراث الثقافي 
العالمـــي المهدد بالكـــوارث الطبيعيـــة والنزاعات والحروب بحســـب تعريف 

2

3

4

5

. اتفاقيـــة لاهاى1954وبروتوكوليهـــا الإضافيين)151( في ذلـــك 
تعمـــل دائماً بهـــدف ســـدْ الثغـــرات واســـتكمال النقص فـــي قواعد 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني، ووضـــع مســـودّات الاتفاقيـــات الدولية، 

. وتُشـــارك فـــي صياغـــة هـــذه الاتفاقيات)152(
تعمل كوســـيط مُحايد بالتوفيق والوســـاطة بين الأطـــراف المتنازعة 
لتقديـــم الحمايـــة والمســـاعدة لضحايـــا المنازعـــات المســـلحة وحماية 

الأعيـــان الثقافيـــة كجُـــزء مُتَمِمْ لحمايـــة ضحايا هـــذه النزاعات.
نشـــر أحكام هـــذا القانون فـــي وقت الســـلم والحرب معاً، ســـواء من 
خلال المنشـــورات المتخصصة التـــي تُصدرها أو النـــدوات التي تعقدها 
أو الـــدورات التدريبيـــة التـــي تجريها أو المؤتمـــرات التي تدعـــو لعقدها 
. وقد تم تخصيص  بالتعـــاون مع جمعيات الهـــال والصليب الأحمـــر)153(
أجزاء مـــن هذه المطبوعـــات لبيان قواعـــد وأحكام حمايـــة المُمْتلكاتْ 

. )154( الثقافية
تلفـــت اللجنة انتبـــاه أطـــراف النزاع، إلـــى أي انتهـــاك لقواعـــد القانون 
الدولي الإنســـاني، وتســـتطيع مُباشـــرة مهامها لـــدى كل طرف على 

. )155( ة حد

https://www.icrc.org/ar/who-we- :148( الموقـــع الرســـمي للأجنة الدولية للصليب الأحمر علـــى الانترنت، زيارة بتاريـــخ 2023/2/3 على الرابط الآتـــي
.are/mandate

https://www.icrc.org/ar/who-we- :149( الموقـــع الرســـمي للأجنة الدولية للصليب الأحمر علـــى الانترنت، زيارة بتاريـــخ 2023/2/3 على الرابط الآتـــي
.are/mandate

150( بـــل ان نشـــاط اللجنة ذاته منذ نشـــأتها عام 1863، شـــكل أرشـــيفا تراثا في غایة الأھمیـــة بصيانة ذاكرة المؤسســـة في الأمـــد الطويل، اعتمدت 
والتزمت  بشـــأنه سياســـة للتوثيق عـــام 1990 بصيانة ذاكرة المؤسســـة في الأمد الطويـــل على نحو ویعزز التعريـــف بتاريخ العمل الإنســـاني، كما أدرج 
عام 2007 أرشـــيف الوكالة الدولة لأســـرى الحرب ) 1914- 1923( في ســـجل ذاكـــرة العالم لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة )الیونســـكو(، 

تنفيـــذا للقرار رقم 6 بشـــأن » الحفاظ على التـــراث التاريخي والثقافـــي للحركة الدولية للصليـــب الأحمر والهلال الأحمر« فـــي 2011/11/26.
151( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص135.

152( أنظـــر: العلاقة بين القانون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقوق الإنســـان، مولود أحمـــد مصلح، الأكاديمية العربية فـــي الدنمارك، عام2008 
، ص16. 

153( ينظـــر: آليـــات تنفيذ القانون الدولي الإنســـاني، منشـــور فـــي، القانون الدولي الإنســـاني، دليـــل التطبيق على الصعيـــد الوطني، د. عامـــر الزمالي 
ص262.  ،2003 القاهرة 

154( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 136.
155( ينظر: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مولود أحمد مصلح، مرجع سابق ، ص104.
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اتفاقيـــة لاهـــاي )1954( تدخـــل ضمن مهـــام اللجنـــة المتاحف والأرشـــيف، 
المـــواد الســـمعية البصرية، المكتبـــات، والمعالم الأثريـــة والمواقع، في حالة 

. نزاع مســـلح أو حـــدوث الكـــوارث الطبيعية)156(
وفـــي ســـياق متصـــل قالـــت الســـيدة أزولاي إن التحـــدي الأول يتمثـــل في 
تحديـــد مواقع التـــراث الثقافي والمعالـــم الأثرية، والتذكيـــر بوضعها الخاص 
كمناطق محمية بموجب القانون الدولي، وأشـــارت أنها كممثلة لليونســـكو 
علـــى اتصال بالســـلطات الأوكرانيـــة لوضع علامـــة على المواقـــع والمعالم 
الثقافية بشـــعار »الدرع الأزرق« المميـــز لاتفاقية لاهاي لعـــام 1954 المعنية 
بحمايـــة الممتلـــكات الثقافية في حالة نشـــوب صراع مســـلح، بغرض تجنب 

. العرضية)157( أو  المتعمـــدة  الأضرار 
وقـــد طالبـــت أوكرانيا بـــإدراج المركـــز التاريخـــي في قائمـــة التـــراث العالمي 
لليونســـكو، وقد قام الرئيس الأوكراني »فولودمير زيلينســـي« بالإعلان عن 
تقديـــم طلب رســـمي بترشـــيح مدينة أوديســـا لإدراجهـــا في قائمـــة التراث 
العالمـــي لليونســـكو في خطاب ألقـــاه أمام المجلـــس التنفيـــذي للمنظمة، 
وهنـــاك جهـــود لإدراج مواقع التـــراث العالمي فـــي كل من كييـــف ولفيف 

. في قائمـــة التـــراث العالمي المعـــرض للخطر)158(

الفرع الثالث: لجنة مساعدة المتاحف في أوكرانيا: 
هي لجنة طوعية غير رســـمية أسســـها ممثلو المتاحف البولندية لمســـاعدة 
المتاحف فـــي أوكرانيا، حيث قامت كُل من بولندا وســـلوفينيا ولاتفيا وألمانيا 
وسويســـرا وبريطانيـــا والدنمـــارك والنرويـــج وفنلندا وبعض الـــدول الأخرى 
بتقديـــم التمويـــل والمســـاعدة الماديـــة والتقنيـــة، وتهدف اللجنـــة إلى دعم 
جميـــع المتاحف والمؤسســـات الثقافيـــة الأوكرانية في تأميـــن المجموعات 
وأثمـــن القطع الفنية والآثـــار في الثقافـــة الأوكرانية، وفـــي الرقمنة والجرد، 

وبعـــض المهام الأخـــرى لضمان الحفاظ علـــى التراث الثقافـــي الأوكراني.

https://www.unesco.org/ar/ :156( الموقع الرســـمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة » اليونســـكو« في تاريخ زيـــارة 2022/11/26 على الرابط الآتـــي
 articles/alywnskw-tdm-ansha-alljnt-alwtnyt-lldr-alazrq-blue-shield

  10/5/2022/https://news.un.org/ar/story 157( موقع أخبار الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة
158( ينظر إلى الخطر المحدق بها، الموقع الرسمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونسكو« على الأنترنت، تاريخ الزيارة 2022/11/30
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الخاتمة: 
الحمـــد لله الذي مـــا انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم ســـعى الا بفضله وكرمه 
ورحمتـــه، فقد وصلـــت إلى ختـــام بحثي الذي أرجـــوا أن أكون قـــد وفقت في 
جعلـــه بحث غني بالأفكار شـــامل للعناصـــر الخاصة بذلـــك الموضوع وجميع 
التأصيـــات التـــي يمكـــن البنـــاء عليها، والإضافـــة إليهـــا، وبعـــد أن بذلت ما 
اســـتطعت، لا يســـعني ســـوى أن، أرُدِدْ » الحمـــد للـــه الذي هدانـــا لهذا وما 
كنـــا نهتدي لـــولا أن هدانا الله« فعقب دراســـة مدى كفايـــة الحماية الدولية 
للتـــراث الثقافـــي في ضـــوء النـــزاع الروســـي الأوكرانـــي، وصلـــت إلى بعض 

الاســـتنتاجات والتوصيات. 

الاستنتاجات: 
أن نصوص الحماية ليســـت مثالية، ولكنها مُرضيـــة إذا أعُملت إعمالًا صحيحاً، 
وذلـــك فيما خلا مـــن بعض الملاحظـــات التي أوردناهـــا بثنايـــا البحث، فهي 

تحتـــاج الالتزام والتنفيـــذ أكثر مما تحتاج من شـــيء آخر. 
التوصيات:

1

2

3

4

5

توســـع دائرة نشـــر تعميم أحكام حمايـــة التراث الثقافـــي والهوية الدينية 
الشعوب.          لكافة 

أن تُضـــاف كلمة »مشـــروع« بعد كلمـــة »اختصـــاص« الواردة فـــي البند 
رقـــم2 مـــن المـــادة 11 مـــن البرتوكـــول الثاني ليقتصـــر حق طلـــب إدراج 
ممتلـــك ثقافـــي بقائمة الحمايـــة المعززة علـــى الطـــرف ذو الاختصاص 

 . ع و لمشر ا
ضرورة اســـتبدال كلمـــة »وظيفتها« الـــواردة بالبند1 فقـــرة أ من المادة 

6من البرتوكـــول الثانى1999 بكلمة »اســـتخدامها«.
الإلتـــزام الحرفي والكامل بـــرد الممتلكات الثقافية التـــي يتم تحريكها من 

أماكنهـــا، وعدم مخالفة ذلـــك تحت أي مبررات.
البحـــث عن مســـؤولية الدولية الروســـية عما يقع من جرائـــم ضد التراث 
الثقافـــي علـــى يد مجموعـــات فاجنـــر الروســـية، فضلًا عن المســـؤولية 

الجنائيـــة ضد عناصرهـــا وفقاً لمبـــدأ الاختصاص الجنائـــي العالمي.
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والمغازي والتاريخ، مؤسســـة الرســـالة، بيروت، المكتبة العتيقة، بتونس، 

.1983 عام 
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الملخص:

يهدف البحـــث الذي بعنـــوان: »التطبيقـــات المعاصـــرة لقاعـــدة: الميراث لا 
يثبت بالشـــك« إلى بيان معنـــى قاعدة الميراث لا  يثبت بالشـــك، وتطبيقاتها 
المعاصـــرة، واتبعت فيه المنهج الاســـتقرائي، والوصفـــي التحليلي، وتحدثت 
فيـــه عـــن  مفهـــوم قاعـــدة الميـــراث لا يثبـــت بالشـــك، وبينت أثرهـــا على 
التوائـــم الملتصقـــة باعتبارها موروثـــاً، وأثرها علـــى ميراث الجنيـــن الذي علم 
حياته أو موته بالوســـائل الحديثـــة، وكما تحدثت عن أثر القاعـــدة على ميراث 
المتوفيـــن في وقت واحد بجائحـــة عامة، وأثر الموت الدماغـــي على الميراث، 

والتوصيات: النتائـــج،  ثم 

التوصيات:
         تبسيط علم المواريث ونشره بين العامة.

         الرد على كل الشبهات الواردة على علم المواريث.
         دراسة كل ما يستجد من مسائل تتعلق بعلم المواريث.

-المعاصرة-القاعدة—الثبوت-الشـــك-  التطبيقـــات  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 
. ث لميرا ا

 

التوائم المتلاصقة إذا ماتوا ولم يعلم الأول منهما أنهما يتوارثان.
الراجـــح أن الحمـــل يؤثر علـــى قســـمة التركـــة، فيوقف التقســـيم حتى 
يتبيـــن الجنس والعدد بالوســـائل الحديثـــة، التي تصل نتائجهـــا إلى درجة 

الغالب. فـــي  اليقين 
متـــى مـــا عـــرف بالوســـائل الحديثة مـــوت الجنين فـــي بطن أمـــه، فلا 

له. ميـــراث 
إذا مـــات عدة أشـــخاص فـــي وقت واحد بســـبب جائحة عامـــة، فالراجح 
عـــدم توريـــث بعضهم البعـــض، وإنمـــا يرثهـــم الأحياء ممـــن لهم حق 

الميـــراث فيهم.
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4
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Abstract:

The research entitled: “Contemporary applications of the rule: Inheritance 
is not proven by doubt” aims to explain the meaning of the rule: The rule of 
inheritance is not proven by doubt, and its contemporary applications. In 
it, I followed the inductive, descriptive and analytical approach, and in it I 
talked about the concept of the rule of inheritance is not proven by doubt, 
and demonstrated Its impact on conjoined twins as an inheritance, and 
its impact on the inheritance of the fetus whose life or death is known by 
modern means, and as I talked about the effect of the rule on the inheritance 
of those who died at the same time in a general pandemic, he effect of 
brain death on inheritance, then the results and recommendations:

Recommendations:

Keywords: contemporary applications-rule of certainty-doubt- inheritance. 

1

2

3

4

Conjoined twins, if they die and the first of them does not know that 
they are inheriting
It is more likely that pregnancy affects the division of the estate, so it 
stops division until the gender and number are determined by modern 
means, the results of which reach the degree of certainty in most cases.
Whenever it is known by modern means that the fetus died in its 
mother’s womb, then it has no inheritance
If several people died at the same time due to a pandemic, it is more 
likely that they will not inherit from each other, but rather the living will 
inherit from those who have the right to inherit from them.

Simplifying the knowledge of inheritance and spreading it among the 
public
Responding to all suspicions regarding the knowledge of inheritance
Studying all emerging issues related to the science of inheritance

1

2

3
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســـام على أشـــرف المرســـلين، ســـيدنا 
محمـــد، وعلى آله وصحبه وســـلم.

أما بعد:
فإن علـــم المواريث مـــن أَجلِّ العُلـــومِ قَـــدْرًا وأَعْظَمهـــا أَجْـــرا وأَعَمِها نَفعا 
وأَكْثَرهَـــا فَائِـــدة، ويدل على ذلـــك تبيين النبـــي-صلى الله عليه وسلم- للأمة أن هـــذا العلم أول 
العلـــوم التـــي ترفع، ففـــي حديث أبي هريـــرة، أن النبـــي صلى الله عليه وسلم قال: »يا أبـــا هريرة، 
تعلمـــوا الفرائـــض، فإنـــه نصف العلـــم، وإنه ينســـى، وإنـــه أول مـــا ينزع من 
، وهو علم لا يســـتغني عنـــه كبير ولا صغيـــر، فكل النـــاس ما بين  )1( أمتـــي«

ث. ومُوَرَّ وارث، 
ونظرًا لعظم شـــأن المواريث وخطورتها، فقد تولى الله –ســـبحانه وتعالى- 
قســـمتها؛ حيـــث تلاعب الناس فـــي الجاهليـــة بالمواريـــث، فورثـــوا الرجال، 
ومنعوا النســـاء، فجـــاء القـــرآن الكريم، ببيان شـــاف كاف في الميـــراث، وقد 
اعتنـــى فقهاء الشـــرعية بالميـــراث، ووضعوا لـــه قواعد وضوابـــط تضبطه، 
ومـــن ذلك قـــول الإمـــام مالك: لا يـــرث أحد أحـــداً بالشـــك«، وهـــي قاعدة 
لهـــا العديد مـــن التطبيقات المعاصـــرة التي تؤثـــر القاعدة فيهـــا، ومن هنا 
جـــاء البحث تحـــت عنـــوان: »التطبيقات المعاصـــرة لقاعدة: الميـــراث لا يثبت 

. » لشك با

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تظهـــر أهميـــة الموضـــوع وأســـباب اختياره من خـــال نقطتيـــن مهمتين 

: هما
1

2

الحاجة ماسة إلى معرفة أحكام تطبيقات تلك القاعدة.
وجـــود العديد من النـــوازل الفقهية في بـــاب المواريـــث المرتبطة بتلك 

القاعدة.

)1( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم 5293، والحاكم في المستدرك، حديث رقم: 7948. 
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أهداف البحث:

الدراسات السابقة:
لـــم أجد – حســـب اطلاعي – دراســـات مســـتقلة حـــول هذه القاعـــدة؛ لكن 
هنـــاك دراســـات عامـــة ومنها: أثـــر وســـائل الاتصـــال الحديثة علـــى ميراث 
المفقـــود في الفقه الإســـامي، مؤمن أحمد ذياب، رســـالة ماجســـتير، كلية 

الشـــريعة والقانون، الجامعة الإســـامية، غـــزة، 2006م.
تهدف الدراســـة إلى بيـــان حقيقـــة المفقود، وحكمـــه، والأثـــر المترتب على 

الحكـــم بموتـــه، وميـــراث المفقود، ومـــا يتعلق به مـــن أحكام.

ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1

2

3

4

1

2

3

4

5

بيان مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك.
توضيح أثر قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى ميراث التوائم الملتصقة 

موروثاً. باعتبارها 
إبـــراز أثر  قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميراث الجنيـــن الذي علم 

حياته بالوســـائل الحديثة.
بيـــان أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنين الذي عرف 

الحديثة. بالوسائل  موته 
توضـــح أثر قاعـــدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين في 

عامة بجائحة  واحـــد  وقت 

المشـــرع قـــد جعـــل للـــوارث حقاً فـــي ميـــراث مورثـــه، ووضـــع منهجا؛ً 
لتحقيـــق هـــذا الحق.

الميراث بالتقدير والاحتياط يعكس مدى فلســـفة التشـــريع الإســـامي 
ودقته.

عـــدم ورود نـــص صريح فـــي مســـألة المفقود يبيـــن المدة التـــي يحكم 
بموته. بعدهـــا 

الحكم على المفقود بالموت هي مسألة اجتهادية محضة.
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مشكلة الدراسة:
تتضح مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

منهج البحث:
اتبعت في بحثـــي المنهج الاســـتقرائي، والمنهج الوصفـــي التحليلي، اكتفيت 
بالمبحـــث دون تقســـيماته إلى مطالب، وذلك بســـبب طبيعة دراســـة هذه 

القاعدة.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد، وخمسة مباحث، كالتالي:

التمهيد: مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك:
المبحـــث الأول: أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على التوائـــم الملتصقة 

باعتبارهـــا موروثاً.
المبحـــث الثاني: أثر  قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنين الذي 

6

5

1

2

3

4

5

تلعب وســـائل الاتصال الحديثـــة دوراً مهمة في الكشـــف عن المفقود 
بسرعة.

الحكم التكليفي لاســـتخدام وســـائل الاتصـــال الحديثة في الكشـــف عن 
المفقـــود هو الوجوب مـــا أمكن.

ما مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك؟
مـــا أثر قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى التوائم الملتصقـــة باعتبارها 

موروثاً؟
مـــا أثـــر  قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنيـــن الذي علم 

الحديثة؟ بالوســـائل  حياته 
ما أثـــر قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنيـــن الذي عرف 

الحديثة؟ بالوســـائل  موته 
مـــا أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين في وقت 

واحـــد بجائحة عامة؟
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علم حياته بالوســـائل الحديثة.
المبحـــث الثالث: أثر قاعدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنين الذي 

عرف موته بالوســـائل الحديثة.
المبحـــث الرابع: أثـــر قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين 

في وقـــت واحد بجائحـــة عامة.
المبحث الخامس: أثر الموت الدماغي على الميراث.

الخاتمة، وفيها:
النتائج.

التوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.
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التمهيد: مفهوم قاعدة الميراث لا يثبت بالشك

أولًا: الميراث لغة: 
ورث الرجـــل بني فـــان ماله توريثـــا، وذلك إذا أدخـــل على ولـــده وورثته في 
مالـــه ومـــن ليس منهـــم يجعل لـــه نصيباً، والـــوارث: صفة مـــن صفات الله 

)2( عز وجـــل، وهو الباقـــي الدائـــم، الذي يـــرث الخلائـــق، ويبقى بعـــد فنائهم
 ، )3( ، وورثـــت فلانـــاً مـــالًا، أرثه ورثاً وورثـــاً، إذا مـــات مورثك فصـــار ميراثه لك
، وأورثه: تركـــه ميراثا له )4( والإيراث: الإبقاء للشـــيء، يـــورث، أي: يبقـــي ميراثا
، وقـــال تعالى:}وللـــه ميراث الســـموات والأرض{، أي أنـــه الباقي بعد فناء  )5(

. )6( خلقـــه وزوال أملاكهم فيموتـــون ويرثهم
فالوارث في اللغة من بقي بعد موت مورثه.

ثانياً: الميراث اصطلاحاً: 
عرف الميراث في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، منها: 

. )7(  الميراث: »المال المخلف عن الميت«
 . )9( )8( أنه: »ما انتقل من ملك مالك إلى وارثه بموته« وعرفه الطبري

. )10( وعرفه السيوطي أنه: »انتقال الشيء إلى الإنسان بلا عقد ولا تبرع«
وجـــاء فـــي الفتـــاوى الهنديـــة: »انتقـــال مـــال الغيـــر إلـــى الغير على ســـبيل 

. )11( الخلافـــة«
 )12( وعرفه الخرشي أنه: »بيان من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث«

)2( النهايـــة فـــي غريب الحديـــث والأثر، ابن الأثيـــر، المبارك بن محمد بن محمـــد بن محمد ابن عبد الكريـــم، 172/5، تحقيق: طاهـــر أحمد الزاوى - محمـــود محمد الطناحي، 
المكتبـــة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م. 

)3( تهذيـــب اللغـــة، محمد بن أحمـــد بن الأزهري الهـــروي، أبو منصـــور )المتوفى: 370هــــ(، المحقق: محمد عوض مرعـــب، دار إحياء التـــراث العربي – بيـــروت، الطبعة: 
الأولى، 2001م، مـــادة: ثرو، 85/15. 

)4( العيـــن، الخليـــل بـــن أحمد بن عمرو بـــن تميم الفراهيدي البصـــري )المتوفى: 170هــــ(، المحقق: د مهـــدي المخزومي، د إبراهيم الســـامرائي، دار ومكتبـــة الهلال، مادة: 
 .234/8 ثرو، 

)5( المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم،  دار الكتاب العربي، ص482.
)6( الكليات، أيوب بن موســـى الحســـيني القريمـــي الكفوي، أبو البقاء الحنفـــي )المتوفى: 1094هـ(، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسســـة الرســـالة – بيروت، 

ص78. 
)7( الـــدر النقي في شـــرح ألفاظ الخرقي، يوســـف بن حســـن بـــن عبد الهادي بـــن المبـــرد، 566/3، تحقيق: رضوان مختـــار بن غربيـــة، دار المجتمع للنشـــر والتوزيع، جدة - 

المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولـــى، 1411هـ - 1991م. 
)8( محمـــد بـــن جرير بن يزيـــد بن كثير الطبـــري، الإمام، العلـــم، المجتهد، عالـــم العصر، أبو جعفـــر الطبري، صاحـــب التصانيف البديعة، ولد ســـنة )224هــــ(، صاحب: جامع 

البيـــان في تأويـــل القرآن، توفي ســـنة )310هـ(. انظر: ســـير أعلام النبلاء، للذهبـــي )267/14( 
)9( جامـــع البيـــان عـــن تأويـــل آي القرآن، محمد بن جريـــر بن يزيد بن كثيـــر الطبـــري، 277/6، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـن التـــركي، دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع 

والإعلان، 1422 هـ - 2001م. 
)10( معجـــم مقاليـــد العلوم في الحدود والرســـوم، عبـــد الرحمن بن أبي بكر الســـيوطي، ص55، تحقيـــق: د محمد إبراهيم عبـــادة، مكتبة الآداب - القاهـــرة / مصر، 1424هـ 

- 2004م. 
)11( الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 447/6، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310هـ. 

)12( شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى: 1101هـ(، 195/8، دار الفكر للطباعة – بيروت. 
)13( القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبيب، ص377، دار الفكر. دمشق – سورية، الطبعة: الثانية 1408 هـ - 1988م.
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وعرفـــه أبو حبيب أنـــه: »حق قابـــل للتجزئة، ثبت لمســـتحقه بعـــد موت من 
. )13( كان لـــه ذلك«

وجـــاء في منح الجليـــل: »العلم بالأحكام الشـــرعية العمليـــة المتعلقة بالمال 
بعـــد مـــوت مالكه تحقيقـــا أو تقديـــرا، وموضوعه التـــركات؛ لأنـــه يبحث فيه 
عـــن عوارضهـــا الذاتية من مـــؤن تجهيز وقضاء ديـــن وتنفيذ وصيـــة وإرث. 
وغايتـــه حصول ملكـــة توجب ســـرعة الجواب علـــى وجه الصحـــة والصواب. 

. )14( وفائدتـــه إيصال الحقوق لمســـتحقيها«
وعرفـــه الزحيلي أنه: »ما خلفـــه الميت من الأموال والحقوق التي يســـتحقها 

. )15( الشرعي« الوارث  بموته 
والمختـــار تعريف الميـــراث أنه: انتقال الملـــك إلى الورثة بعـــد موت مورثهم 

حكماً. أو  حقيقة 

الشك لغة:
 الشـــك: نقيض اليقين، وجمعه شـــكوك، وقد شـــككت في كذا وتشككت، 

. )16( رَه وشك في الأمر يشـــك شكا وشـــككه فيه غَيَّ
الشك اصطلاحاً:

الشـــك: »هـــو التـــردد بيـــن النقيضيـــن بلا ترجيـــح لأحدهمـــا على الآخـــر عند 
الشـــاك، وقيل: الشـــك: ما اســـتوى طرفاه، وهـــو الوقوف بين الشـــيئين لا 

. )17( إلـــى أحدهما« يميـــل القلب 

ألفاظ القاعدة وأصالتها:

يتضـــح من هـــذا العرض أن قاعـــدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك قاعدة متفق 

. )18( لا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك 
. )19( الميراث لا يستحق إلا بيقين 

. )20( الميراث لا يستحق بالشك
. )21( لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين

إن انفصـــل ميتـــاً، بطلـــت؛ لأنـــه لا يـــرث، لاحتمـــال أن لا يكون حيـــاً حين 
. )22( الوصيـــة، فـــا يثبتان بالشـــك
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عليها بيـــن فقهـــاء المذاهـــب الأربعـــة: الحنفيـــة، والمالكية، والشـــافعية، 
بلة. والحنا

المعنى العام للقاعدة: 
إن المعنـــى العـــام للقاعـــدة هو أن اســـتحقاق الميـــراث لا يكـــون إلا بيقين، 
فمتى ما شـــك في اســـتحقاق الفـــرد في حقه فـــي الإرث لأمر مـــن الأمور، 

. )23( فـــا ميـــراث له، قَـــالَ الإمام مَالِـــكٌ: »لا يـــرث أحدٌ أحداً بالشـــك«

)14( منـــح الجليـــل شـــرح مختصـــر خليل، محمد بـــن أحمد بـــن محمد عليـــش، أبو عبـــد الله المالـــي )المتوفـــى: 1299هــــ(، 594/9، دار الفكـــر – بيروت، 
1409هـ/1989م. 

)15( الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه مصطفى الزحيلي، 7697/10، دار الفكر بيروت، الطبعة الرابعة، د. ت. 
)16( لســـان العـــرب، محمـــد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمال الديـــن ابن منظـــور الأنصاري الرويفعـــى الإفريقـــى )المتوفى: 711هــــ(، دار صادر – 

بيـــروت، الطبعة: الثالثـــة - 1414هـ، 452/10. 
)17(  التعريفـــات، علـــي بن محمد بن علـــي الزين الشـــريف الجرجاني )المتوفى: 816هــــ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشـــراف الناشـــر، 

دار الكتب العلميـــة بيروت –لبنان، الطبعة: الأولـــى 1403هـ -1983م، ص128.
)18( الاختيـــار لتعليل المختـــار، عبد الله بن محمود بن مـــودود الموصلي البلدحـــي، مجد الدين أبو الفضـــل الحنفي )المتوفى: 683هــــ(، عليها تعليقات: 

الشـــيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبـــي – القاهرة، 
1356 هـ - 1937 م، 114/5. 

)19( الحـــاوي الكبيـــر، علـــي بن محمد بـــن محمد بـــن حبيب البصـــري البغدادي، الشـــهير بالمـــاوردي )المتوفـــى: 450هــــ(، المحقق: الشـــيخ علي محمد 
معـــوض - الشـــيخ عـــادل أحمد عبد الموجـــود، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت – لبنـــان، الطبعة: الأولـــى، 1419 هــــ - 1999 م، 338/11. 

)20( بحـــر المذهـــب، أبو المحاســـن عبد الواحـــد بن إســـماعيل )ت 502 هـ(، المحقـــق: طارق فتحي الســـيد، دار الكتـــب العلمية، الطبعة: الأولـــى، 2009 م، 
 .357/11

)21( المدونة، مالك بن أنس، 593/2. 
)22( المبـــدع في شـــرح المقنـــع، إبراهيم بن محمد بن عبـــد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إســـحاق، برهان الديـــن )المتوفى: 884هــــ(، دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان، الطبعـــة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، 154/5. 
)23( المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، 33/2. 
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المبحث الأول:
أثـــر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى ميراث التوائـــم الملتصقة 

باعتبارهـــا موروثاً

معرفـــة حكم التـــوأم الملتصـــق باعتبـــاره موروثـــاً يتوقف على بيـــان حالات 
مـــوت الملتصقيـــن، وهناك حالتـــان لذلك: 

الأولـــى: أن يموت أحـــد اللصيقين ويبقى الآخـــر، ولو لدقيقة واحـــدة، فتوزع 
تركـــة الميت أولًا، ويرث أخوه الشـــقيق منـــه دون الآخر، إذا لـــم يكن محجوباً 
من الورثـــة، كأن يتزوج الأول ويـــرزق بأبناء ذكور، فهـــؤلاء يحجبون الأخ من 

 . )24( الميراث
الثانيـــة: أن يموتـــا في وقت واحـــد، ولا يعلـــم الأول منهمـــا، فيعاملون في 
هـــذه الحالة معاملة الغرقى والهدمى، وهي مســـألة اختلـــف فيها الفقهاء 

قولين:  على 
)27( إلى أن الغرقى  ، والشـــافعية )26( ، والمالكية )25( القـــول الأول: ذهب الحنفية
والهدمـــى الذين لا يعلم الســـابق إلى المـــوت منهم لا يـــرث بعضهم بعضاً، 
وإنمـــا يرثهم الأحياء، وعليه فـــإن التوائم المتلاصقة التي لها حكم شـــخصين، 
إذا ماتا فـــي وقت واحد ولم يعلـــم الأول منهما، لا يـــرث بعضهم من بعض

 . )28(

أدلتهم: 
          اتفـــق أبـــو بكـــر الصديـــق وعمـــر بـــن الخطـــاب وزيـــد بن ثابـــت -- في 
الغرقـــى والحرقـــى إذا لـــم يعلـــم أيهما مـــات أولا أنـــه لا يـــرث بعضهم من 
بعـــض، وإنمـــا يجعل ميـــراث كل واحـــد منهم لورثتـــه الأحياء، بـــه قضى زيد 
فـــي قتلى اليمامـــة حين بعثه أبـــو بكر لقســـمة ميراثهم، وبه قضـــى زيد بن 
ثابـــت –رضـــي الله عنه-فـــي الذين هلكـــوا في طاعـــون عمواس حيـــن بعثه 
 -- لقســـمة ميراثهم، وفي قتلـــى الحـــرة، وهكذا نقل عـــن علي -- عمـــر
أنـــه قضى بـــه في قتلـــى الجمـــل وصفين، وهـــو قول عمـــر بن عبـــد العزيز 

 . )29( --، وقـــد روي عـــن علي وعبـــد الله بن مســـعود -رضـــي الله عنهما-«
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 . )30(           كل أمرين حادثين لا يعرف تاريخهما يجعلا كأنهما وقعا معاً
          المواريـــث لا تجب بالشـــكوك، ولو شُـــكَّ في أيهم مـــات أولًا، لم يجز أن 

 . )31( يورث وارث مشكوك في اســـتحقاقه الميراث
)32( إلـــى أن الغرقـــى أو الهدمـــى إذا ماتوا ولم  القـــول الثاني: ذهـــب الحنابلة
يعلم الســـابق منهم، فإنـــه يرث بعضهم بعضـــاً في مالهـــم القديم دون ما 
ورثه، ثـــم تقســـم أموالهم على الأحيـــاء، وعليه فـــإن التوائـــم الملتصقة في 
حالـــة المـــوت، ولم يعلـــم الســـابق منهما، يـــرث بعضهم بعضاَ فـــي مالهما 

 . )33( القديـــم دون الحادث الـــذي ورثه
أدلتهم: 

لما وقـــع الطاعون بالشـــام عام عمـــواس كان أهـــل بيت يموتـــون جميعاً، 
 . )34( فكتـــب فـــي ذلك إلى عمـــر، فكتـــب عمر أن ورثـــوا بعضهم مـــن بعض

الـــرأي الراجح: يبدو لـــي -والله أعلم- أن الراجح في مســـألة التوائم المتلاصقة 
إذا ماتـــوا ولم يعلـــم الأول منهما أنهما يتوارثـــان، ‏وذلك لما يأتي: ‏

          هـــذا القـــول مروي عن ســـيدنا عمر بـــن الخطاب --، وإيـــاس بن عبد، 
فيعتبـــر من قبيل فعـــل الصحابي. ‏

          الميـــراث يترتـــب علـــى المـــوت، وقد ماتـــا، فيرث كل واحـــد منهما الآخر، 
وإن لـــم يعلم ‏أيهما الأســـبق. ‏

‏          الجهل بالتاريخ لا يمنع من التوارث بينهما.

)24( انظر: التوأمان الملتصقان وأحكامهما في الفقه الإسلامي، محمد بن سعد بالعمش، ص6. 
)25( انظر: الَأصْل، محمد بن الحسن الشيباني، 86/6، دار ابن حزم، لبنان، 2012م، والمبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 27/30. 

)26( انظـــر: الإشـــراف على نكت مســـائل الخـــاف، عبد الوهاب بـــن علي المالـــي، 1022/2، وعيون المســـائل، عبـــد الوهاب بن علـــي المالكي، ص628، 
وروضة المســـتبين في شـــرح كتـــاب التلقين، عبـــد العزيز بن بزيـــزة، 1436/2. 

)27( انظـــر: الحـــاوي الكبيـــر، علي بـــن محمد المـــاوردي، 87/8، والفقـــه المنهجي علـــى مذهب الإمام الشـــافعي، مُصطفـــى الخِنْ، ومُصطفـــى البُغا، 
وعلـــي الشّـــرْبجي، 135/5، دار القلم للطباعة، دمشـــق، ط4، 1992م. 

)28( انظـــر: التوأمان الملتصقان وأحكامهما في الفقه الإســـامي، محمد بن ســـعد بالعمـــش، ص6، والأحكام الفقهية المتعلقـــة بالتوائم الملتصقة 
في العبادات والأحوال الشـــخصية، دانا قاســـم طاينة، ص153. 

)29( انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 27/30، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم، 577/8. 
)30( انظـــر: بدائـــع الصنائـــع في ترتيب الشـــرائع، أبو بكر بن مســـعود الكاســـاني، 166/4، والمحيـــط البرهاني في الفقـــه النعماني، محمـــود بن أحمد بن 

 .383/8 مازة، 
)31( انظـــر: الإشـــراف على نكت مســـائل الخلاف، عبد الوهـــاب بن علي المالـــي، 1022/2، وروضة المســـتبين في شـــرح كتاب التلقين، عبـــد العزيز بن 

 .1436/2 بزيزة، 
)32( انظـــر: التذكـــرة في الفقـــه، علي بن عقيل بـــن محمد بن عقيـــل، ص238، تحقيق: ناصر بن ســـعود بن عبد الله الســـامة، دار إشـــبيليا، الرياض، 

ط1، 2001م، والإنصـــاف في معرفة الراجح مـــن الخلاف، 256/18. 
)33( انظـــر: التوأمـــان الملتصقـــان وأحكامهمـــا فـــي الفقه الإســـامي، محمد بن ســـعد بالعمـــش، ص6، والأحـــكام الفقهيـــة المتعلقـــة بالتوائم 

الملتصقـــة فـــي العبـــادات والأحوال الشـــخصية، دانا قاســـم طاينـــة، ص153. 
)34( أخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب )الفرائض(، باب )الغرقى والحرقى(، حديث رقم 232. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. 
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المبحث الثاني:
أثـــر  قاعدة الميـــراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث الجنيـــن الذي علم 

الحديثة بالوســـائل  حياته 

 . )35( اتفق الفقهاء على أن حياة الجنين شرط في ميراث الحمل
 واختلــــفوا فـي أثـر الحمــــل الذي علم حياته علـى قســــمة التركـة علـى الورثـة 
قبــــل أن تضــــع الأم ذلك الحمـــل، هل يمنع القســـمة حتى يولد، أم تقســـم 

التركـــة علـــى الورثـــة، ويترك شـــيء منها له؟ علـــى أقوال:
القـــول الأول: إن كانت الولادة قريبة توقف القســـمة لمـــكان الحمل، وإن 

. )36( كانـــت بعيدة لـــم توقف، وهو مذهـــب الحنفية
أدلتهم:

إن كانـــت الـــولادة قريبة، لـــو عجلت توقـــف القســـمة لمكان الحمـــل؛ إذ لو 
عجلـــت لربما لغت: لظهـــور الحمل على خـــاف ما قدر، ولو كانـــت بعيدة لم 

. )37( توقـــف إذ فيه إضرار بباقـــي الورثة
القـــول الثانـــي: لا يتعجـــل القاضـــي في تقســـيم الميـــراث حتـــى يتبين من 

. )39( ، والشـــافعية )38( حملهـــا، وهـــو مذهـــب المالكية
أدلتهم:

الحمـــل لـــه تأثير علـــى الميـــراث، فالأولـــى والأحوط هـــو أن يُوقف تقســـيم 
، وذلك إمّا  )40( التركـــة؛ حتـــى يتبين الجنس- ســـواء كان ذكـــراً أو أنثى- والعـــدد

. )41( بالوســـائل الحديثة، أو أن تضـــع حملها
القـــول الثالث: ذهـــب الحنابلة في رواية إلـــى أنه يوقف الميـــراث حتى تضع 

. )42( المـــرأة حملها ويتبين الأمر ذكـــر أم أنثى
جاء فـــي كتاب المغني: »إذا مات الإنســـان عـــن حمل يرثه، وقـــف الأمر حتى 
يتبيـــن، فإن طالـــب الورثة بالقســـمة، لم يعطـــوا كل المال، بغيـــر خلاف، إلا 
مـــا حـــي عـــن داود، والصحيـــح عنه مثـــل قـــول الجماعـــة، ولكن يدفـــع إلى 
مـــن لا ينقصـــه الحمل كمـــال ميراثـــه، وإلى من ينقصـــه أقل مـــا يصيبه، ولا 
يدفـــع إلى من يســـقطه شـــيء، فأما من يشـــاركه، فأكثر أهـــل العلم قالوا: 
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يوقـــف للحمل شـــيء، ويدفـــع إلى شـــركائه الباقـــي. وبهذا قال أبـــو حنيفة، 
وأصحابـــه والليث، وشـــريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشـــافعي...

. )43( والمشـــهور عنه أنه لا يدفع إلى شـــركائه شـــيء«
الـــرأي الراجـــح: يبدو لـــي -والله أعلم- أن الراجح في المســـألة هـــو القول بأن 
الحمـــل يؤثـــر على قســـمة التركـــة، فيوقـــف التقســـيم حتى يتبيـــن الجنس 
والعدد بالوســـائل الحديثة، التي تصـــل نتائجها إلى درجة اليقيـــن في الغالب، 

وذلك لمـــا يأتي:

مقدار ما يوقف للحمل من التركة:
اختلف الفقهاء في المقدار الذي يجب وقفه للحمل على أقوال:

القـــول الأول: يوقف للحمـــل نصيب أربع بنيـــن، وهو رواية عـــن أبي حنيفة
)45( ، وقول أشـــهب من المالكية )44(

1

2

3

4

5

دقة الوسائل العلمية الحديثة في تحديد ماهية الجنين.
تحقيق مقاصد الشـــريعة الإســـامية، حيـــث إن من مقاصدهـــا الحفاظ 

علـــى الأمـــوال والحقوق ومن أهـــم هذه الحقـــوق الميراث.
عدم وجود نص في المسألة، فالقضية اجتهادية قابلة للتجديد فيها.

الفقهـــاء فـــي أقوالهم أخـــذوا بما توفـــر لديهم مـــن أدوات، ووســـائل 
عصرهم. فـــي  متاحة  كانـــت 

لقـــد تـــم قطع الشـــك الـــذي لالا يثبت بـــه الميـــراث باليقيـــن من خلال 
الوســـائل الحديثـــة، فيعمل بمـــا ثبت.

)35( انظـــر: المبســـوط، محمـــد بن أحمـــد السرخســـي، 50/30، والاختيار لتعليـــل المختار، عبدالله بـــن مـــودود، 113/5، والمختصر الفقهـــي، لابن عرفة، 
536/10، والحـــاوي الكبيـــر، علـــي بن محمد المـــاوردي، 170/8، والكافـــي، عبد الله بن قدامة، 310/2، شـــفاء الغليـــل في حل مقفل خليـــل، محمد بن أحمد 

بـــن محمد بن محمد بـــن علي بن غـــازي، 911/2، مركز نجيبويـــه للمخطوطات وخدمـــة التراث، القاهـــرة، 2008م. 
)36( شرح السراجية، علي بن محمد، ص214- 215، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1994م. 

)37( شرح السراجية، علي بن محمد، ص214- 215. 
)38( انظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة، 459/7، والتاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، 435/7. 

)39( انظـــر: بحر المذهب، عبـــد الواحد بن إســـماعيل الروياني، 493/7، والفقـــه المنهجي على مذهب الإمام الشـــافعي، د. مصطفـــى الخن وآخرون، 
 .134/5

)40( انظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة، 459/7، والتاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، 435/7. 
)41( انظر: ميراث الحمل في الشـــريعة الإســـامية: دراســـة مقارنة، ياســـين حســـن حمد الدليمي، ص20، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنســـانية، مج14، 

ع10، 2007م. 
)42( انظر: المغني، عبد الله بن قدامة، 382/6، والمبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن مفلح، 393/5. 

)43( المغني، عبدالله بن قدامة، 382/6. 
)44( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20. 

)45( الشـــرح الوســـط علـــى مختصر خليل في الفقـــه المالكي، بهرام بـــن عبد الله بن عبـــد العزيز، 627/5، مركـــز نجيبويه للمخطوطـــات وخدمة التراث، 
2013م. 
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أدلتهم:
أن أكثـــر ما تلـــد المـــرأة أربعة، وقـــد ولـــدت أم أبي إســـماعيل أربعـــة ذكور: 

. )46( محمـــد وعمر وعلـــي وإســـماعيل، بلـــغ محمد وعمـــر وعلـــي الثمانين
القـــول الثانـــي: يوقـــف للحمل ميـــراث ابنين، وهـــو رواية عن أبي يوســـف، 

. )47( وقـــول محمد
أدلتهم:

قســـمة الميـــراث لا تكـــون إلا باعتبار المتيقـــن، ولا اعتبـــار بمـــا يتوهم؛ ولم 
ينقل عـــن المتقدميـــن أن امرأة ولـــدت أكثر من أربـــع بنين، فـــولادة المرأة 
أربـــع بنين في بطـــن واحد أندر مـــا يكون فلا ينبنـــي الحكم عليـــه، وإنما ينبني 

. )48( علـــى ما يكـــون في العـــادة، وهـــو ولادة اثنين في بطـــن واحد
القـــول الثالـــث: يوقف لـــه ميراث ابـــن واحد، وهـــو رواية عن أبي يوســـف، 

. )49( وهذا هـــو الأصح وعليـــه الفتوى
أدلتهم:

إن النـــادر لا يعـــارض الظاهر، والعـــام الغالب أن المرأة لا تلـــد في بطن واحد 
. )50( إلا ولـــداً واحداً، فعلى ذلـــك ينبني الحكم

القول الرابع: يوقف قســـم التركة حتى تضع المرأة الحمل، وهو المشـــهور 
. )52( الشافعية ومذهب   ، )51( المالكية عند 

القـــول الخامـــس: يوقف للحمـــل ميـــراث ذكريـــن أو أنثيين، وهـــو الرواية 
. )53( الأخـــرى مـــن مذهـــب الحنابلة

أدلتهم:
عـــدد الحمـــل غير معلـــوم علـــى اليقيـــن والميراث لا يســـتحق بالشـــك، ولا 
بالغالـــب المعهود، ومـــا ذكروه من تقدير بالواحـــد أو الاثنين أو الأربعة ليس 

. )54( له وجـــه؛ لجـــواز وجود من هـــو أكثر
الـــرأي الراجح: يبدو لي -والله أعلم- أن الراجح في المســـألة هـــو القول الثاني؛ 

يأتي: لما  وذلك 
1)55( ولادة الاثنيـــن في بطن واحـــد كثير الوقوع، وما زاد علـــى الاثنين نادر

، والنـــادر لا حكم له.
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2

3
الأخذ بالاحتياط أولى خاصة في القضايا الشائكة كقضايا الميراث.

الميراث يبنى على اليقين لا الوهم.

)46( لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، محمد الشنقيطي، 701/14. 
)47( انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 574/8. 

)48( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20. 
)49( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 574/8. 

)50( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 52/20. 
)51( الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، للدميري، 627/8. 

)52( الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، 171/8، نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك الجويني، 331/9. 
)53( ويل الغمامة في شرح عمدة الفقه، عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، 226/5، دار الوطن، الرياض، 2010م. 

)54( الحاوي الكبير، علي بن محمد الماوردي، 171/8. 
)55( الملخص الفقهي، لابن عرفة، 294/2. 
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المبحث الثالث:
أثـــر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك علـــى ميراث الجنيـــن الذي عرف 

الحديثة بالوســـائل  موته 

 )59( ، والحنابلة )58( ، والشـــافعية )57( ، والمالكيـــة )56( اتفـــق الفقهاء مـــن الحنفيـــة
علـــى أن من شـــرط ميراث الجنيـــن أن ينفصل حيـــاً، وعليه فإِنْ عُـــرِفَ موتُ 
الجنيـــن في بطن أمـــه، فلا ميراث لـــه، ولا يتأثر الميراث بذلـــك، للأدلة التالية:

1

2

3

4

5

6

، فإذا عرف موت الطفل بالوســـائل  )60( الميـــت لا يكون خلفاً عن الميـــت
الحديثـــة، فـــا يؤثر ذلـــك على الميـــراث، ولا يوقـــف تقســـيم التركة من 

. جله أ
، ومتى عرف موته بالوســـائل  )61( من شـــروط ميراث الجنين أن يولـــد حياً
الحديثـــة، فإنـــه لن يولـــد حياً، بل ســـيقرر الأطبـــاء إخراجه مـــن بطن أمه 
في أســـرع وقـــت؛ حتـــى لا يضرهـــا، وبالتالي فهـــو لم يتوفر فيه شـــرط 

الإرث.
الحمـــل إذا شـــك في حياتـــه وقت موت الأب بجـــواز كونه ميتـــا لم تنفخ 
؛ فلأن لا يـــرث إذا علم  )62( فيـــه الـــروح وبجواز أنـــه كان حيا لا يرثه بالشـــك

موتـــه بالوســـائل الحديثة من باب أولـــى؛ لأن الميـــراث يثبت بيقين.
»الأحكام الشـــرعية تتعلق بالأســـباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل 
كان وجـــوده هـــو الظاهر، فترتـــب عليه أحكامـــه في الظاهـــر، فإن خرج 
حيـــاً تبين ثبـــوت تلك الأحكام فـــي الباطن وإن بـــان أنه لم يكـــن حملًا، أو 

. )63( خرج ميتا تبين فســـاد مـــا يتعلق من الأحـــكام به أو بحياتـــه كإرثه«
، وعليه  )64( الطفـــل إذا لم يتســـهل صارخاً، فـــا يرث ولا يورث؛ لأنـــه ميت

فإذا عُـــرِفَ موتُ الحمل بالوســـائل الحديثة، فـــا ميراث له.
الجنيـــن إن وضعتـــه المرأة ميتاً، لـــم يرث؛ لعـــدم العلم أنـــه كان حياً حين 
مـــوت موروثـــه، فإذا علـــم موته فـــي بطه أمـــه حين مـــوت مورثه، فلا 

. )65( ميـــراث له
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ومـــن خـــال ما ســـبق يتضـــح أنه متـــى ما عـــرف بالوســـائل الحديثـــة موت 
الجنيـــن فـــي بطن أمـــه، فلا ميـــراث له.

 

)56( انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 50/30، والاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن مودود، 113/5. 
)57( انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، 392/2، والمعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب المالكي، ص1654. 

)58( انظـــر: نهايـــة المطلـــب في دراية المذهـــب، عبد الملك الجوينـــي، 327/9، والتهذيب في فقه الإمام الشـــافعي، الحســـين بن مســـعود البغوي، 
 .51/5

)59( انظر: الكافي، عبدالله بن قدامة، 310/2، والمغني، عبدالله بن قدامة، 384/6. 
)60( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 51/30. 
)61( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 50/30. 

)62( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 574/8. 
)63( القواعد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، 226/2. 

)64( انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، 392/2، والمعونة على مذهب عالم المدينة، عبدالوهاب المالكي، ص1654. 
)65( انظر: الكافي، عبدالله بن قدامة، 310/2. 
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المبحث الرابع:
أثر قاعـــدة الميراث لا يثبت بالشـــك على ميـــراث المتوفين في وقت 

واحـــد بجائحة عامة

هذه المسألة فيها حالات وأقوال عند العلماء وبيان ذلك فيما يأتي:
من ماتوا في وقت واحد، لهم ثلاث حالات:

الأولـــى: أن يعلم ويتيقـــن موتهم فيمن تقـــدم منهم وتأخر، فيـــرث المتأخر 
منهم المتقـــدم، ولا يرث المتقـــدم من المتأخر وهـــذا إجماع.

والثانيـــة: أن يعلم يقيناً أن موتهم كان في حالة واحـــدة، ولم يتقدم بعضهم 
. )66( على بعض ، فلا تـــوارث بينهم بإجماع

الثالثـــة: أن يعلم الســـابق منهم، واختلـــف الفقهاء في هذه المســـألة على 
: لين قو

القـــول الأول: لا يـــرث أحدهـــم الآخـــر، ومال كل واحـــد منهـــم لورثته، وهو 
. )69( ، والشـــافعية )68( ، والمالكية )67( مذهـــب الحنفيـــة

قـــال الســـغدي: »أمـــا ميـــراث الحرقـــى والهدمى والهلـــى في الوبـــاء وفي 
القتـــال، وفـــي الغربة، وغيـــر ذلك، ولا يـــدري من مـــات أولًا، فـــإن مال كل 
واحد منهـــم لورثته الأحيـــاء، ولا يرث الأموات بعضهم مـــن بعض في قول 
. )70( زيـــد، وبه أخذ أبـــو حنيفة، وأبـــو عبد الله، ومالـــك والشـــافعي والأوزاعي«

واستدلوا بما يلي:
أولًا: السنة النبوية:

)71( قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: »لا ميراث بشك«
دل الحديـــث دلالـــة واضحـــة صريحة علـــى أن الميـــراث لا يثبت مع الشـــك، 
وبالتالي فالذين توفوا مرة واحدة بســـب الجائحة العامة لا يتوارثون؛ للشـــك 
فـــي وقت وفـــاة كل واحـــد منهم، والميـــراث لا يثبت بالشـــك، كمـــا أن من 
شـــرط وجوب الميراث ثبـــوت الأحقية لمدعيـــه، فإن لم يثبـــت ذلك لم يجب 
لواحـــد منهـــم ولا لجميعهم الميراث، ولمـــا ماتوا في وقت واحد وشُـــكَّ في 

 . )72( وقت موتهـــم لم يثبت لهـــم ميراث
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ثانياً: الأثر:
        عـــن الزهري-رحمـــه الله- قـــال: »مضت الســـنة بأن يـــرث كل ميت وارثه 

. )73( الحي، ولا يـــرث الموتى بعضهـــم بعضا«
دل الحديـــث على أن الأمر فـــي العهد الأولى كان على توريـــث من ماتوا في 
وقـــت واحد، ولـــم يعلم وقت وفـــاة كل واحد منهـــم، حيث إن لفظ الســـنة 

يـــدل على رفعه إلـــى النبي-صلى الله عليه وسلم-.
مناقشة:

إذا قـــال التابعـــي من الســـنة، أو مضـــت الســـنة، فهناك خلاف فـــي رفعه، 
. )74( والأصـــح أنه لا يكـــون مرفوعـــاً، بل هـــو موقوف

قال ابـــن الملقن: »حكى القاضي أبـــو الطيب وجهين لأصحابنـــا، فيما إذا قال 
التابعـــي: من الســـنة كذا، أصحهمـــا، وأشـــهرهما: أنه موقـــوف على بعض 

. )75( الصحابة«
. )76( وقال النووي: »إذا قال التابعي: من السنة كذا، فالصحيح أنه موقوف«

         عـــن جعفـــر بـــن محمـــد، عن أبيـــه »أن أم كلثـــوم بنت علـــي توفيت هي 
وابنهـــا زيد بـــن عمر فالتقـــت الصائحتـــان في الطريـــق فلم يـــدر أيهما مات 
قبل صاحبـــه فلم ترثـــه ولم يرثهـــا، وأن أهل صفين لـــم يتوارثـــوا، وأن أهل 

. )77( يتوارثوا« لـــم  الحرة 
هـــذا بيـــان صريح في أن مـــن ماتوا في زمـــان واحد، ولم يدر أيهـــم مات أول 

لم يتوارثـــوا، ويرثهم الأحياء.

1

2

)66( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد الماوردي، 87/8. 
)67( المبسوط، للسرخسي، 38/6، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مازة، 383/8. 

)68( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبدالوهاب المالكي، 1022/2، وعيون المسائل، عبد الوهاب المالكي، ص628. 
)69( انظـــر: الحـــاوي الكبير فـــي فقه مذهب الإمام الشـــافعي، علي بن محمد المـــاوردي، 87/8، والغاية فـــي اختصار النهاية، عز الدين بن عبد الســـام، 

 .130/8
)70( النتف في الفتاوى، علي بن الحسين السغدي، 856/2. 

)71( لـــم أجـــد من أخرجـــه، وذكر فـــي التوضيح في شـــرح المختصر الفرعي لابـــن الحاجب، خليل بن إســـحاق الجنـــدي، 95/4، ومنح الجليل شـــرح مختصر 
خليل، محمـــد عليش، 696/9. 

)72( المعيار المعرب والجامع المغرب، أحمد بن يحيى الونشريسي، 435/1. 
)73( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، 298/10، ح رقم19163. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. 

)74( المقنع في علوم الحديث، عمر بن علي بن الملقن، 126/1، دار فواز للنشر، السعودية، 1992م. 
)75( المقنع في علوم الحديث، عمر بن علي بن الملقن، 126/1. 

)76( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، 30/1. 
)77( أخرجـــه ســـعيد بـــن منصور في الســـنن، حديث رقـــم240، والدارمي في الســـنن، كتـــاب )الفرائض(، بـــاب )ميـــراث الغرقى(، ح رقـــم3089، ومحمد 
بـــن عبدالله الحاكـــم في المســـتدرك، كتاب )الفرائـــض(، حديث رقـــم8009. وقال: »هـــذا حديث إســـناده صحيح وفيه فوائـــد منهـــا أن أم كلثوم ولدت 
لعمـــر ابنـــا فأمـــا الفائدة الأخرى فله شـــاهد، ووافقه الذهبـــي، التحجيل فـــي تخريج ما لم يخرج مـــن الأحاديث والآثار فـــي إرواء الغليل، عبـــد العزيز بن 

مرزوق الطّريفـــي، ص320،، مكتبة الرشـــد، الرياض، 2001م. 



252

         عـــن إيـــاس بن عبـــد وكان من أصحاب النبـــي صلى الله عليه وسلم: »أن قومـــاً وقع عليهم 
. )78( بيت فـــورث بعضهم مـــن بعض«

هـــذه الواقعة تشـــبه واقعة مـــن أصابتهم جائحـــة، كجائحة كورونـــا، فماتوا 
فـــي وقت واحد بـــدون أن يعلم الأول موتـــاً منهم، فلا يتـــوارث بينهم، وإنما 

مات.  من  الأحيـــاء  يرث 
         عـــن زيـــد بـــن ثابت–-: »أنه كان يـــورث الأحياء من الأمـــوات , ولا يورث 

. )79( الموتى بعضهـــم من بعض«
هـــذا أمر من أبـــي بكر الصديق-رضـــي الله عنهم- بعدم توريث مـــن ماتوا في 

وقـــت واحد ولا يدري أيهـــم مات أول، ومثل هـــذا لا يصدر عن رأي. 
         عـــن زيـــد بن ثابت-- قـــال: »كل قوم متوارثين، عمـــي موتهم في هدم 

. )80( أو غرق، فإنهـــم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء«
هـــذا القول مـــن الصحابي الجليل زيـــد بن ثابت لا يصدر عـــن رأي، وهو صريح 
فـــي أن من خفـــي وقت موتهـــم، فلم يعلـــم الأســـبق منهـــم، لا يتوارثون، 

وإنما يرثهـــم الأحياء.
         عـــن يحـــى بـــن عتيق، قـــال: قرأت في بعـــض كتب عمر بن عبـــد العزيز، 
فـــي القـــوم يقـــع عليهم البيـــت لا يـــدرى أيهما مات قبـــل؟ قـــال: »لا يورث 

. )81( الأمـــوات بعضهم مـــن بعض، ويـــورث الأحياء مـــن الأموات«
كتابـــة عمر بـــن عبـــد العزيز بعـــدم توريث مـــن ماتوا فـــي وقت واحـــد، ولم 
يعلـــم الأســـبق منهم، وأن مـــن يرثهم الأحيـــاء، دليل على شـــيوع هذا الأمر 

وتقرره. 
ثالثاً: المعقول:
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اليقين لا يزول بالشك.
المواريث لا تجب بالشـــكوك، ولو شـــككنا في أيهم مـــات أولًا لم يجز أن 
)78( أخرجـــه عبـــد الرزاق فـــي المصنف، كتـــاب )الفراض(، بـــاب )الغرقى(، حديث رقم19159. إســـناده صالـــح. ينظر: مســـند الفاروق أميـــر المؤمنين أبي 

حفـــص عمر بن الخطاب، إســـماعيل بـــن عمر بن كثيـــر، 102/2. 
)79( أخرجـــه عبد الـــرزاق في المصنف، كتاب )الفـــراض(، باب )الغرقى(، حديـــث رقم19160، والبيهقي في الســـنن الكبرى، كتاب )الفرائـــض(، باب )ميراث 
مـــن عمـــى موته(، حديـــث رقم12380. إســـناده ضعيف، عباد بن كثيـــر ضعيف الحديث. التحجيـــل في تخريج ما لم يخـــرج من الأحاديث والآثـــار في إرواء 

الغليـــل، عبد العزيز بن مـــرزوق الطّريفي، ص319. 
)80( أخرجـــه الدارمي في الســـنن، كتاب )الفرائـــض(، باب )ميراث الغرقى(، ح رقم3087. وقال المحقق: إســـناده حســـن. إرواء الغليل فـــي تخريج أحاديث 

منار الســـبيل، محمد ناصر الديـــن الألباني، 153/6. 
)81( أخرجـــه الدارمي في الســـنن، كتاب )الفرائـــض(، باب )ميراث الغرقى(، ح رقم3088. إســـناده ضعيف، حـــزن وأبوه فيهما جهالة. ينظـــر: التحجيل في 
تخريـــج ما لم يخـــرج من الأحاديـــث والآثار فـــي إرواء الغليل، عبد العزيز بـــن مرزوق الطّريفـــي، ص322، القطـــوف الدانية فيما انفرد بـــه الدارمي عن 

الثمانيـــة، جمع: مرزوق بن هياس الزهرانـــي، ص323، د. م، 2007م. 
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القـــول الثاني: إذا عـــم القوم وباء، وماتـــوا جميعاً، ولم يعلم الأســـبق منهم، 
، واســـتدلوا بما يلي: )85( يرث بعضهـــم بعضاً، وهو مذهـــب الحنابلة

أولًا: الأثر:
        عن الشـــعبي , أن عمـــر , وعليا » قضيا في القوم يموتـــون جميعاً لا يدرى 

. )86( أيهم يموت قبل: أن بعضهـــم يرث بعضاً««
هـــذا الأثر عـــن علمين من أعـــام الصحابة، وهـــو نص صريح فـــي قضائهما 

بتوريـــث من عمتهـــم الجائحة، أو الهـــدم، فماتوا ولم يعلم الأســـبق منهم
        عـــن ابن أبـــي ليلى , أن عمر , وعليـــا قالا: »في قوم غرقـــوا جميعا لا يدرى 
أيهـــم مـــات قبـــل , كأنهم كانـــوا إخوة ثلاثـــة ماتـــوا جميعاً لكل رجـــل منهم 
ألـــف درهـــم وأمهم حية يـــرث هذا أمـــه , وأخـــوه , ويـــرث هذا أمـــه وأخوه , 
فيكون لـــأم من كل رجل منهم ســـدس ما تـــرك , وللإخوة مـــا بقي كلهم 
كذلـــك , ثم تعود الأم فترث ســـوى الســـدس الذي ورثـــت أول مرة من كل 

. )87( رجل ممـــا ورث من أخيـــه الثلث«
هـــذه الحداثـــة التـــي أفتـــى فيها عمـــر بن الخطـــاب، وعلـــي بن أبـــي طالب-
رضـــي الله عنهما-قضاء صريح فـــي عدم توريث القوم الـــذي أصابتهم جائحة 

فماتوا فـــي وقت ولـــم يعلم الأســـبق منهم. 

3

4

)82( الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبدالوهاب المالكي، 1022/2، وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين، عبدالعزيز بن بزيزة، 1436/2. 
)83( انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، 79/4، 

)84( انظـــر: دقائـــق أولي النهى لشـــرح المنتهـــى، منصور بن يونـــس البهوتـــي، 549/2، ومطالب أولي النهى في شـــرح غاية المنتهـــى، مصطفى بن 
 .642/4 الرحيباني،  سعد 

)85( انظـــر: مســـائل الإمـــام أحمد، ســـليمان بن الأشـــعث السجســـتاني، ص295، والهدايـــة على مذهـــب الإمام أبي عبـــد الله، محفـــوظ الكلوذاني، 
ص627، والمقنـــع فـــي فقـــه الإمـــام أحمد بن حنبـــل، عبدالله بن قدامـــة المقدســـي، ص279، والإنصـــاف في معرفـــة الراجح من الخـــاف، علي بن 

ســـليمان المرداوي، 255/18. 
)86( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب )الفرائض(، باب )الغرقى(، حديث رقم19150. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف. 

)87( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب )الفرائض(، باب )الغرقى(، حديث رقم19153. لم أجد من حكم عليه بصحة أو ضعف.

. )82( يورث وارث مشكوك في اســـتحقاقه الميراث
. )83( بموتهم معاً، ليس أحدهم أولى بالحكم بتقدم موته من صاحبه

من شـــروط الإرث أن يكون الـــوارث حياً وقت موت مورثـــه، وفي هذه 
الحالة الـــوراث ليس حياً حين مـــوت المورث، فلا يتوارثـــون؛ لأنهم بذلك 

 . )84( يكونـــوا أمواتاً يرثون أموتـــاً، ولا يرث الميتُ الميتَ في الشـــريعة
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الرأي الراجح:
الراجـــح في المســـألة هو القـــول بعـــدم توريث مـــن ماتوا في وقـــت واحد 

بســـبب الجائحـــة، ولم يدر الأســـبق منهـــم، وذلك لمـــا يأتي:

المبحث الخامس:
أثر الموت الدماغي على الميراث:

الموت الدماغـــي: »هو توقف الدماغ عن العمل تمامـــاً وعدم قابليته للحياة، 
فـــإذا ما مـــات المـــخ أو: المخيـــخ من أجـــزاء الدماغ: أمكـــن للإنســـان أن يحيا 
حياة غيـــر عادية وهي: ما تســـمى بالحيـــاة النباتيـــة، أما إذا مات جـــذع الدماغ، 
فـــإن هذا هو الـــذي تصير به نهايـــة الحياة، الإنســـانية عند أكثـــر الأطباء على 

. )88( الغربي« الصعيد 
واختلـــف العلمـــاء في اعتبـــار المـــوت الدماغـــي وفـــاة، وبالتالي تأثيـــره على 

الميـــراث علـــى قولين:
القـــول الأول: مـــوت الدماغ هو مـــوت حقيقـــي، وإن كانت بعـــض أعضاء 
الجســـم تـــؤدي وظيفتها، وتعمـــل كالكبـــد، والقلـــب، والكلـــى، وغيرها من 
)90( ، ومجمع الفقه الإســـامي )89( الأعضـــاء، وهو رأي مجلس الإفتـــاء الأردني

، واختاره كل من: الدكتور عمر ســـليمان الأشـــقر، والدكتور محمد ســـليمان 
الأشـــقر، والدكتـــور محمد نعيم ياســـين، واســـتدلوا بما يلي:

           إذا لـــم يتســـهل المولـــود صارخاً، فإنه لا يعد حياً، فـــا يرث ولا يورث عند 
، إذا لـــم يكن صدور الفعل من الشـــخص إراديًا اســـتجابة لتنظيم  )91( المالكيـــة
الدمـــاغ، لا يعتبـــر أمارة حيـــاة، وهذا واقـــع فيمن مـــات دماغـــه فيأخذ حكم 
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الميراث لا يثبت بالشك.
صحـــة الآثار عـــن الصحابة فـــي عدم توريثهـــم من ماتوا فـــي وقت واحد 

ولم يعلم الأســـبق منهم.
كثرة الفتاوى المؤيدة ذلك.

يبـــدو أن هذا هو ما كان منتشـــراً فـــي الزمن الأول؛ لذا كتـــب به عمر بن 
الأمصار. إلى  عبدالعزيز 
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. )92( يصرخ لم  الـــذي  المولود 
نـــوق هـــذا الدليل الحكم علـــى المولود الذي لم يتســـهل صارخـــاً بالموت أمر 
، كمـــا أن المولود مشـــكوك فـــي حياته بخلاف  )93( مختلـــف فيه بيـــن العلماء
هذه المســـألة، فإن الأصـــل حياة الإنســـان، ولا ينصرف عن هـــذا الأصل إلا 

. )94( بيقين
           الأطباء هم المرجع في مثل القضايا الشـــائكة خاصة مع التقدم العلمي 
والتكنولوجي وتعقد الأمـــراض، وهم أهل الذكر في هذا الشـــأن الذين أمرنا 
الله -ســـبحانه وتعالى- الذين أمر الله بســـؤالهم قال تعالى: ﴿فَاسْـــأَلُوا أَهْلَ 
، فالأطباء: هم أهـــل الاختصاص والخبرة في  )95( كْـــرِ إنِْ كُنْتُمْ لَ تَعْلَمُـــونَ﴾ الذِّ

. )96( الشـــأن، قال الأطبـــاء: إذا رفض المخ قبول التغذية فقد مات الإنســـان

2

)88( فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، 1996م، 220/1.
)89( وجاء فيه: »ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

هل موت الدماغ وتوقف القلب والتنفس بالنسبة للمريض يعتبر موتا؟ً ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: 
رأى المجلـــس مـــا يلي: يعتبر شـــرعاً أن الشـــخص قد مـــات وتترتب جميع الأحـــكام المقررة شـــرعاً للوفـــاة عند ذلـــك إذا تبينت فيه إحـــدى العلامتين 

الآتيتين: 
1- إذا توقف قلبُه وتنفسُه توقفاً تاماً، وحَكَم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 

لـــت جميـــعُ وظائف دماغـــه تعطلًا نهائياً، وأخـــذ دماغه في التحلل، وحَكَـــم الأطباء المختصون الخبـــراء بأن هذا التعطـــل لا رجعة فيه، ولا  2- إذا تعطَّ
عبـــرة حينئذ بكـــون أعضاء الميت كالقلـــب لا يزال يعمل عملا آليـــاً بفعل أجهزة الإنعـــاش المركبة. 

وفـــي هـــذه الحالة )الثانية( يســـوغ رفع أجهزة الإنعـــاش المركبة على الشـــخص، ولا يحكم الأطباء بالموت فـــي هذه الحالة إلا بعد الاســـتيثاق والتأكد 
من الأمـــور التالية: 

1- توافر جميع شروط تشخيص موت الدماغ. 
2- استبعاد الأسباب الأخرى للغيبوبة. 

3- غياب جميع منعكسات جذع الدماغ. 
4- القيام بجميع الفحوصات اللّازمة طبياً لإثبات وقف التنفس. 

5- السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ. 
6- إجراء أي فحوص طبية لازمة للتأكد من موت الدماغ. 

7- أن تتم هذه الفحوص في مستشفى مؤهل، تتوافر فيه الإمكانات اللّازمة لهذه الفحوص. 
ونظـــراً لمـــا لهذا الموضوع مـــن أهميةٍ شـــرعيةٍ، وقانونيـــةٍ، وطبيـــةٍ، وأخلاقيةٍ، واجتماعيـــةٍ، فإن الحكـــم بموت الدمـــاغ يجب أن يتم مـــن لجنة طبية 
مختصـــة، لا يقـــل عدد أعضائها عـــن ثلاثة، وألّا يكون لأحـــد منهم أي علاقة بالموضوع تُورث شـــبهةً، وأن تقـــوم اللجنة بإعادة الفحوصات الســـابقة 
بعـــد فترة كافيـــة من الفحوص الأولـــى، يقررها الأطبـــاء المختصون للتأكد مـــن إثبات اكتمال جميع الشـــروط المذكـــورة آنفاً، وتعتبر ســـاعة توقيع 
اللجنـــة الطبيـــة المختصـــة المذكورة هي ســـاعة وفاة الشـــخص في حق الأمـــور التي ترتبـــط بتاريخ الوفـــاة«. ينظر: قـــرار رقم: )11( متـــى يحكم بموت 

الإنســـان؟ بتاريخ: 8/ 11/ 1408هــــ، الموافق: 22/ 6/ 1988م
)90( بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع » أجهزة الإنعاش » واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. 

قرر ما يلي: 
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلً نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل، 

وفـــي هـــذه الحالة يســـوغ رفع أجهـــزة الإنعـــاش المركبة على الشـــخص وإن كان بعـــض الأعضاء كالقلـــب مثلً لا يـــزال يعمل آليًا بفعـــل الأجهزة 
المركبـــة. ينظـــر: مجلس مجمع الفقه الإســـامي المنعقد في دورة مؤتمـــره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشـــمية مـــن 8 إلى 16 أكتوبر 

1986م. 
)91( انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، عبيد الله بن الجلاب، 392/2، الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبدالله الصقلي، 647/21. 

)92( انظـــر: مـــوت الدمـــاغ وما يتعلق بـــه من أحكام: دراســـة مقارنـــة، محمد علي عطـــاالله، ص866، مجلـــة كلية البنات الإســـامية، جامعـــة الأزهر، 
أســـيوط، 2018م، ص912-834.

)93( انظر: الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبدالله الصقلي، 647/21. 
)94( انظر: موت الدماغ وما يتعلق به من أحكام: دراسة مقارنة، محمد علي عطاالله، ص866، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان، 400/3. 

)95(  سورة النحل، الآية: 43
)96( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان، 401/3. 
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مناقشة:
القول بـــأن موت الدماغ مـــوت حقيقي قضيـــة خلافية بين الأطبـــاء، منهم 

. )97( مـــن يعتبر ذلـــك، ومنهم من يقـــول بأنه لا يعد موتـــاً حقيقاً
           قـــال الغزالـــي: »الروح باقية بعد مفارقة الجســـد إما معذبة وإما منعمة 
ومعنى مفارقتها للجســـد انقطاع تصرفها عن الجســـد بخروج الجســـد عن 
طاعتهـــا، فـــإن الأعضـــاء آلات الروح تســـتعملها حتـــى أنها لتبطـــش باليد، 
وتســـمع بـــالأذن وتبصـــر بالعين، وتعلـــم حقيقة الأشـــياء بالقلـــب والقلب 
،  بناء  )98( ههنـــا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشـــياء بنفســـها من غيـــر آلة«
علـــى هذا القـــول فإن عجز الأعضـــاء وعدم قدرتهـــا على القيـــام بوظائفها، 
الاســـتجابة لتصرفات الـــروح، فتكون الحركـــة الصادرة اضطراريـــة لا علاقة 

. )99( بهـــا بالحياة، فيكون الجســـد ميتاً
نوقش هذا الدليل بما يلي:

          مـــوت القلب لا يعد موتاً نهائياً، فالمـــوت النهائي هو موت جذع الدماغ؛ 
بدليـــل أن عمليـــة زرع القلب بعد اســـتئصال القلب الأصلي لا تعـــد موتاً، ولا 
أحـــد يعـــد المريض قد مـــات، مع أن قلبـــه الأصلي قـــد مات، وكـــذا من أخذ 

. القلـــب منه فإن قلبـــه لا زال حياً مـــع أن صاحبه قد مـــات منذ زمن)101(
           حيـــاة الإنســـان تنتهـــي بعك مـــا بدأت به، فـــإذا كانت قد بـــدأت بتعلق 

عـــدم التســـليم بعجـــز كل الأعضـــاء في حالـــة مـــوت الدماغ، بـــل الزال 
بعضهـــا يســـتجيب: كالقلـــب والرئتيـــن، وهـــذا كاف في إبطـــال الدليل. 
الحركـــة الاضطرارية التـــي ذكروها دليل على وجود الـــروح وتعطل باقي 

الأعضاء دليـــل على ضعف الروح أو فســـاد تلك الأعضاء.
استشـــهادهم بقول الغ ازلي شـــاهد عليهم، بيان ذلـــك أن كالً منهما 
جعل العبرة بفســـاد الأعضاء كلهـــا، ومعلوم أنه في حالـــة موت الدماغ 

لم تفســـد كل الأعضاء.
لا يوجد نص شـــرعي من القرآن والســـنة يعرف الموت وعلاماته تعريفاً 
محـــدداً وهذا معنـــاه أن الشـــارع بحكمته قـــد تركها للاجتهاد البشـــرى 

. للتطور)100( القابلة  البشـــرية  والخبرة 
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مخلوق ســـماه الله الـــروح بالبدن بناء علـــى أمر الله وقدره، فـــإن انتهاء هذه 
الحيـــاة لا بـــد كائـــن بمفارقة هـــذا المخلوق للجســـد الـــذي تعلق بـــه، وهذه 

. نتيجـــة منطقية أصلها قاعـــدة الســـببية المتحكمة في هـــذا الوجود)102(
القـــول الثاني: مـــوت الدماغ ليس موتـــاً حقيقـــاً، وليس هو بنهايـــة الحياة، 
، واختـــاره من  وبذلـــك صدر قـــرار هيئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي الســـعودية)103(
 ، ، والشـــيخ محمد بـــن عثيمين)105( المعاصريـــن: الشـــيخ عبد العزيز بـــن باز)104(

، واســـتدلوا بمـــا يلي: والشـــيخ بكر أبـــو زيد)106(
أولًا: القرآن الكريم:

قِيـــمِ كانُوا مِـــنْ آياتِنا عَجَباً  قـــال تعالى: ﴿أَمْ حَسِـــبْتَ أَنَّ أَصْحـــابَ الْكَهْفِ وَالرَّ
ئْ لَنا مِنْ  نا آتِنـــا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَـــةً وَهَيِّ 9 إذِْ أَوَى الْفِتْيَـــةُ إلَِـــى الْكَهْـــفِ فَقالُوا رَبَّ
أَمْرِنا رَشَـــداً 9 فَضَرَبْنـــا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِـــنِينَ عَدَداً 9 ثُـــمَّ بَعَثْناهُمْ 

. لِنَعْلَـــمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِمـــا لَبِثُوا أَمَداً﴾)107(
دلـــت الآيات على أن مـــوت الدماغ لا يعد موتاً حقيقا؛ً حيث إن قوله ســـبحانه 
وتعالـــى )بعثناهـــم( أي أيقظناهـــم وهذه الآيـــات فيها دليل واضـــح على أن 
مجرد فقد الإحســـاس والشـــعور وحـــده لا يعتبر دليـــاً كافيـــاً للحكم بكون 

. الإنســـان ميتاً كما دلـــت عليه الآية)108(
نوقش الاستدلال بما يلي:

)97( موت الدماغ وما يتعلق به من أحكام: دراسة مقارنة، محمد علي عطاالله، ص866. 
)98( إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 493/4، دار المعرفة – بيروت، د. ت. 

)99( موت الدماغ وما يتعلق به من أحكام: دراسة مقارنة، محمد علي عطاالله، ص866. 
)100( مـــوت الدمـــاغ ومـــا يتعلق به مـــن أحكام: دراســـة مقارنة، محمـــد علي عطـــاالله، ص867، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 

طبيـــة مقارنة، دعيج المطيـــري، ص25. 
)101( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص26. 

)102( مـــوت الدمـــاغ وما يتعلـــق به من أحكام: دراســـة مقارنـــة، محمد علي عطـــاالله، ص868، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 
طبيـــة مقارنة، دعيـــج المطيري، ص26. 

)103( جـــاء فـــي القـــرار رقم )181( فـــي تاريـــخ 12/ 4/ 1417هـ. »قـــرر المجلس أنه لا يجوز شـــرعا الحكم بموت الإنســـان، المـــوت الذي ترتـــب عليه أحكامه 
الشـــرعية بمجـــرد تقرير الأطبـــاء أنه مات دماغيًـــا، حتى يعلم أنه مات موتًا لا شـــبهة فيـــه، تتوقف معه حركـــة القلب، والنفس، مع ظهـــور الأمارات 
الأخـــرى الدالـــة علـــى موته يقينًـــا؛ لأن الأصل حياتـــه، فلا يعدل عنـــه إلا بيقيـــن«. ينظر: عمليـــات نقل وتأجيـــر الأعضاء البشـــرية: دراســـة مقارنة بين 

الشـــريعة والقانـــون، جهاد محمود عبدالمبـــدي، ص175، مكتبـــة القانون والاقتصاد، الســـعودية، 2014م. 
)104( الشـــيخ عبـــد العزيز بن باز مـــن ضمن الموقعين على قرارات المجمع الفقهي الإســـامي لرابطة العالم الإســـامي، لدورته العاشـــرة، المنعقدة 

بمكة المكرمة، فـــي 24/ 2/ عام 1408هـ.
)105( لقاء الباب المفتوح رقم173. ينظر: الفقه الميسر، عبدالله الطيار وآخرون، 34/12، 

)106( فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1. 
)107( سورة الكهف، الآيات: ٩ – ١٢. 

)108( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص27.

هذا مبنـــي على أن موت الدماغ عبارة عن زوال الإحســـاس والشـــعور، 1
وهـــذا ما لم يقـــل به أحد.
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ثانياً: القواعد الفقهية:
:          الأصل بقاء ما كان على ما كان)110(

الأصـــل في الإنســـان الحياة، وأنـــه قبل مـــوت الدماغ حي، فيظـــل على هذا 
الأصـــل؛ حتى يقـــوم الدليل على خلافـــه، لذلك لا يظهر أن مـــوت الدماغ هو 

. حقيقة الوفاة فتنســـحب عليه أحـــكام الأموات)111(
: اليقين لا يزول بالشك، والميراث لا يثبت بالشك)112(

اليقيـــن أن ميـــت الدماغ حـــي؛ وذلك لوجـــود العديد مـــن الوقائـــع التي يقر 
فيهـــا الأطباء مـــوت الدماغ، وتســـتمر الحيـــاة بعد ذلـــك؛ حيـــث إن قلبه ما 
زال ينبـــض، وأعضاءه تعمـــل، وضغطـــه وحرارته ترتفع وتنخفـــض، ويحدث 
منـــه التبول، وأحكام الشـــرع لا تبنى على الشـــك، بل هي مبنيـــة على اليقين، 

. )113( وعليه فـــا يعد مـــوت الدماغ موتـــاً حقيقاً
:          استصحاب الحال)114(

مـــن المتفق عليه أن المريض قبل موت الدماغ متفق هو حي، فيســـتصحب 
الحكـــم المتفق عليه إلى هذه الحالـــة المختلف فيها، فيكون حيـــا؛ً لبقاء نبضه

. )115(
:          سد الذرائع)116(

القـــول بأن مـــوت الدماغ مـــوت حقيقي يترتـــب عليه العديد من المفاســـد، 
. الأعضاء)117( كتجارة 

القـــول الثالـــث: من مـــات دماغيًا فقد اســـتدبر الحيـــاة، وأصبـــح صالحًا لأن 
تجـــرى عليه بعض أحـــكام الموت، أما بقيـــة أحكام الموت فـــا تطبق عليه إلا 
بعـــد توقف الأجهزة الرئيســـية، وهذا مـــا أوصى به مؤتمر الطب الإســـامي

، واســـتدلوا بما يلي: )118(
        الجمع بين أدلة القولين السابقين.

        إن الجســـم البشـــرى يحتوى على مســـتويات متعددة من الحياة: فهناك 

 الاســـتدلال بالآيـــة خارج محـــل النزاع، فنـــوم أهل الكهف نـــوم طبيعي 
. وليـــس موتاً دماغيـــاً، بل هو مـــن بـــاب الكرامة لهم)109(

1

2

1

1

2

2



259

الحيـــاة الخلوية، والحياة الجنينية، والحياة المســـتقرة، والحياة غير المســـتقرة، 
فكذلـــك الموت يكـــون على نفس تلك المســـتويات، ويكون لكل مســـتوى 

. منهـــا أحكامه الخاصة)119(
نوقش بما يلي:

        أن المـــوت الدماغـــي - وفقـــاً لضوابطه الطبية الدقيقـــة – موت نهائي لا 
رجعـــة فيه، ومـــا يحدث من تنفس وحركـــة الدورة الدموية معـــه ليس دليلا 
علـــى الحيـــاة؛ لأن هذا التنفس وتلـــك الحركة إنما هي بتأثيـــر أجهزة الإنعاش 
وليـــس بتلقائية الجســـم، فإذا ما رفعت تلك الأجهزة ســـكن الجســـد تماماً. 
فلا وجه لتقســـيم الموت إلى مســـتويين؛ إذ لا واســـطة بين النفي والإثبات.
        ترجـــع الحقيقـــة التـــي توصـــل التقـــدم الطبي إليهـــا في حقيقـــة الموت 
إلى مـــوت الدماغ، فيكـــون هذا مفهوماً طبيـــاً، وهم أصحـــاب الخبرة والذكر 

. والشـــأن في ذلك، فيرجـــع إليهم)120(

الرأي الراجح:
الراجح فـــي المســـألة القول بأن مـــوت الدماغ يعـــد موتاً حقيقـــاً، وذلك لما 

: تي يأ
        المرجـــع فـــي مثل هذه القضايا الشـــائكة قول أهل الخبـــرة من الأطباء، 

)96( فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1. 
)97( سورة الكهف، الآيات: ٩ – ١٢. 

)98( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص27. 
)99( مـــوت الدمـــاغ ومـــا يتعلق به مـــن أحكام: دراســـة مقارنة، محمـــد علي عطـــاالله، ص871، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 

طبيـــة مقارنة، دعيـــج المطيري، ص27. 
)110( انظر: المحصول، محمد بن عمر الرازي، 174/6، والإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي، 109/1. 

)111( انظر: فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1، والمعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3، 
)112( انظر: العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسين أبو يعلى، 1267/4، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبدالعزيز البخاري، 87/3. 

)113( انظر: فقه النوازل، بكر عبدالله أبو زيد، 232/1، والمعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3. 
)114( قواعـــد الأصـــول ومعاقـــد الفصـــول مختصر تحقيـــق الأمل في علمـــي الأصول والجـــدل، عبد المؤمـــن بن عبد الحـــق القطيعـــي، ص66، دار 

الركائـــز، الكويت، 2018م، ورســـالة فـــي أصول الفقه، الحســـن بن شـــهاب العكبـــري، ص134، المكتبة المكيـــة، 1992م. 
)115( انظر: المعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3. 

)116( انظر: شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، ص448، وشرح مختصر الروضة، سليمان بن عبدالقوي الطوفي، 140/2. 
)117( انظر: المعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، الدبيان، 404/3. 

)118( انظـــر: المعامـــات الماليـــة: أصالـــة ومعاصـــرة، الدبيـــان، 404/3، وموت الدماغ ومـــا يتعلق به مـــن أحكام: دراســـة مقارنة، محمـــد علي عطاالله، 
ص874. 

)119( الموت الدماغي وتكييفه الشرعي: دراسة فقهية طبية مقارنة، دعيج المطيري، ص29. 
)120( مـــوت الدمـــاغ وما يتعلـــق به من أحكام: دراســـة مقارنـــة، محمد علي عطـــاالله، ص876، والمـــوت الدماغي وتكييفه الشـــرعي: دراســـة فقهية 

طبيـــة مقارنة، دعيـــج المطيري، ص29. 

1
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حيث إن مســـألة موت الدماغ مســـألة دقيقة جداً لا يمكـــن للفقيه أن يفتي 
فيهـــا، فالرجـــوع فيها يكون إلـــى أهل الاختصـــاص، فمال قالـــوه يكون هو 

به. المعمول 
قال ابـــن قدامة: »وما أشـــكل أمره من الأمـــراض، رجع فيه إلـــى قول أهل 
المعرفـــة، وهم الأطباء لأنهـــم أهل الخبرة بذلـــك والتجربـــة والمعرفة، ولا 
يقبـــل إلا قـــول طبيبين مســـلمين ثقتيـــن بالغيـــن؛ لأن ذلك يتعلـــق به حق 

. الـــوارث وأهل العطايـــا، فلم يقبل فيـــه إلا ذلك«)121(
        القـــول بأن مـــوت الدماغ موتاً حقيقـــاً يتوافق مع ما ذهـــب إليه الأطباء 
مـــن أن من علامـــات الموت انقطاع النفس، ومن أهم شـــروط تشـــخيص 

الموت الدماغـــي انقطاع النفس.
 

2

)121( المغني، لابن قدامة، 203/6. 
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الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات وذلك على النحو الآتي:

أولًا: النتائج:

ثانياً:التوصيات:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

تبين من خلال الدراســـة أن التوائم المتلاصقة إذا ماتـــوا ولم يعلم الأول 
يتوارثون. أنهم  منهم 

الراجـــح تأثير الحمـــل على قســـمة التركة، فيوقف التقســـيم حتـــى يتبين 
الجنس والعدد بالوســـائل الحديثـــة، التي تصل نتائجها إلـــى درجة اليقين 

الغالب. في 
إذا عرف بالوسائل الحديثة موت الجنين في بطن أمه، فلا ميراث له.

الراجـــح أنه إذا مات عدة أشـــخاص في وقت واحد بســـبب جائحة فالراجح 
عـــدم توريـــث بعضهـــم البعـــض، وإنمـــا يرثهم الأحيـــاء ممـــن لهم حق 

الميـــراث فيهم.
يثبت الميراث بموت الدماغ فهو موت حقيقي.

تبسيط علم المواريث ونشره بين العامة.
الرد على كل الشبهات الواردة على علم المواريث.

دراسة كل ما يستجد من مسائل تتعلق بعلم المواريث.
العناية بتدريس علم المواريث في المساجد، والتشجيع على ذلك.

توجيه طلاب الدراسات العليا نحو دراسة النوازل، وشحذ هممهم.
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المصادر والمراجع
الأحـــكام الفقهية المتعلقـــة بالتوائم المتلاصقة في العبـــادات والأحوال 
الشـــخصية، دانا قاســـم محمد بطاينة، رســـالة دكتوراه، كلية الدراســـات 

العليا، جامعـــة العلوم الإســـامية العالمية، 2013م. 
الاختيـــار لتعليـــل المختـــار، عبـــد الله بـــن محمود بـــن مـــودود الموصلي 
البلدحـــي، مجـــد الديـــن أبو الفضـــل الحنفـــي )المتوفـــى: 683هــــ(، عليها 
تعليقات: الشـــيخ محمود أبـــو دقيقة، مطبعـــة الحلبـــي – القاهرة، 1356 

1937م  - هـ 
الاختيـــار لتعليـــل المختار، عبد الله بن مـــودود، مطبعة الحلبـــي – القاهرة، 

1937م.
الإشـــراف علـــى مذاهـــب العلماء، محمـــد بن إبراهيـــم بن المنـــذر، مكتبة 

مكـــة الثقافية، الإمـــارات العربية المتحـــدة، 2004م. 
الَأصْل، محمد بن الحسن الشيباني، دار ابن حزم، لبنان، 2012م.

الإنصـــاف فـــي معرفة الراجح مـــن الخلاف، علـــي بن ســـليمان المرداوي، 
1956م.  المحمدية،  الســـنة  مطبعة 

البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم، دار الكتاب الإســـامي، 
ط2.

بحـــر المذهـــب، أبو المحاســـن عبـــد الواحـــد بـــن إســـماعيل )ت 502 هـ(، 
المحقـــق: طارق فتحي الســـيد، دار الكتـــب العلمية، الطبعـــة: الأولى، 2009 

م.
بدائـــع الصنائـــع، عـــاء الديـــن، أبو بكر بن مســـعود بـــن أحمد الكاســـاني 
الحنفـــي )المتوفى: 587هـ(، دار الكتـــب العلمية، الطبعـــة: الثانية، 1406هـ - 

1986م
التـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليل، محمـــد بن يوســـف بن أبي القاســـم بن 
يوســـف العبـــدري الغرناطـــي، أبـــو عبـــد الله المـــواق المالـــي )المتوفى: 

897هــــ(، دار الكتـــب العلمية، الطبعـــة: الأولـــى، 1416هـ-1994م
التذكـــرة في الفقـــه، علي بـــن عقيل بن محمد بـــن عقيل، تحقيـــق: ناصر 
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بن ســـعود بن عبد الله الســـامة، دار إشـــبيليا، الرياض، ط1، 2001م.
التعريفـــات، علي بـــن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )المتوفى: 
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# 

قَالَ تَعَالَى : 
ا  مَّ جَـــالِ نَصِيبٌ مِّ لرِّ هُ بِـــهِ بَعْضَكُـــمْ عَلَىٰ بَعْـــضٍ 9لِّ لَ اللَّ ـــوْا مَـــا فَضَّ ﴿وَلَ تَتَمَنَّ
هَ مِـــن فَضْلِهِ 9إنَِّ  ـــا اكْتَسَبْن9َوَاسْـــأَلُوا اللَّ مَّ سَـــاءِ نَصِيبٌ مِّ اكْتَسَـــبُوا 9وَلِلنِّ

ـــهَ كَانَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيمًا﴾ اللَّ

]سورة النساء:  32[

الملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســـام على رســـوله المصطفى الأمين، 

وعلى آله وصحبـــه أجمعين، وبعد:
  إن ديننـــا الإســـامي الحنيـــف، عـــرف بمواكبتـــه لـــكل عصـــر فـــي تطوراته 
ومســـتجداته، مما يدل علـــى أنه مصلح فـــي كل مكان وزمـــان، وفي عصرنا 
الحديـــث، برزت قضايا مســـتجدة فـــي نواحي الحياة، بســـبب التقـــدم العلمي 
الهائل؛ وبســـببه ظهرت قضايا فقهيـــة وطبية معاصـــرة، وبالتحديد قضية 
المغير جنســـه ومـــا ترتب عليها مـــن آثار متعلقـــة بالنـــكاح والإرث وغيرهما 

وحديثنـــا فـــي هذا البحـــث حول نـــكاح المغير جنســـه والآثار المترتبـــة عليه.
وبيـــان حكم الشـــرع في نـــكاح المغير جنســـه مشـــتملا على جملة مـــن آراء 
العلمـــاء القدامـــى والمعاصرين، خاتماً هـــذا البحث بجملة مـــن النتائج. وعليه 
فقد قســـمت البحث علـــى النحو التالـــي أولا ماهيـــة تغيير الجنـــس وأنواعه 

وحكـــم نكاح المغير جنســـه والآثـــار المترتبـــة على نكاح المغير جنســـه.



269

Abstract

Praise be to Allah، Lord of the Worlds.
Peace and blessing be upon His messenger, the chosen and 
the trustworthy, and upon the Prophet’s household and all his 
companions.
Our upright religion of Islam is well known to be very recognizing 
of all developments and discoveries throughout the history، that is 
because Islam is suitable for all places and all times. 
In our current era، there were some new issues in life which have 
developed because of the huge advancement in technology. As 
such, many current Fiqhi and medical issues have been recognized 
and needed to be addressed, particularly, the issue of changing 
sex gender and what it will lead to a certain ramifications and 
issues related to marriage, inheritance, and other issues. 
And our conversation on this topic is about the ruling on marrying 
a transgender person and its implications.
In this essay, the Shari’s rules of his/her marriage will be explained 
and the opinions of the current scholars in this matter will be 
outlined, and the essay will end with a series of conclusions. 
Therefore, I have divided the topic as follows:
Firstly, what is gender change, its types, the Shari›a rules on his/
her marriage and what are the ramifications and issues developed 
of those who will do so.
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حكم الشرع في نكاح المغير جنسه والآثار المترتبة عليه
هذا البحث يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مباحث:  

                                       المبحث الأول: ماهية تغيير الجنس وأنواعه

أولا: ماهية تغيير الجنس
يقصـــد بتغييـــر الجنـــس: الجراحة التي يتـــم بها تحويـــل الذكر إلـــى أنثى وذلك 
باســـتئصال عضـــو الرجل وخصيتيه ثم بنـــاء مهبل وتكبيـــر الثديين، والعكس 
وذلـــك باســـتئصال الثدييـــن وإلغـــاء القنـــاة التناســـلية الأنثوية وبنـــاء عضو 

. )1( الرجـــل، مع خضـــوع الحالتيـــن إلى علاج شـــخصي وهرمونـــي معين 
 والتغييـــر هنا إنما هـــو تغيير ظاهري بحـــت في الأعضـــاء، لا يحصل معه أي 
تغيير فـــي الوظائف. فالرجـــل إذا تم تبديـــل بعض أعضائه إلـــى أعضاء الأنثى 
فإنـــه لا يمكـــن أن يحيـــض أو يحمل؛ لعـــدم وجـــود مبيض أو رحـــم، وبقطع 
ذكـــره وخصيته يكون قد فقد الإنجـــاب إلى الأبد. والمـــرأة إذا تم تبديل بعض 
أعضائهـــا تكون ذكـــراً في الظاهـــر، فإنها لا تقـــذف منياً، ولا يكـــون لها ولد 

 . )2( صلبها  من 
  وقـــد انتشـــر هذا النوع مـــن الجراحة في بـــاد الغرب وبين غير المســـلمين، 
وتتلخـــص دوافعـــه في أن هـــؤلاء المرضى ـ كمـــا يقال ـ يشـــعرون بكراهية 
الجنـــس الذي ولـــدوا عليـــه نتيجة لعوامـــل مختلفة؛ قـــد يعود أغلبهـــا ـ كما 
يقول بعـــض الأطباء ـ إلى فتـــرات مبكرة من حياة الإنســـان وتربيته، وتكون 
التربيـــة فيها غير ســـليمة وهـــؤلاء الأشـــخاص لا يوجد فيهـــم أي لبس في 
تحديد جنســـهم ســـواء مـــن ناحية المظهـــر أو مـــن ناحية الجوهـــر كما هو 
الحـــال في الخنثـــى المشـــكل وقد انتقل هـــذا الأمر إلـــى البلاد الإســـامية؛ 
فالأطبـــاء فـــي المغـــرب وتونس يجـــرون هـــذه العمليـــات ولهـــم عيادات 
)3(  وقد نشـــرت قصة ســـيد محمد عبـــد الله الذي  ومستشـــفيات معروفـــة
كان يـــدرس الطـــب فـــي كليـــة الطـــب جامعـــة الأزهـــر، وهـــو ذكـــر كامل 
الرجولـــة، وقـــد تقدم لبعـــض الجراحين في مصـــر الذين قاموا بإجـــراء عملية 

لـــه، وحولوه إلـــى أنثى تدعى ســـالي 
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  ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هذا الخلل في ميل الشـــخص إلـــى الجنس الآخر لا 
يعتبر مـــن قبيل الأمراض العقليـــة، فهو لا يخل بقدرات صاحبـــه الذهنية أو 

)4( الاجتماعية  أو  المهنية 
ثانيا: أنواع التغيير الجنسي

     لقـــد كان مـــن فضـــل الله - تعالـــى - ونعمه علـــى خلقه أن يكـــون التزاوج 
بين ذكر وأنثى؛ ليســـتمر النســـل ولا ينقطع، كما أشـــار إلى ذلـــك بقوله: ﴿يَا 
هُ خَلَقَ  ، وقوله – ســـبحانه - : }وَأَنَّ )5( ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَى﴾  ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَـــا النَّ أَيُّ
، والآيات في  )6( طْفَةٍ إذَِا تُمْنَى{]النجـــم:45،46[ كَرَ وَالُأنثَى{}مِـــن نُّ وْجَيْـــنِ الذَّ الزَّ

هذا المعنـــى كثيرة.
 وكذلك بين الشـــارع الحكيم أن الســـبيل الوحيد لمشـــروعية هذا التزاوج بين 
الذكـــر والأنثـــى، في الجنـــس البشـــري ووقوع المعاشـــرة الجنســـية بينهما، 
هـــو عقـــد النـــكاح أو الـــزواج كما جـــاء ذلك فـــي كتـــاب الله العظيـــم، منها 
الِحِيـــنَ مِنْ عِبَادِكُـــمْ وَإمَِائِكُمْ{  قوله – تعالـــى - }وَأَنكِحُوا الَأيَامَـــى مِنكُمْ وَالصَّ

)8( نْهَا وَطَرًا{ ]الأحـــزاب:37[  ـــا قَضَى زَيْـــدٌ مِّ ، وقولـــه: }فَلَمَّ )7( ]النـــور:32[ 
  وممـــا لا شـــك فيه أنـــه يترتـــب على تغييـــر جنس الإنســـان نفســـه قطع 
النســـل؛ وقطع النســـل يمس إحـــدى كليات الديـــن الخمـــس، ألا وهي كلية 
حفظ النســـل التي يتوقـــف عليها بقاء الجنس البشـــري، فإذا قـــام كل رجل 
بتغييـــر جنســـه إلى امـــرأة، ولم يبـــق في النـــاس رجل واحـــد، فمن أيـــن يأتي 
النســـاء بالذرية ؟، وكذلك يقال في النســـاء لو قامت كل أنثى بتغيير جنســـها 
إلى رجـــل، ولم يبق فـــي الناس امرأة واحـــدة، وأصبح كل النـــاس رجال، فمن 
أيـــن يكـــون الحمل والـــولادة؟ مما يترتب عليه قطع النســـل وفنـــاء الجنس 

البشري.

 )1( أنظـــر الشـــنقيطي: محمـــد بن محمد المختار الشـــنقيطي، مدرس فـــي الجامعة الإســـامية بالمدينة المنورة وبالمســـجد النبوي الشـــريف - أحكام 
الجراحـــة الطبية والآثـــار المترتبة عليها: رســـالة دكتوراه، مكتبـــة الصحابة، الإمارات– الشـــارقة، ص134

.Albar Dr. Moahammed Ali :2( دكتور: البار، محمد علي، موقع(
 )3( د محمـــد يســـري إبراهيـــم، انظر كتاب ســـرقة الأعضاء بالجراحـــة الطبية وأحكام القصـــاص المتربتة عليها في الفقه الإســـامي دراســـة تأصيلية، 

دار طيبـــة الخضراء – الطبعة الأولى 1426 هــــ – 2005 م ص 366/365
 )4( المرجع السابق

 )5( سورة الحجرات: آية13
 )6( سورة النجم: آية 45- 46

 )7( سورة الشعراء: آية 165- 166
 )8( سورة الأحزاب: آية 37
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مما سبق يتبين لنا أن أنواع التغيير الجنسي ينقسم إلى نوعين: 
تغيير الرجل إلى شكل امرأة
تغيير المرأة إلى شكل رجل  

المبحث الثاني: حكم نكاح المغير جنسه في الشرع

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صور نكاح المغيرين جنسهم

المطلـــب الثانـــي: حكم الشـــرع فـــي كل صـــورة من صـــور نـــكاح المغيرين 
. جنسهم

المطلب الأول: صور نكاح المغيرين جنسهم

يقع نكاح المغير جنسه في ثلاثة صور:
الأولى: نكاح رجل من رجل مغير جنسه. 

الثانية: نكاح امرأة من امرأة مغيرة جنسها.   
 الثالثة: نكاح امرأة مغيرة جنسها من رجل مغير جنسه.

المطلب الثاني: 
حكم الشرع في كل صورة من صور نكاح المغيرين جنسهم

الصورتان الأولى والثانية:
لـــو نظرنـــا في حكم الشـــرع من نـــكاح المغير جنســـه من نفس جنســـه كما 
هـــو مذكور ومبيـــن في الصـــورة الأولـــى والثانيـــة، فالأولى: نـــكاح رجل من 
رجل مغيـــر جنســـه، والثانية: نكاح امـــرأة من امـــرأة مغيرة جنســـها، نجد أنه 
لا شـــك فـــي بطلان هـــذا النكاح شـــرعا في الصورتيـــن؛ لأن هـــذا النوع من 
النكاح قـــد فقد أهم ركـــن فيه، وهـــو الزوجـــان الخاليان مـــن الموانع وهما 
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الذكـــر والأنثى، إذ لابـــد في عقد النـــكاح الصحيح من اختلاف جنـــس الزوجين 
ا خَلَقْنَاكُم  ـــاسُ إنَِّ هَا النَّ )فيكون أحدهما ذكـــرا والآخر أنثى ( لقوله تعالـــى: }يَاأَيُّ

. )9( وَأنُثَى{]الحجرات:13[ ذَكَـــرٍ  ن  مِّ
                يقـــول الشـــيخ أبـــو بكـــر الجزائـــري: »هـــذا نـــداء هـــو آخر نـــداءات الله 
- تعالـــى - عبـــاده فـــي هذه الســـورة وهو أعـــم من النـــداء بعنـــوان الِإيمان 
ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَى{ ]الحجـــرات:13[ من آدم  ا خَلَقْنَاكُـــم مِّ ـــاسُ إنَِّ هَا النَّ فقـــال: }يَاأَيُّ
وحـــواء باعتبـــار الأصـــل، كمـــا أن كل آدمي مخلوق مـــن أبويـــن أحدهما ذكر 

 . )10( أنثى« والآخـــر 
  ففـــي الصـــورة الأولى: وهي نـــكاح رجل من رجل مغير جنســـه مـــا هي إلا 
نـــكاح رجل برجـــل ويعد ســـبيلًا لارتكاب فاحشـــة اللواط، وكذلـــك يقال في 
الصـــورة الثانيـــة وهي نكاح المـــرأة المغيرة جنســـها من امرأة أخـــرى ما هي 
إلا نكاح امرأة بامرأة، وهذا يعتبر وســـيلة وســـبيلا لارتكاب فاحشـــة السحاق.
   وباســـم النـــكاح ترتكب الجريمة ســـواء كانـــت لواطاً أو ســـحاقاً مع أن هذا 
النـــكاح قد زاد الجريمة غلظا وشـــدة؛ لأن صاحبه ارتكـــب محذورين عظيمين 
محـــذور العقد الباطـــل ومحذور الـــوطء المحرم. وذلك يعـــد مخالفا مخالفة 
صريحـــة للقـــرآن الكريـــم؛ لأنه لا يجيـــز نـــكاح الرجل بالرجـــل ولا نـــكاح المرأة 
بالمـــرأة؛ ؛ وإن كان جمهـــور المفســـرين ذهبـــوا الـــى أن المراد بهـــا الزنا غير 
أن منهـــم مـــن ذهب الـــى انها تصـــدق على الســـحاق واللـــواط بدليل قوله 
تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَـــةَ مِنْ نِسَـــائِكُمْ فَاسْتَشْـــهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  تعالـــى: ﴿وَاللَّ
ذَانِ  ، وقال في فاحشـــة اللواط: وهـــي وطء الرجل للرجـــل: ﴿ وَاللَّ )11( مِنْكُـــمْ﴾
ابًا  ـــهَ كَانَ تَوَّ يَأْتِيَانِهَـــا مِنكُـــمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَـــا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إنَِّ اللَّ
تِي يَأْتِينَ  حِيمًـــا ﴾(؛ لذلك قال صاحب تفســـير: »البحر المحيط« في آيـــة: }وَاللاَّ رَّ

سَـــآئِكُمْ فَاسْتَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً{]النساء:15[ الْفَاحِشَـــةَ مِن نِّ
 قـــال مجاهد: واختاره أبو مســـلم بـــن بحـــر الأصبهاني هذه الآيـــة نزلت في 
النســـاء، والمـــراد بالفاحشـــة هنا المســـاحقة، جعـــل حدّهن الحبـــس إلى أن 
ـــذَانَ يَأْتِيَانِهَـــا مِنكُمْ{ ]النســـاء:16[ في  يمتـــن أو يتزوجن. قـــال: ونزلـــت }وَاللَّ

 )10( أبـــو بكـــر الجزائري، جابر بن موســـى بـــن عبد القادر بـــن جابر أبو بكر الجزائري، أيســـر التفاســـير لـــكلام العلي الكبير، مكتبـــة العلوم والحكـــم، المدينة 
المنـــورة، المملكة العربية الســـعودية- الطبعة: الخامســـة، 1424هـ/2003م.
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. )12( أهـــل اللواط 
ويرى هذا الرأي الشـــيخ ســـيد ســـابق، حيث قـــال: ونـــرى أن الظاهر أن  	
آيتـــي النســـاء المتقدمتين تتحدثـــان عن حكم الســـحاق واللـــواط، وحكمهما 

يختلـــف عن حكـــم الزنـــا المقرر فـــي ســـورة النور.
سَـــآئِكُمْ{  تِـــي يَأْتِيـــنَ الْفَاحِشَـــةَ مِـــن نِّ   فالآيـــة الأولـــى فـــي الســـحاق: }وَاللاَّ

]النســـاء:15[
ذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا{ ]النساء:16[ والثانية في اللواط: }وَاللَّ

       أي والنســـاء اللاتي يأتين الفاحشـــة وهي الســـحاق: الذي تفعله المرأة مع 
المرأة فاستشـــهدوا عليهن أربعة من رجالكم، فإن شـــهدوا فاحبســـوهن 
فـــي البيـــوت بأن توضـــع المرأة وحدهـــا بعيدة عمـــن كانت تســـاحقها، حتى 
تمـــوت أو يجعـــل الله لهن ســـبيلا إلى الخـــروج بالتوبة أو الـــزواج المغني عن 

المساحقة.
        والرجـــان اللـــذان يأتيـــان الفاحشـــة - وهي اللواط - فآذوهمـــا بعد ثبوت 
ذلك بالشـــهادة أيضا، فإن تابا قبـــل إيذائهما بإقامة الحـــد عليهما، فإن ندما 
وأصلحـــا كل أعمالهما وطهرا نفســـيهما فأعرضوا عنهمـــا بالكف عن إقامة 

 . )13( عليهما  الحد 
ويـــرى هذا الرأي أيضاً الشـــيخ الشـــعراوي عندمـــا قال: واســـمعوا قول الله: 
نكُمْ  سَـــآئِكُمْ فَاسْتَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِـــنَّ أَرْبَعةً مِّ تِـــي يَأْتِينَ الْفَاحِشَـــةَ مِن نِّ }وَاللاَّ
اهُـــنَّ الْمَـــوْتُ أَوْ يَجْعَلَ  فَـــإِن شَـــهِدُواْ فَأَمْسِـــكُوهُنَّ فِي الْبُيُـــوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّ
)14( و ﴿ واللاتـــي ﴾ اســـم موصـــول لجماعـــة  اُللّه لَهُـــنَّ سَـــبِيلا{ ]النســـاء:15[ 
الإنـــاث، وأنا أرى أن ذلك خـــاص باكتفاء المـــرأة بالمرأة. ومـــاذا يقصد بقوله: 

}فَاسْتَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً{]النســـاء:15[ 
إنه – ســـبحانه - يقصد بـــه حماية الأعراض، فلا يَلُـــغُّ كلُ واحدٍ في عرض الآخر، 
بـــل لا بد أن يضع لهـــا الحق احتياطـــا قويـــا؛ لأن الأعراض ســـتجرح، ولماذا » 
أربعة « في الشـــهادة ؟ لأنهما اثنتان تســـتمتعان ببعضهمـــا، ومطلوب أن 
يشـــهد علـــى كل واحدة اثنـــان فيكونوا أربعـــة، وإذا حدث هـــذا ورأينا وعرفنا 
وتأكدنا، ماذا نفعل ؟ قال ســـبحانه: }فَأَمْسِـــكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ{]النســـاء:15[
أي احجزوهـــن واحبســـوهن عن الحركـــة، ولا تجعلوا لهن وســـيلة التقاء إلى 

1

2



275

أن يتوفاهـــن الموت }أَوْ يَجْعَـــلَ اُللّه لَهُنَّ سَبِيلا{]النســـاء:15[وقد جعل الله
وإذا اعتمـــد هـــذا القول في تفســـير الآيتيـــن، وهو خلاف قـــول الجمهور  )15(

وقلنـــا بقياس نكاح الرجل المغير جنســـه مـــن رجل آخر بنـــكاح الرجل للرجل، 
وكذلك قيـــاس نكاح المرأة المغيرة جنســـها بامـــرأة أخرى على نـــكاح المرأة 
بالمـــرأة فـــإن آيتي النســـاء على هذا القـــول تدلان علـــى حرمة نـــكاح المغير 
جنســـه من نفس جنســـه كمـــا دلتا على حرمـــة نـــكاح الرجل بالرجـــل ونكاح 

المـــرأة بالمرأة وقد ســـمتهما هاتان الآيتان بالفاحشـــة.
والعلمـــاء المعاصرون قد اســـتدلوا بالقـــرآن الكريم والســـنة والاجماع على 

تحريم نـــكاح المغير جنســـه من نفس جنســـه.

أولا من الكتاب
 ومنها قوله تعالـــى : }وَلُوطًا إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ 
سَـــاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَـــوْمٌ تَجْهَلُونَ  جَالَ شَـــهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ كُـــمْ لَتَأْتُونَ الرِّ )54( أَئِنَّ
)55({]النمـــل[ وقوله تعالـــى : }وَلُوطًـــا إذِْ قَالَ لِقَوْمِـــهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَا 
جَالَ شَـــهْوَةً مِنْ  كُـــمْ لَتَأْتُونَ الرِّ سَـــبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِـــنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۰﴾  إنَِّ
سَـــاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْـــرِفُونَ ﴿۸۱﴾{]الاعـــراف[ وكذلك قوله تعالى  دُونِ النِّ
كُمْ مِـــنْ أَزْوَاجِكُمْ  كْرَانَ مِـــنَ الْعَالَمِينَ * وَتَـــذَرُونَ مَا خَلَـــقَ لَكُمْ رَبُّ }أَتَأْتُـــونَ الذُّ

بَلْ أَنْتُـــمْ قَوْمٌ عَادُونَ{ ]الشـــعراء:١٦٥ - ١٦٦[

ثانيا من السنة
 عـــن جابر رضـــي الله عنه قال: قال رســـول الله صلـــى لله عليه وســـلم: )إن 
أخـــوف ما أخاف علـــى أمتي من عمل قوم لـــوط(؛ رواه ابن ماجـــه والترمذي، 
وقـــال: حديث حســـن غريـــب، والحاكـــم، وقـــال: صحيح الإســـناد، وحســـنه 

 )12( ينظـــر أبـــو حيان، محمد بن يوســـف الشـــهير بأبـــي حيان الأندلســـي. )المتوفى ســـنة 745هــــ(، البحـــر المحيط - تحقيق: الشـــيخ عـــادل أحمد عبد 
الموجـــود- الشـــيخ علي محمد معوض، شـــارك في التحقيـــق د. زكريا عبد المجيد النوقـــي، د. أحمد النجولي الجمـــل، دار الكتب العلميـــة - بيروت - 1422 

هـ - 2001 م- الطبعـــة: الأولى ج 3ص204
 )13( سابق، سيد سابق، )المتوفى: 1420هـ(، فقه السنة، دار الطبع: الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ج2ص 258 - 259

 )14( سورة النساء: آية 15
 )15( الشـــعراوي، محمد متولي الشـــعراوي. ســـنة الوفاة/ 1999م: تفســـير الشـــعراوي الشـــعراوي من مواليد أول ابريل ســـنة 1911 م. بقرية دقادوس، 
مركـــز ميت غمـــر، مديرية الدقهلية - مصـــر. طلبه للعلم: حفـــظ القرآن الكريم فى قريتـــه، وتلقى التعليم الأولـــى فى معهد الزقازيـــق الدينىالأزهرى، 
أبتدائـــى و الثانـــوى، ثم التحق بكلية اللغـــة العربية، حصل على الاجـــازة العالمية 1941م، ثم حصل على شـــهادة العالمية ))الدكتوراه(( مـــع اجازة التدريس 

1942م. تفســـير الشـــعراوي، طبعة أخبار اليـــوم، راجعه وخرج أحاديثه د أحمد عمر هاشـــم، المجلـــد الرابع ص 2056.
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ـــهُ عَلَيْهِ  ى اللَّ ـــهِ صَلَّ اسٍ رضـــي الله عنهمـــا أَنَّ نَبِيَّ اللَّ الألبانـــي. و عَـــنِ ابْـــنِ عَبَّ
ـــهُ مَنْ عَمِلَ  ـــهُ مَنْ عَمِلَ عَمَـــلَ قَوْمِ لُـــوطٍ ، لَعَنَ اللَّ مَ قَـــالَ : ) لَعَنَ اللَّ وَسَـــلَّ
عَمَـــلَ قَـــوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ( وحســـنه شـــعيب الأرنـــؤوط في تحقيق المســـند . 
مَ- قَالَ:  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــهِ -صَلَّ وأشـــهرها حديث ابن عباس أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
)16( )مَـــنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَـــلُ عَمَلَ قَوْمِ لُـــوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِـــلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ(. 

ثالثا الاجماع
قـــال ابـــن قدامـــة )أجمع أهـــل العلـــم على تحريـــم اللـــواط( وقـــال الذهبي 
)أجمع المســـلمون علـــى أن التلوط من الكبائـــر التي حـــرم الله لقوله تعالى: 
)أتأتـــون الذكران مـــن العالمين, وتـــذرون ما خلق لكم ربكم مـــن أزواجكم بل 

)17( أنتم قوم عادون( ســـورة الشـــعراء)166-165( 

 وعلـــى الحديـــث الشـــريف أفتـــى كل من يعتـــد بقولـــه منهم بحرمـــة نكاح 
المغير جنســـه مـــن رجل مثلـــه، وكذلـــك حرمة نـــكاح المغيرة جنســـها من 
امـــرأة مثلهـــا؛ لأنـــه في الحقيقـــة لم يتحـــول إلى امـــرأة ولم يبق رجـــاً كامل 
الفحولـــة، وكذلـــك المـــرأة المغيرة جنســـها، فإنها فـــي الحقيقة لـــم تتحول 
إلـــى رجـــل ولم تبق امـــرأة كاملة الأنوثـــة؛ لذلك فـــإن حالهما أقـــرب إلى حال 
الخنثى المشـــكل. وقد صرح كثيـــر من العلماء المتقدمين بعـــدم جواز النكاح 
للخنثى المشـــكل، وقال البعـــض بإباحة ذلك له كالشـــافعي. وقال الشـــيخ 
عيني فـــي مواهب الجليـــل وهو مالـــي: الرابع عشـــر: في حكم  الحطـــاب الرُّ
نكاحـــه )يعنـــي الخنثى المشـــكل( يمتنع النكاح فـــي حقه مـــن الجهتين، قال 

)18( ابـــن عرفـــة: لا يطأ ولا يوطـــأ، وقيل: يطـــأ أمته. 
     وقـــال البهوتـــي في شـــرح منتهـــى الإرادات وهو حنبلـــي: »ولا يصح نكاح 
خنثـــى مشـــكل حتى يتبيـــن أمره نصـــا؛ لعدم تحقق مـــا يبيحه فغلـــب الحظر، 
كمـــا لو اشـــتبهت أخته بأجنبيـــات، ولا يحرم فـــي الجنة زيادة العـــدد على أربع 
زوجات، ولا يحـــرم فيها الجمع بين المحارم كالمـــرأة وعمتها أو خالتها ونحوه 

. )19( وغيره، لأنها ليســـت دار تكليف«
     وقـــال ابـــن قدامة فـــي المغني: وإذا قـــال الخنثى المشـــكل: أنـــا رجل. لم 
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يمنـــع مـــن نكاح النســـاء، ولـــم يكن لـــه أن ينكح بغيـــر ذلك بعـــد، وكذلك لو 
ســـبق، فقال: أنا امـــرأة. لم ينكـــح إلا رجلا. 

الخنثـــى: هو الذي فـــي قبله فرجـــان؛ ذكر رجل، وفـــرج امـــرأة. لا يخلو من أن 
كَـــرَ وَالُأنثَى{  وْجَيْنِ الذَّ هُ خَلَـــقَ الزَّ يكـــون ذكرا أو أنثى، قـــال الله - تعالـــى -: }وَأَنَّ
)20( وقـــال - تعالى -: }وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَـــاء{ ]النســـاء:1[  ]النجـــم:45[ 
. فليـــس ثم خلـــق ثالـــث. ولا يخلو الخنثـــى مـــن أن يكون مشـــكلا، أو غير  )21(

مشـــكل، فإن لم يكن مشـــكلا بـــأن تظهر فيـــه علامات الرجـــال، فهو رجل 
له أحـــكام الرجال، أو تظهـــر فيه علامات النســـاء، فهو امرأة لـــه أحكامهن. 
وإن كان مشـــكلا، فلـــم تظهـــر فيه علامـــات الرجـــال ولا النســـاء، فاختلف 
أصحابنـــا فـــي نكاحه، فذكـــر الخرقي أنـــه يرجع إلى قولـــه، فإن ذكـــر أنه رجل، 
وأنـــه يميل طبعه إلى نكاح النســـاء، فلـــه نكاحهن. وإن ذكر أنـــه امرأة، يميل 
طبعـــه إلـــى الرجـــال، زوج رجلا؛ لأنـــه معنـــى لا يتوصـــل إليه إلا مـــن جهته، 
وليس فيـــه إيجاب حق علـــى غيره، فقبل قولـــه فيه، كما يقبل قـــول المرأة 
فـــي حيضها وعدتهـــا. وقد يعـــرف نفســـه بميل طبعـــه إلى أحـــد الصنفين 
وشـــهوته لـــه، فـــإن الله – تعالى - أجـــرى العادة فـــي الحيوانات بميـــل الذكر 
إلى الأنثـــى وميلها إليـــه، وهـــذا الميل أمر فـــي النفس والشـــهوة، لا يطلع 
عليـــه غيره، وقـــد تعـــذرت علينا معرفـــة علاماتـــه الظاهرة، فرجـــع فيه إلى 

. )22( الأمـــور الباطنـــة، فيما يختص هـــو بحكمه 
وفي المجمـــوع للنووي وهو شـــافعي: ولا يصح نكاح الخنثى المشـــكل؛ لأنه 
 ، )23( لا يـــدرى هل هـــو رجل أم امـــرأة، فإن حمـــل هذا الخنثـــى تبينا أنـــه امرأة 
 . )24( وأن نكاحـــه كان باطـــا؛ لأن الحمل دليل على الأنوثة مـــن طريق القطع«

 )16(موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ص  492-491
 )17(  المرجع نفسه ص 490

عينـــي )المتوفى:  عيني، شـــمس الديـــن أبو عبد الله محمـــد بن محمد بن عبـــد الرحمن الطرابلســـي المغربي، المعـــروف بالحطاب الرُّ  )18( الحطـــاب الرُّ
954هــــ(، مواهب الجليل لشـــرح مختصـــر الخليل، باب النـــكاح، دار عالم الكتب، طبعـــة خاصة 1423هــــ - 2003م، المحقق: زكريا عميـــرات، ج8 ص 622.

 )19(البهوتـــي، منصـــور بـــن يونس بن إدريس البهوتي، )ســـنة الوفـــاة 1051(، تحقيق د عبدالله عبد المحســـن التركي، شـــرح منتهى الإرادات، مؤسســـة 
الرســـالة، الطبعة الأولى: 1421هــــ - 2000 م ج5 ص 179.

 )20( سورة النجم: آية 25
 )21( سورة النساء: آية 1

 )22( ابن قدامة، المغني، دار عالم الكتب: الرياض السعودية، ج 10ص 94 – 95.
 )23( يعنـــي النـــووي أن الخنثى المشـــكل الـــذي تزوج على أنـــه رجل تبين بالحمـــل أنه امرأة. ســـواء كان الحمل ناتجـــاً من زوجه الخنثى المشـــكل الذي 

تبيـــن بذلك أيضاً أنـــه رجل، أو ناتجـــا عن الزنا من رجـــل أجنبي.
 )24( النـــووي، أبـــو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي، )المتوفى: 676هـ(، المجموع شـــرح المهذب، مكتبة الإرشـــاد: جدة – الســـعودية، الجزء 
الســـابع عشـــر وهـــو الجزء الخامـــس من تكملة هذا الشـــرح، بقلـــم محمد نجيب المطيعي، رئيس قســـم الســـنة وعلـــوم الحديث بجامعـــة أم درمان 

الإسلامية ســـابقا رحمه الله، ج17 ص 313.



278

 وعـــن عـــز الدين فـــي »قواعـــد الأحكام فـــي مصالـــح الأنام« وهو شـــافعي 
قال: »نـــكاح الخنثى المشـــكل باطل درءا لمفســـدة تزويج المـــرأة بالمرأة أو 

. )25( بالرجل« الرجـــل 
 يتبيـــن مما ســـبق من أحوال الخنثى المشـــكل أنـــه إذا تعـــذر معرفة حقيقة 
جنســـه بالأعضاء الظاهـــرة أو الباطنة فيمكـــن التوصل إلـــى ذلك من خلال 
الميل النفســـي للخنثى المشـــكل؛ فإن مال إلى اشـــتهاء الأنثى ومجامعتها 
فهـــو ذكـــر، وإن مال إلى الرجـــال فهو أنثـــى؛ لذلك قال ابن قدامـــة كما ذكر 
قبـــل قليل:« فـــإن الله – تعالى - أجرى العـــادة في الحيوانات بميـــل الذكر إلى 
الأنثـــى وميلها إليه، وهـــذا الميل أمر فـــي النفس والشـــهوة، لا يطلع عليه 

غيره«. 
    والفائـــدة مـــن ذكر ما ســـبق من خـــاف الفقهاء فـــي حرمة نـــكاح الخنثى 
المشـــكل بســـبب إشـــكاله، أنه يســـتفاد منه عـــدم الخلاف في حرمـــة نكاح 
المغير جنســـه من نفس جنســـه؛ لأنه لا إشـــكال في معرفة جنســـه، فهو 
إمـــا رجل كامـــل الرجولة فتغير إلى شـــكل امـــرأة فيحرم عليـــه أن ينكح رجلا؛ 
لأنه مـــن جنس الرجـــال، وإما أنثـــى كاملة الأنوثـــة فتغيرت إلى شـــكل رجل 
فيحـــرم عليها نـــكاح النســـاء؛ لأنها من جنس النســـاء، وحرمة نـــكاح الجنس 
من نفس جنســـه معلومة؛ لذلك فإن فـــي إباحة نكاح الرجل المغير جنســـه 
برجـــل إباحة لنـــكاح رجل من رجـــل، ولا يكون ذلـــك إلا لواطـــاً. وإن في إباحة 
نـــكاح المرأة المغيرة جنســـها بامرأة، إباحـــة لنكاح امرأة من امـــرأة، ولا يكون 
ذلـــك إلا ســـحاقا. وحرمـــة النكاح فـــي الحاليـــن دل عليه شـــرعنا الحنيف من 
قرآن وســـنة وأقـــوال علماء الأمة كما ســـبق الـــكلام في ذلـــك ومنها عَنْ 
ثِينَ  مَ لَعَنَ الْمُخَنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ اسٍ رضي الله عنهما : ) أَنَّ النَّ ابْـــنِ عَبَّ

 . )26( سَـــاءِ ، وَقَـــالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِـــنْ بُيُوتِكُمْ ( لَتِ مِنْ النِّ جَالِ، وَالْمُتَرَجِّ مِـــنْ الرِّ
ةِ وخِلْقَةِ النِّســـاءِ، وهذه  جـــالَ على خِلقةٍ وطِبـــاعٍ تَتَمايَزُ عَـــنْ جِبِلَّ جَبـــلَ اُلله الرِّ

خِلقـــةُ اِلله، لا تَبديـــلَ لِخِلْقَتِه تعالَى.
م  ى اُلله عليه وســـلَّ بيَّ صلَّ ـــاسٍ أنَّ النَّ وفـــي هـــذا الحديثِ يُخبِرُ عبـــدُ اِلله بنُ عَبَّ
جُلُ  هَ الرَّ لعـــن من يحاوِلُ الخُروجَ عَـــنِ الخِلْقَةِ التي خلَقَه اُلله عليها؛ بأنْ يَتشَـــبَّ
عْنَةَ،  تي تَســـتوجِبُ اللَّ جُلِ، فهذا مِنَ المعاصي الَّ هَ المـــرأةُ بِالرَّ بِالمرأةِ، أو تَتشـــبَّ
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هُ بِالنِّســـاءِ في  جالِ التَّشـــبُّ رْدُ مِـــن رَحمةِ اِلله تعالَـــى؛ فلا يَنْبغي لِلرِّ وهـــي الطَّ
ـــةً، ولا يَجوزُ  تي هي لِلنِّســـاءِ خاصَّ ينَةِ، وكـــذا الأخلاقُ والأفعالُ الَّ بـــاسِ والزِّ اللِّ

ةً.  جالِ خاصَّ جالِ فيما كان ذلك لِلرِّ هُ بِالرِّ لِلنِّســـاءِ التَّشـــبُّ
  ويعتبر الشـــيخ الدكتور يوســـف  القرضاوي من العلمـــاء المعاصرين الذين 
يرون حرمـــة نكاح المغير جنســـه؛ لأن في إجازة مثل هذا النـــكاح  يترتب عليه 
زواج الجنـــس بالجنس نفســـه أي زواج رجل برجل، أو زواج امـــرأة بامرأة، واذا 
حـــدث ذلـــك ترتب عليـــه آثار منهـــا أن تأخـــذ المرأة حـــق غيرها فـــي الميراث، 
ويفقـــد الرجـــل بعـــض حقوقـــه، وكذلـــك من آثـــار ذلـــك  تعطيـــل وظيفة 
الأبـــوة والأمومـــة وهـــذا لا يجـــوز؛ لأنه خـــروج على فطـــرة الله التـــي فطر 
النـــاس عليها، وفـــرار كل مـــن الرجل والمرأة مـــن المســـئولية المنوطة به، 
وفي هذا الشـــأن قال الدكتور الشـــيخ القرضـــاوي: »فإذا تحولـــت المرأة إلى 
، ورتبنا عليهـــا آثارها، فمعنـــاه: أننا نجيـــز لها أو له  )27( رجـــل مثـــا، وأجزنا ذلـــك
أن يتزوج امـــرأة، وهو في الحقيقـــة زواج امرأة بامـــرأة زواج الجنس بالجنس 

نفســـه، وهذا مـــن أكبر المحرمات شـــرعا. 
  كمـــا يترتب علـــى ذلك: أن تـــرث المـــرأة المســـترجلة، أو المحولـــة إلى رجل، 

ميـــراث الرجـــال، فتأخذ مـــا ليس  بحقها شـــرعا. 
  وكذلـــك إذا تحـــول الرجل إلـــى امـــرأة، فمعناه: أنه يحـــل له أن يتـــزوج رجلا، 
وهـــو في الواقـــع زواج رجل برجل. وهو مـــن أعظم الكبائـــر. ويترتب عليه أن 

يضيـــع حقه في الميـــراث، وأن يأخـــذ الآخرون مـــا ليس لهم. 
  ويقول الشـــيخ القرضاوي أيضاً: إن الله - تعالى - خلق الزوجين: الذكر والأنثى، 
وجعـــل لكل منهما تكوينـــه الخاص به، يقوم بوظيفة منوطـــة به في الحياة، 
لا يجـــوز لـــه أن يلغيهـــا أو يعطلها، ومـــن أعظمها: الأبـــوة والأمومة، فكل 
مـــا يعطل الأبوة والأمومـــة لا يجوز؛ لأنه خـــروج على الفطرة، وشـــرود عن 

   . )28( الشـــريعة، وفرار من المســـئولية، وانحراف عن الأخلاق«

 )25( العـــز بـــن عبد الســـام، أبـــو محمد عـــز الدين عبد العزيز بن عبد الســـام بن أبي القاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، الملقب بســـلطان 
العلمـــاء )المتوفـــى: 660هــــ( - قواعد الأحكام فـــي إصلاح الأنام - المحقـــق: د نزيه كمال حمـــاد، د عثمان جمعـــة ضميرية، دار القلم، دمشـــق، الطبعة 

الأولـــى: 1221هـ - 2000م، ج 2 ص 28.
 )26( صحيح البخاري رقم: 5885 | من أفراد البخاري على مسلم   

 )27( جوزه الشيخ افتراضا، وإلا فهو لا يجوز شرعاً.
 )28( القرضاوي. فتاوى معاصرة، مرجع سابق،  ج3 ص349 - 353
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وأما الصـــورة الثالثة: وهو حكم الشـــرع في نـــكاح رجل مغير جنســـه بامرأة 
جنسها:  مغيرة 

مما ســـبق  مـــن حديـــث عن حكـــم الشـــرع في تغييـــر الجنـــس تبيـــن أنه لا 
يقـــدر أحد مـــن المخلوقين أن يحـــول الذكر إلـــى أنثى ولا الأنثى إلـــى ذكر وأن 
ذلـــك ليس من شـــؤونهم ولا فـــي حدود طاقتهـــم مهما بلغـــوا من العلم 
هِ  بالمـــادة ومعرفة خواصهـــا، إنما ذلـــك إلى الله وحـــده لقوله - تعالـــى -: }لِلَّ
ـــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَـــاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَـــاء إنَِاثًـــا وَيَهَبُ لِمَن  مُلْكُ السَّ
هُ عَلِيمٌ  جُهُمْ ذُكْرَانًـــا وَإنَِاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَـــاء عَقِيمًـــا إنَِّ كُـــور{}أَوْ يُزَوِّ يَشَـــاء الذُّ
)29( فأخبـــر – ســـبحانه - في صدر الآية بأنـــه وحده هو  قَدِير{]الشـــورى:49،50[
الـــذي يملـــك ذلـــك ويختص بـــه. وختم الآيـــة ببيـــان أصل ذلـــك الاختصاص 
)30(  إذن مهما حـــاول الأطباء تحويـــل الذكر إلى  وهـــو كمال علمـــه وقدرتـــه 
أنثـــى وتحويـــل الأثنى إلى ذكـــر فلن يســـتطيعوا فعل ذلك، وعليـــه فإن كل 
جنـــس يبقى على أصل خلقتـــه التي خلقها الله - جل وعلا - عليها ســـواء كان 
ذكـــراً أو أنثى، إلا أنـــه قد فقد كل واحـــد منهما وظيفته الجنســـية الطبيعية، 
فأصبـــح الرجل المغير جنســـه في حكم المجبـــوب؛ وأصبحت المـــرأة المغيرة 

جنســـها في حكم المـــرأة الرتقـــاء أو القرناء.
  والجديـــر بالذكـــر أن نـــكاح الرجل المغير جنســـه مـــن امرأة مغيرة جنســـها 

يمكن تقســـيمه الـــى حالتين:
 الحالـــة الأولـــى: أن يســـبق عقدُ النـــكاح تغيير جنـــس كل مـــن الزوجين: أي 
يكـــون التغيير بعد عقـــد نكاحهمـــا، فيقوم الزوج بتحويل جنســـه إلـــى امرأة 

وتقـــوم الزوجة بتحويل جنســـها إلـــى رجل. 
 الحالـــة الثانية: أن يســـبق تغييرُ الجنس عقـــدَ النكاح: أي يكـــون التغيير قبل 

النكاح.  عقد 
وفي هذه الحالة الثانية يصبح عقد النكاح له صورتان:

الصـــورة الأولـــى: قيام المـــرأة المغيرة جنســـها بـــدور الزوج، وقيـــام الرجل 
المغير جنســـه بدور الزوجة فـــي الايجاب والقبول أي فـــي صيغة عقد النكاح، 

 )29( سورة الشورى: آية 49 – 50.
 )30( ينظر الشهابي ابراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره، الطبعة الاولى، 1423هـ - 2002م ج 1 ص 211.  وهذه من فتاوي اللجنة الدائمة.
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فالمـــرأة هي العاقـــدة كزوج والرجـــل هو المعقـــود عليه كزوجة.
الصـــورة الثانية: عكس الصـــورة الأولى؛ لقيـــام المرأة المغيرة جنســـها إلى 
رجـــل بـــدور الزوجة، وقيـــام الرجل المغير جنســـه إلـــى امرأة بـــدور الزوج في 
الايجـــاب والقبـــول أي في صيغـــة عقد النـــكاح فالمرأة هي المعقـــود عليها 

كزوجـــة والرجل هو العاقـــد كزوج.
وبنـــاء عليـــه ففي الحالـــة الأولى آنفـــة الذكر والتي يســـبق فيها عقـــدُ النكاح 
تغييـــرَ جنس كل مـــن الـــزوج والزوجة؛ فـــإن هـــذا التغيير في ضوء الشـــرع 
لا يؤثـــر علـــى صحة عقـــد النـــكاح؛ لوقوعه بعد وجـــود عقد نـــكاح صحيح، ولا 
يترتـــب على هـــذا التغييـــر أي أثـــر، إلا أن المـــرأة في هـــذه الحالـــة تصبح هي 
الواطئـــة، والرجـــل هـــو الموطوء، ومـــن ثم تقـــوم المرأة من خـــال ذكرها 
الصناعـــي بوطء فتحة زوجها التي تشـــبه فرج المرأة؛ لذلـــك يقوم الزوج بعد 
تحولـــه بدور المرأة ) الزوجة ( فـــي الجماع، وتقوم المرأة بـــدور الرجل ) الزوج(، 
وليـــس ببعيد أن تجامعه زوجتـــه بذكرها الصناعي في دبـــره كما تجامعه في 
فرجـــه غيـــر الاصلي، وهذا يعـــد قريباً من اللـــواط، بل يعد مرتبـــة من مراتب 
اللـــواط؛ لأن مباشـــرة أي جـــزء من بدن الرجـــل وخاصة فتحة المغير جنســـه 
التي تشـــبه فرج المـــرأة للتمتع بهـــا، يعتبر مشـــابها لعمل قـــوم لوط الذي 

هو أقبـــح الفواحش وأغلظهـــا تحريما.
بذلـــك يمكن أن نصف الـــوطء والإيلاج بيـــن الزوجين في هـــذه الحالة بإيلاج 
فـــرج غيـــر أصلي في فـــرج غيـــر أصلي، وهـــذا الـــوطء يعتبر قريبـــا من وطء 
الخنثـــى المشـــكل لخنثى مشـــكل؛ بجامـــع أن فـــرج كل من المغير جنســـه 

والخنثى المشـــكل غيـــر أصلي. 
    لكـــن يأتي هنا ســـؤال: مـــا حكم الشـــرع في مثل هـــذه الحالـــة التي تصبح 
الزوجـــة هي الواطئـــة والزوج هـــو الموطـــوء ؟  والجواب على ذلك ســـيأتي 
قريباً إن شـــاء الله فـــي أثناء الحديث عـــن الحالة الثانية الآتي ذكرها مباشـــرة.
  وأمـــا الحالـــة الثانية والتي يســـبق فيهـــا تغييرُ الجنـــس عقدَ النـــكاح، ففيها 

صورتان:
  الصـــورة الأولـــى: أن يكـــون الرجل فيها هـــو الزوجة بعد تحوله إلى شـــكل 
امـــرأة، وتكـــون المـــرأة هي الـــزوج بعـــد تحولها إلى شـــكل رجـــل؛ ويريد كل 
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منهمـــا أن يعترف المجتمع بجنســـه الجديـــد. فالمرأة المغيرة جنســـها تزعم 
أنهـــا رجـــل، والرجل المغير جنســـه يزعم أنـــه امرأة.

  ولا شـــك أن العقـــد فـــي هـــذه الحالـــة قد تم بيـــن رجـــل وامرأة بنـــاء على 
أصلهمـــا، ولكـــن لو أجيـــزت مثل هـــذه الصـــورة من النـــكاح؛ لترتـــب عليها 
مفاســـد كثيـــرة منهـــا عـــدم صحـــة الإيجـــاب والقبـــول، ومنها أخـــذ الرجل 
الصـــداق بدلًا عن المـــرأة، ومنها أن يكون لـــه النفقة والســـكنى على المرأة، 
ومنها أن تكـــون القوامة للمرأة علـــى الرجل وغير ذلك من المفاســـد، وفي 
كل ما ســـبق ذكـــره مخالفة صريحـــة لما نص عليـــه القرآن الكريـــم في مثل 
هـــذه العلاقـــة الزوجية، مما يـــؤدي إلى اضطـــراب الأحكام الشـــرعية لو أجيز 

مثـــل هـــذا الأمر، مع القـــول باســـتحالة إجازة ذلك شـــرعاً. 
الصـــورة الثانية: الرجـــل المحول جنســـه إلى  شـــكل امرأة يمثـــل فيها دور 
الـــزوج ) العاقد (، والمرأة المحولة جنســـها إلى شـــكل رجل تمثـــل فيها دور 
الزوجـــة ) المعقود عليها ( مع اعتراف كل منهمـــا ببقائه على أصله وحقيقته 
رغـــم التحـــول، ومع أخـــذ المـــرأة المتحولـــة كل حقوقها كزوجـــة من صداق 
ونفقة وســـكنى وما إلـــى ذلك رغم تحولها، إلا أنه عند المعاشـــرة الجنســـية 
فـــإن المـــرأة المتحولة هي التـــي تقوم بما يقـــوم به الرجل مـــن وطء وجماع 
بذكرهـــا غير الأصلي في فـــرج زوجها غيـــر الأصلي؛ لذلك لا غســـل عليه ولا 
عليهـــا ولا علـــى من جامعـــه في فتحتـــه، حتـــى وإن كان الجمـــاع بذكر أصلي 
مـــادام لم يحصـــل إنزال من هـــذا الجماع؛ لكـــون فتحة الرجل المغير جنســـه 

ليســـت فرجاً أصلياً أي ليســـت كفرج المـــرأة ولا دبر الذكر وإنمـــا كالجرح.
  إذن فمـــا موقف الشـــرع في عقد النـــكاح في مثل هذه الصـــورة؟ وما حكم 
الشـــرع فـــي وطء المـــرأة لزوجها بذكرهـــا الصناعي فـــي فرجه الذي يشـــبه 

المرأة؟!! فرج 
   مـــن الممكـــن أن نقول: إن هـــذه الصورة تشـــبه كثيرا الحالـــة الأولى إن لم 
تكـــن مثلها والخـــاف الوحيد بينهما يتمثـــل في اختلاف حـــال كل من الرجل 

والمـــرأة عنـــد عقد النكاح فـــي الحالة الأولـــى عنه في الصـــورة الثانية.  
    ففـــي الحالـــة الأولـــى نجـــد أن النـــكاح قد تـــم قبـــل تغيير جنـــس كل من 
الزوجيـــن، وأما فـــي هذه الصـــورة الثانيـــة فقد حـــدث العكـــس؛ لأن النكاح 
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حـــدث بعـــد تغيير جنـــس كل مـــن الرجـــل والمرأة.
  ولا شـــك أن العقـــد قـــد تم بيـــن رجل وامـــرأة ســـواء غيرا جنســـهما أم لم 
يغيـــرا؛ لأن التغييـــر لن يغير من حقيقة جنس الإنســـان التي خُلِـــقَ عليها كما 

ســـبق الـــكلام على ذلك فـــي فصل تغييـــر الجنس.
وعليـــه فلا يرى الباحـــث مانعا من صحة عقد النكاح ســـواء حدث قبل التغيير 
أو بعـــده كما هـــو عند بعض الفقهـــاء خلافا للجمهور المالكية والشـــافعية 
والحنابلـــة ؛ مـــادام تمـــت صورة العقـــد بعد التغييـــر كما تمت صورتـــه قبله، 
وتحققت أركان وشـــروط النـــكاح الصحيح، وترتبت عليه آثـــاره، وأخذت المرأة 
حقوقهـــا كزوجة رغـــم تحولها إلى شـــكل أو صـــورة رجل. إنمـــا الفرق يكون 
فـــي الـــوطء؛ لأن المـــرأة المتحولة هـــي التي تطـــأ بذكرها غيـــر الأصلي فرج 
زوجهـــا غيـــر الأصلي وتقـــوم بمـــا كان ينبغي أن يقـــوم به الرجل مـــن جماع، 

وهذا لا شـــك فـــي حرمته؛ لكونـــه يعد صنفا مـــن أصناف اللـــواط بالرجال.
وكمـــا يحـــرم الشـــرع وطء الرجل في دبـــره بذكر أصلـــي يحرم وطـــأه في أي 
مـــكان من جســـمه ولو بذكر غيـــر أصلي، فـــإذا قامت زوجته بإيـــاج قضيبها 
الصناعـــي فـــي دبـــره أو في قبلـــه حرم ذلـــك الفعـــل؛ لكونه يعـــد مرتبة من 
مراتـــب اللـــواط، لكن لا يترتـــب على مثـــل هذا الـــوطء وجوب غســـل على 
الطرفيـــن. وهـــذه الحالة قريبة مـــن الإيلاج فـــي الخنثى المشـــكل، فقد جاء 
فـــي الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية ما يلي: » اشـــترط الفقهـــاء في وجوب 
الغســـل بالإيلاج فـــي الفرج: أن يكـــون الفرج أصليـــا، احترازا من فـــرج الخنثى 
المشـــكل، وصرح الفقهاء بأنه لا غســـل علـــى الخنثى المشـــكل بإيلاجه في 
قبـــل أو دبر؛ لجـــواز كونه امرأة وهـــذا الذكر منه زائد، فيكـــون كالإصبع الزائد، 
كمـــا أنه لا غســـل على من جامعـــه في قبله؛ لجـــواز أن يكون رجـــا، ففرجه 
كالجـــرح، فلا يجب بالإيلاج فيه غســـل بمجـــرده، أما لو جامعـــه رجل في دبره 

. )31( وجب الغســـل عليهما لعدم الإشـــكال فـــي الدبر
    وكذلـــك يقـــال فـــي المغير جنســـه لا غســـل على مـــن جامعه فـــي فرجه 
الصناعـــي؛ لأنه رجـــل، وفرجه كالجرح، فـــا يجب بالإيلاج فيه غســـل بمجرده، 

 )31( الموسوعة الفقهية الكويتية، الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر، ج 31 ص 201.
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أمـــا لو جامعـــه رجل في دبـــره وجب الغســـل عليهمـــا لعدم الإشـــكال في 
دبـــر المغير جنســـه وبنـــاء على ذلـــك نســـتطيع أن نقول في هـــذه الصورة 
الثانيـــة مـــن الحالة الثانيـــة بحل العقـــد وحرمة الـــوطء، وقد جـــاء في فتوى 
للشـــبكة الاســـامية ما يـــدل على حرمـــة وطء الزوجـــة لزوجهـــا بالقضيب 
الصناعـــي أو غيـــره، والفتـــوى كانـــت جوابـــا على الســـؤال التالي على لســـان 
الزوجـــة: ـ]أرجـــو إجابتـــي رغـــم حرجي مـــن الموقف زوجـــي يطلـــب مني عند 
المعاشـــرة الزوجية أمـــوراً وهي أن ألبـــس بيجامته وهو يلبـــس ثياب نومي 
ويحضـــر لـــي عضـــوا ذكريـــا صناعيـــا وأرتديـــه وأدخله فـــي مؤخرته ليشـــعر 
بالإثـــارة وبعدها يمـــارس معي الجنـــس وأن أضع أصبعي فـــي مؤخرته أيضا 
ويقـــوم باللحـــس لـــي ولمؤخرتي أيضـــا ويضـــع أصبعه فيهـــا وأنا أقـــول إذا 
تجاوبـــت معه أفضـــل من أن يرتكـــب حراما وأنا أشـــمئز من هـــذا الموضوع 
وليـــس هنـــاك مجـــال لتغييـــره، فهل هـــذا حـــرام فأفيدونـــي باللـــه عليكم. 
وهـــل لحس عضـــوي وإدخال لســـانه به حـــرام وإنزالي في فمـــه؟ فأفيدوني 
 بـــكل شـــيء أرجوكـــم، وهـــل هذا حـــرام وهـــل أنفصـــل عنـــه أرجوكـــم؟[ ـ

]الفَتْوَى[
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فـــإن ثبت مـــا ذكرت عن زوجك فقد اشـــتمل هـــذا الأمر على عـــدة منكرات 
منهـــا: التشـــبه بالنســـاء، والقيـــام بعمـــل هـــو أشـــبه بعمـــل قـــوم لوط، 
هـــذا بالإضافـــة إلى قيامـــه بأمـــور أخرى تخالـــف الطبـــع الســـليم والفطرة 
المســـتقيمة، نســـأل الله لـــه العافية والســـامة، وراجعي في ذلـــك الفتوى 

رقـــم: 2146، والفتوى رقـــم: 29221.
  ولا يجـــوز لـــك طاعتـــه فـــي الأمـــور المحرمـــة، بـــل الواجب عليـــك نصحه 
وتخويفـــه باللـــه تعالى، فـــإن انتهـــى فالحمد للـــه، وإن أصر علـــى فعلها فلا 
خيـــر لك في معاشـــرة مثله، فينبغـــي أن تطلبي منه الطلاق، فإن اســـتجاب 
وطلقك فالحمـــد لله، وإن امتنـــع فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإســـامية 
ليـــزال عنـــك الضـــرر، ولا يصـــح القول بـــأن طاعته فـــي ذلك ممـــا يمنع من 
ارتـــكاب المحرم، فـــإن هذا مما قد يســـتحكم به الأمر في تعلـــق القلب بمثل 

)32( تلـــك الأفعال التي تشـــبه فعل قـــوم لوط 
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ولو قـــام الرجـــل المغير جنســـه بـــوطء زوجته فـــي دبرها بقضيـــب صناعي 
لعـــد هـــذا نوعا مـــن الدياثة، ويؤيـــد ذلك ما جاء فـــي حرمة اســـتعمال الزوج 
لأشـــياء تشـــبه ذكـــر الرجل مـــن مطاط وأخشـــاب في فـــرج زوجتـــه ومن 
بـــاب أولـــى تحريم اســـتعماله في دبرهـــا كما هـــو مبين في فتوى للشـــبكة 

الاســـامية تحـــت عنوان: الاســـتمتاع بالزوجـــة بهذه الكيفيـــة لا يجوز
وكان ذلـــك ردا على الســـؤال الآتي:ما حكم الشـــرع فيمن يســـتخدم أشـــياء 
 تشـــبه ذكر الرجـــل من مطـــاط وأخشـــاب على زوجتـــه لمجرد الاســـتمتاع؟

]الفتوى[
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاســـتمتاع كل مـــن الزوجين بالآخـــر جائز ما لم يضـــف إلى ذلك الاســـتمتاع 
أمـــر محرم، كالاســـتمناء المذكور في الســـؤال بهـــذه الأدوات، والذي يحدث 
وكذلك  )33( مـــن هذا الرجل تجـــاه زوجته نـــوع من الدياثـــة. والله المســـتعان. 
اتيـــان الزوجة في دبرها ســـواء بذكر أصلـــي أو صناعي يعد نوعـــا من اللواط 
ويؤيـــد ذلك مـــا جاءت به الشـــبكة الاســـامية فـــي فتواها بقولهـــا: فيجوز 
كُمْ  لكل مـــن الزوجين أن يســـتمتع بجســـد الآخر. قال تعالـــى: }هُنَّ لِبَـــاسٌ لَّ
كُـــمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ  . وقال }نِسَـــآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّ )34( { ]البقرة:187[  هُنَّ وَأَنتُـــمْ لِبَاسٌ لَّ

)35( ى شِـــئْتُمْ{ ]البقرة:223[  أَنَّ
لكن يراعى في ذلك أمران:

الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 

والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الثانـــي: أن تكون المعاشـــرة والاســـتمتاع في حدود آداب الإســـام ومكارم 

                            )36( الأخلاق. 

1

2

إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط.
سَـــاء  إتيان المـــرأة في قبلهـــا وهي حائـــض، لقوله تعالـــى: }فَاعْتَزِلُواْ النِّ

]البقرة:222[ فِـــي{ 

 )32( لجنة الفتوى بالشـــبكة الإســـامية، كتاب: فتاوى الشـــبكة الإســـامية، http://www.islamweb.net، عنوان الفتوى، الاســـتمتاع بهذه الطريقة شـــبيهة بفعل قوم لوط، ]تَارِيخُ الْفَتْوَى[، 
1 ذو الحجة 1428.

 )33( لجنة الفتوى بالشـــبكة الإســـامية، كتاب: فتاوى الشـــبكة الإســـامية، http://www.islamweb.net، عنوان الفتوى، الاســـتمتاع بالزوجة بهذه الكيفية لا يجوز، مرجع ســـابق، تاريخ الفتوى: 
14 ذو الحجة 1422هـ.

 )34( سورة البقرة: آية 187.
 )35( سورة البقرة: آية 223

 )36( لجنـــة الفتوى بالشـــبكة الإســـامية، كتاب: فتاوى الشـــبكة الإســـامية، http://www.islamweb.net، رقـــم الفتوى 2146 حكم مـــص الأعضاء التناســـلية بين الزوجين، مرجع ســـابق، تاريخ 
الفتوى: 22 شـــوال 1421.
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المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نكاح المغير جنسه

يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب:
المطلب الأول: نكاح المغير جنسه يفضي إلى اضطراب الأحكام الشرعية.

المطلـــب الثاني: إجازة نـــكاح المغير جنســـه يترتب عليه العـــزوف عن الزواج 
الشـــرعي وقطع النسل. 

المطلب الثالث: من آثار نكاح المغير جنسه ارتكاب المحرمات والفواحش. 
المطلب الرابع: من آثار نكاح المغير جنسه الإفساد في الأرض.

المطلب الأول: 
نكاح المغير جنسه يفضي إلى اضطراب الأحكام الشرعية

  يعـــد نكاح المغير جنســـه تعد على حـــدود الله؛ وذلك لأن الأحكام الشـــرعية 
مبناها الاســـتقرار فيحظر ما شـــأنه إحداث الاضطـــراب والفوضى في الحكم 

الشرعي. 
فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

         كيـــف تكون علاقـــة الأب بأبنائه بعد أن تحول إلى امرأة؟ .. ماذا ســـيكون 
مصيـــر أبنائه؟ .. وكيف سينتســـبون إليه؟ .. هل يبقـــى في حكم الأب؟ ..

   والإجابة: 
لـــو جعلنا الاب بعد تغيير جنســـه أمـــا لأولاده – وهـــو محال شـــرعاً وعقلًا - 
لأدى ذلك إلى اضطراب الأحكام الشـــرعية بتغييرهـــا وتحريفها لكل منحرف، 
ولكـــن الاعتقـــاد الصحيح هـــو بطلان أثـــر هذا التغييـــر؛ لمخالفتـــه لنصوص 
القـــرآن الكريـــم الثابتة فـــي أحكامها، وفـــي الحقيقة فإن هذا المغير جنســـه 
بـــاق على أصله كرجـــل، حتـــى وإن أصبحت صورتـــه كصورة المـــرأة؛ لأن هذا 
يعتبر تحول ظاهري فقط، ولا يغير شـــيئا من جنســـه الـــذي خلقه الله عليه؛ 
وعليه فـــإن علاقتـــه بـــأولاده كأب باقية لا يغيرها شـــيء مهمـــا حدث من 
نْ أَنفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًـــا وَجَعَلَ لَكُم  تغييـــر؛ لقولـــه –  تعالى -: }وَاُللّه جَعَـــلَ لَكُم مِّ
وقـــال تعالـــى-: }ادْعُوهُـــمْ لآبَائِهِمْ هُوَ  )37( ـــنْ أَزْوَاجِكُـــم بَنِيـــنَ {]النحل:72[ مِّ
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)38(  وكذلك يقال في علاقـــة الأم بأبنائها بعد  هِ{]الأحـــزاب:5[ أَقْسَـــطُ عِندَ اللَّ
أن تحولـــت إلى رجـــل ظاهريا، فإنهـــا باقية علـــى حقيقتها كامـــرأة، وهي ما 
زالـــت أما لـــأولاد؛ لأنها هي التـــي حملت وولـــدت، ودليل ذلك مـــن القرآن 
هُ وَهْنًـــا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ  يْنَا الِإنسَـــانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ الكريم قوله: }وَوَصَّ
)39( وقوله: }إنِْ  فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْـــكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْـــكَ إلَِيَّ الْمَصِير{ ]لقمـــان:14[ 

)40( ئِي وَلَدْنَهُـــمْ{ ]المجادلة:2[  هَاتُهُـــمْ إلِاَّ اللاَّ أمَُّ
         كيـــف تكـــون علاقة الزوج )بعـــد التبديل( بزوجتـــه؟ .. وكيف تكون علاقة 

الزوجة )بعد التبديـــل( بزوجها؟ ..
  ففي الحالة الأولى: إذا قام الزوج بتغيير جنســـه، واســـتئصال خصيتيه وذكره، 
فهل ســـيكون الحال امـــرأة متزوجة من امرأة؟  والجـــواب لا، بل يظل الحال 
علـــى أصله امرأة متزوجـــة من رجل؛ لأن الزوج بعد تغيير جنســـه إلى شـــكل 
امـــرأة لم يـــزل رجلًا إلا أنـــه أصبح في حكـــم الرجل المجبوب بعـــد قطع ذكره 
وخصيتيـــه، وفي هـــذه الحالة يحـــق للزوجة طلب الفســـخ في الحـــال؛ لضرر 
الجـــب؛ لأن الجب من العيوب التـــي يحق للزوجة فيها طلب الفســـخ لفقده 
القـــدرة علـــى الوطء، وهـــو عيب حـــادث بعد عقد النـــكاح؛ لذلـــك يقول ابن 
قدامـــة فـــي حالة عجـــز الزوج عـــن وطء زوجته، كمـــا جاء في المغنـــي: »وإن 
كان لجـــب، أو شـــلل، ثبـــت الخيار فـــي الحـــال؛ لأن الوطء ميـــؤوس منه ولا 

. )41( لانتظاره« معنى 
  قـــال القاضـــي: »ويلـــزم علـــى هـــذا أن ســـائر العيـــوب الحادثة بعـــد العقد، 
يثبـــت بها الخيـــار؛ فـــإن الخيار ههنـــا إنما يثبـــت بالجـــب الحادث، ولـــولاه لم 
يثبت الفســـخ؛ لأننـــا لم نتيقـــن عنتـــه، والجب حـــادث، فلما ثبت الفســـخ به، 
علم أنـــه إنما اســـتحق بالعيب الحادث. وفي بعض النســـخ: »قبـــل الدخول«. 
ومعناهمـــا واحد. ويحتمـــل أنه إنما اســـتحق الفســـخ ههنا بالجـــب الحادث؛ 
لأنـــه متضمن مقصـــود العنة في العجز عـــن الوطء، ومحقـــق للمعنى الذي 

 . )42( ادعتـــه المـــرأة، بخلاف غيره مـــن العيـــوب والله أعلم«

2

 )37( سورة النحل: آية 72
 )38( سورة الاحزاب: آية 5
 )39( سورة لقمان آية 14
 )40( سورة المجادلة آية 2

)41( ابن قدامة، المغني، دار عالم الكنب، مرجع سابق، ج10 ص 85.
)42( نفس المرجع، ج10 ص 90
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 وفـــي الحالـــة الثانية: إذا قامـــت الزوجة بتغيير جنســـها، واســـتأصلت أعضاء 
أنوثتهـــا، فإن هذا لن يؤثر فـــي كونها امرأة، إلا أنها أصبحـــت لا تصلح للوطء 
)43( التـــي لا يتمكن الزوج  كامـــرأة، ويمكـــن قياس حالتها علـــى المرأة القرنـــاء 
: القَرْناءُ مِن النِّســـاءِ: التـــي في فَرْجِها  من معاشـــرتها جنســـياً، قالَ الَأزْهرِيُّ
ةٌ غَلِيظَـــةٌ، أَو لحمـــةٌ مُرْتَتِقة، أَو  ا غُـــدَّ كَـــرِ فيه، إمَّ مانِـــعٌ يَمْنَعُ من سُـــلوكِ الذَّ
. وقال ابـــن منظور في كتابه »لســـان العـــرب«: »وكان عمر يجعل  )44( عَظْـــمٌ 
للرجـــل إذِا وجد امرأَتـــه قَرْناءَ الخيـــارَ في مفارقتهـــا من غيـــر أَن يوجب عليه 
المهـــر ... وفـــي حديث علي - كـــرم الله وجهـــه _ إذِا تـــزوج المرأَة وبهـــا قَرْنٌ 

فإِن شـــاءَ أَمسك وإنِ شـــاءَ طلق. 
  القَرْنُ بســـكون الراء شـــيء يكون في فرج المرأَة كالســـنِّ يمنع من الوطءِ 
صْلِ  همـــا وقُرْنةُ النَّ ـــنان وقَرْنهما حدُّ ويقـــال له العَفَلةُ وقُرْنةُ الســـيف والسِّ
طرَفـــه وقيل قُرْنتاه ناحيتاه من عن يمينه وشـــماله والقُرْنـــة بالضم الطرَف 

)45( صْـــلِ وقُرْنة الرحم  الشـــاخص من كل شـــيء يقال قُرْنة الجبَل وقُرْنة النَّ
  ممـــا ســـبق يتبين في مثـــل هذه الحالـــة أن للـــزوج الخيار في فســـخ النكاح 

ومن غيـــر أَن يوجـــب عليه المهر؛ لعـــدم موجبه وهـــو الوطء.  
           إنَّ فـــي إجـــازة مثـــل هـــذا النـــكاح يترتب عليـــه أن ترث المـــرأة المتحولة 
ميـــراث الرجل؛ لأنها صارت فـــي حكم الزوج وأن يرث الرجـــل المتحول ميراث 
المـــرأة؛ لأنه صـــار في حكـــم الزوجة، وهـــذه الصـــورة فيها مخالفـــة صريحة 
هُنَّ  ـــمْ يَكُن لَّ للقـــرآن الكريـــم في قولـــه: }وَلَكُمْ نِصْفُ مَـــا تَـــرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنِ لَّ
ـــةٍ يُوصِينَ بِهَا  ا تَرَكْـــنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّ بُعُ مِمَّ وَلَـــدٌ فَـــإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُـــمُ الرُّ

)46( أَوْ دَيْنٍ{ ]النســـاء:12[ 
  فقـــد دلـــت هـــذه الآية الكريمـــة علـــى أن الرجل كـــزوج يرث ضعـــف الأنثى 
كزوجـــة فـــإذا عكس الأمـــر وقامـــت المرأة بـــدور الـــزوج وقام الرجـــل بدور 
الزوجـــة لأصبحت المرأة هـــي التي ترث ضعـــف الرجل، وهذه هـــي المخالفة 

الصريحـــة للآية الكريمـــة وتحريف للقـــرآن الكريم.  
    فلـــو فرضنـــا أن شـــابا كان متزوجـــا وله أبنـــاء قـــام بالتحول الجنســـي إلى 
أنثـــى كيف ســـيرثون عنه إذا مـــات؟ كذلك ماذا ســـيكون ميراث هـــذا الرجل 
المتحول جنســـيا إلـــى امرأة إذا أحـــد والديـــه أو كلاهما؟ هل ســـيرثه على أنه 

3
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رجـــل أم امـــرأة؟ وكيـــف ســـيكون نصيبه فـــي الميـــراث هل هـــو مثل حظ 
الأنثييـــن كما نص القـــرآن الكريـــم؟ أم ســـيكون نصيبه مثل نصيـــب الأنثى؟ 
وبالعكـــس لو أن فتـــاة متزوجة ولها أبنـــاء قامت بالتحول الجنســـي إلى ذكر 
وطلبت الطـــاق من زوجها كونها ذكـــر مثله؟ ما هو مصيـــر أبنائها؟ وكيف 
ســـيرثها أبناؤهـــا بعد موتها؟ وكيف ســـترث هـــي لو مات زوجهـــا أو أبوها؟
كل هذه التســـاؤلات المذكـــورة انفا الاجابـــة عليها: أن نقول: إن الشـــخص 
المغير جنســـه باق على خلقتـــه التي خلقها الله عليها كذكـــر، وكذلك الأحكام 
الشـــرعية باقيـــة في حقه على اصلها لـــم تتغير بتغيره الظاهـــري ولا تتأثر به.      
    ويمكن أن يطلق عليه اســـم المخنث لتشـــبهه بالنســـاء وتمكين غيره منه 
والمخنث في الشـــرع لـــه أحكام الرجـــال في المســـائل الاصوليـــة كالميراث 
والـــزواج وغير ذلـــك؛ لذلك بيـــن الدكتور ســـعيد أبـــو الفتوح حكـــم المخنث 
فقال: لكـــن المخنث - وليس الخنثـــى- يعامل معاملة جنســـه الأصلي، حيث 

فيه«.  لبس  لا 
 وكذلـــك يقال فـــي المغير جنســـه يعامل معاملة جنســـه الأصلـــي حيث لا 

لبس فـــي أصله؛ لذلـــك فلا يترتـــب على التغييـــر أثر.
          إن فـــي إجـــازة مثـــل هـــذا النكاح يترتب عليـــه تحول القوامـــة للمرأة بدلا 
مـــن الرجـــل، ويكون ذلك فـــي حالة نـــكاح امـــرأة متحولة من رجـــل متحول، 
لَ  سَـــاء بِمَا فَضَّ امُـــونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ وهـــذا يخالف قـــول الله - تعالـــى -: }الرِّ

)47( اُللّه بَعْضَهُـــمْ عَلَى بَعْـــضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ{ ]النســـاء:34[ 

4

ةٌ غَلِيظَـــةٌ، أَو لحمـــةٌ مُرْتَتِقـــة، أَو عَظْمٌ.ينظر  ـــا غُدَّ كَرِ فيه، إمَّ ســـاءِ: التي فـــي فَرْجِها مانِعٌ يَمْنَـــعُ من سُـــلوكِ الذَّ : القَرْنـــاءُ مِـــن النِّ  )43( قـــالَ الَأزْهـــرِيُّ
المطـــرزي، المغرب فـــي ترتيب المعـــرب، مكتبة أســـامة بن زيـــد - حلب، الطبعـــة الأولـــى، 1979، ج2 ص172 .

بيدي، تـــاج العروس من جواهـــر القاموس، دار  بيـــدي، محمّـــد بن محمّد بن عبـــد الرزّاق الحســـيني، أبو الفيض، الملقّـــب بمرتضى، الزَّ  )44( مرتضـــى، الزَّ
التراث العربي، تحقيـــق: مصطفى حجازي، طبعة: 1421هــــ - 1002م، ج35 ص551.

 )45( ينظـــر: ابـــن منظور، لســـان العـــرب، دار المعـــارف، القاهـــرة، ج 41 ص 310. وينظـــر: المطرزي، أبـــو الفتح ناصر الديـــن بن عبد الســـيدبن علي بن 
المطرزي،)المتوفـــى 610هــــ(، المُغْـــرِب فـــي ترتيب المعـــرب،  مكتبة أســـامة بن زيد – حلـــب، تحقيق: محمـــود فاخـــوري و عبدالحميد مختـــار، الطبعة 

الأولـــى، 1979 ج2 ص 712.
 )46( سورة النساء: آية 12

 )47( النساء: آية 34
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المطلب الثاني: 
إجـــازة نكاح المغير جنســـه يترتـــب عليه العزوف عن الزواج الشـــرعي 

النسل وقطع 

  مـــن ضوابـــط الزواج الشـــرعي أنه لابـــد أن يكون بيـــن ذكر وأنثـــى، وإن في 
إجـــازة زواج أو نكاح الذكـــر من الذكـــر أو الأنثى من الأنثى يـــؤدي إلى العزوف 
عن الزواج الشـــرعي، الذي يكون بيـــن الذكر والأنثى؛ وعليه فـــإن نكاح المغير 
جنســـه يكون ســـبيلا مباشـــراً  لقطع النســـل؛ لأن الأنثى التي غيرت جنسها 
إلى رجـــل ليس لها قضيـــب أصلي ولا تحمـــل نطاف الرجـــال؛ لذلك لا يمكن 
لهـــا أن تنجب عندما تنكح امـــرأة مثلها، حيث يؤكد الأطبـــاء أن عملية التغيير 
لا تمنـــح على الاطـــاق الذكر أو الأنثـــى الجديدين صفـــة الذكـــورة أو الأنوثة 

على حد ســـواء؟
بـــل انها عملية مســـخ كاملة! وتجـــرد صاحبها مـــن الإنجـــاب، وكذلك يؤدي 
هـــذا إلـــى اكتفاء النســـاء بالنســـاء والعـــزوف عن الرجـــال، ويؤدي أيضـــاً إلى 

انتشـــار فاحشـــة الســـحاق بين النســـاء وارتفاع نسبة الســـحاقيات. 
والعكـــس بالعكس، فالرجل الذي غير جنســـه إلى أنثـــى لا يمكن له أن يحمل 
كالمـــرأة؛ لأنه لا يملك فرجـــا أنثويا أصليا ولا مبايض ولا رحمـــا؛ً لذلك لا يمكن 
لـــه أن يقـــوم مقام المرأة عندما ينكـــح رجلًا مثله، ولا شـــك أن هذا يؤدي الى 
قطع النســـل باكتفـــاء الرجـــال بالرجال والعزوف عن النســـاء، ويـــؤدي أيضاً 

إلى انتشـــار فاحشـــة اللواط بين الرجـــال، بل وإلى ارتفاع نســـبة اللوطيين. 
  لذلـــك فـــإن في إباحة مثـــل هذا النـــكاح مخالفـــة صريحة لنصـــوص القرآن 
الكريـــم الذي جعل خلق الانســـان ناتجاً عـــن التزاوج بين الذكـــر والأنثى، قال - 
ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِلَ  ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَا النَّ تعالـــى -: }يَاأَيُّ

  . )48( هَ عَلِيـــمٌ خَبِير{ ]الحجرات:13[ ـــهِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَّ لِتَعَارَفُـــوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

 )48( سورة الحجرات: آية 13



291

المطلب الثالث: 
من آثار نكاح المغير جنسه ارتكاب المحرمات والفواحش

  إن فـــي إباحة مثـــل هذا الزواج تشـــجيع على ارتكاب الكبائـــر والمحرمات من 
تغييـــر لخلق الله ومن خصاء وتقطيـــع للأعضاء التناســـلية الذكرية والأنثوية. 

  قال القرطبي في تفسيره:
 »وأمـــا الخصـــاء فـــي الآدمـــي فمصيبة، فإنـــه إذا خصـــي بطل قلبـــه وقوته، 
عكـــس الحيوان، وانقطع نســـله المأمـــور به ... ثـــم إن فيه ألمـــا عظيما ربما 
يفضـــي بصاحبه إلى الهلاك، فيكـــون فيه تضييع مال وإذهـــاب نفس، وكل 
ذلـــك منهي عنه. ثـــم هذه مثلـــة، وقد نهى النبـــي - صلى الله عليه وســـلم - 
عـــن المثلة، وهو صحيـــح. وقد كره جماعة من فقهـــاء الحجازيين والكوفيين 
شـــراء الخصـــي مـــن الصقالبـــة وغيرهـــم وقالـــوا: لو لـــم يشـــتروا منهم لم 
يخصـــوا. ولـــم يختلفوا أن خصـــاء بني آدم لا يحـــل ولا يجوز؛ لأنـــه مثلة وتغيير 
 . )49( لخلـــق الله - تعالى -، وكذلك قطع ســـائر أعضائهم في غيـــر حد ولا قود«
وفيـــه أيضا تشـــجيع علـــى ارتـــكاب الفواحش كاللواط والســـحاق وكشـــف 
العـــورات التـــي أمر القـــرآن الكريم بحفظها وســـترها إلا علـــى الزوجة وملك 
ذِيـــنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُـــون{ }إلِاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ  اليميـــن، قال - تعالى -: }وَالَّ
هُمْ غَيْـــرُ مَلُومِين{ }فَمَنِ ابْتَغَـــى وَرَاء ذَلِكَ فَأوُْلَئِكَ  أَوْ مَا مَلَكَـــتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ

 . )50( ]المعـــارج:29،30،31[  الْعَادُون{  هُمُ 
فالجنـــس هـــو الجنس وأنـــه لا يتغير بتغيـــر الظاهـــر حينها يكون اســـتمتاع 
الرجـــل بالرجل المبدل جنســـه من قبيـــل اللواط، واســـتمتاع المـــرأة بالمرأة 
مـــن قبيل الســـحاق أو الاســـتمناء. - ثم إن فـــي إجازة مثل هذا الـــزواج إخلال 
بالتنـــوع الـــذي خلق الناس عليـــه، فالناس لـــم يخلقوا بزواج ذكـــر من ذكر ولا 
هَا  بـــزواج أنثى مـــن أنثى ولكـــن خلقوا مـــن ذكر وأنثـــى قـــال - تعالـــى -: }يَاأَيُّ

. )51( ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَـــى{ ]الحجرات:13[ ـــا خَلَقْنَاكُم مِّ ـــاسُ إنَِّ النَّ

 )49( القرطبـــي، أبـــو عبـــد الله محمد بـــن أحمد بن أبي بكـــر بن فرح الأنصـــاري الخزرجي شـــمس الديـــن القرطبي )المتوفـــى: 671هــــ(. الجامع لأحكام 
القرآن - المحقق: هشـــام ســـمير البخـــاري، دار عالم الكتـــب، الرياض، لطبعـــة: 1423هــــ/ 2003م – ج 5 ص 391.

 )50( سورة المؤمنون آية 5-4  
 )51( سورة الحجرات: آية 13
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ذكـــر - جل وعـــا - في هـــذه الآية الكريمـــة أنه خلـــق الناس من ذكـــر وأنثى، 
ولـــم يبين هنـــا كيفية خلقه للذكـــر والأنثـــى المذكورين ولكنه بيـــن ذلك في 
مواضـــع أخر مـــن كتـــاب الله، فبين أنه خلـــق ذلك الذكـــر الذي هـــو آدم من 
تـــراب، وقـــد بين الأطـــوار التي مـــر بها ذلـــك التـــراب، كصيرورته طينـــا لازبا 

وحما مســـنونا وصلصـــالا كالفخار.
وبيـــن أنه خلـــق تلك الأنثـــى التي هـــي حواء مـــن ذلـــك الذكر الـــذي هو آدم 
فْـــسٍ وَاحِدَةٍ  ن نَّ ـــذِي خَلَقَكُم مِّ كُمُ الَّ اسُ اتَّقُـــواْ رَبَّ هَا النَّ فقـــال - تعالـــى -: }يَاأَيُّ
، وقال - تعالى -:  )52( وَخَلَقَ مِنْهَـــا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَـــا رِجَالًا كَثِيرًا{ ]النســـاء:1[ 
فْسٍ وَاحِـــدَةٍ وَجَعَـــلَ مِنْهَا زَوْجَهَـــا {]الأعراف:189[ ن نَّ ذِي خَلَقَكُـــم مِّ }هُـــوَ الَّ
فْسٍ وَاحِـــدَةٍ ثُمَّ جَعَـــلَ مِنْهَـــا زَوْجَهَا { ـــن نَّ )53( ، وقـــال - تعالـــى -: }خَلَقَكُـــم مِّ

.  )54( ]الزمر:6[
وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة:

الأول منها: خلقه لا من أنثى ولا من ذكر وهو آدم - عليه السلام.
والثاني: خلقه من ذكر بدون أنثى وهو حواء.

والثالـــث: خلقـــه من أنثـــى بدون ذكر وهو عيســـى عليـــه وعلى نبينـــا الصلاة 
والسلام.

الرابـــع: خلقـــه من ذكـــر وأنثى وهو ســـائر الآدمييـــن، وهذا يـــدل على كمال 
وعلا. جـــل  قدرته 

مســـألة: قد دلت هـــذه الآيات القرآنيـــة المذكورة على أن المـــرأة الأولى كان 
وجودها الأول مســـتندا إلى وجود الرجـــل وفرعا عنه.

وهذا أمر كوني قدري من الله، أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه.
  وقـــد جاء الشـــرع الحنيف المنزل مـــن الله ليعمل به في أرضـــه، بمراعاة هذا 

الأمر الكوني القـــدري في حياة المرأة فـــي جميع النواحي.
فجعـــل الرجـــل قائما عليهـــا وجعلها مســـتندة إليه في جميع شـــؤونها كما 

. )55( سَـــاء{ ]النســـاء:34[  امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ قـــال - تعالى -: }الرِّ
 )52( النساء: آية 1

 )53( سورة الأعراف:آية 189
 )54( سورة الزمر: آية 6

 )55( ســـورة: النســـاء: آية34، الشـــنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بـــن عبد القادر الجكني الشـــنقيطي )المتوفى: 1393هـ(، أضـــواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقـــرآن، دار الفكر، بيروت– لبنان، الطبعة: 1415 هــــ- 1995م، ج7 ص 413و414.
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المطلب الرابع: 
من آثار نكاح المغير جنسه الإفساد في الأرض

ى سَـــعَى فِـــي الَأرْضِ لِيُفْسِـــدَ فِيِهَا وَيُهْلِـــكَ الْحَرْثَ    قـــال تعـــال: }وَإذَِا تَوَلَّ
  . )56( سْـــلَ وَاُللّه لَا يُحِبُّ الفَسَـــاد{ ]البقـــرة:205[  وَالنَّ

  وأي فســـاد وقطـــع للنســـل أكبر من هـــذه العمليـــات والتي تبـــدأ بحالات 
فرديـــة ثم يتفاقم الأمـــر إلى أعداد مخيفة كما هو الشـــأن فـــي الغرب، حيث 
تذكر بعـــض الإحصائيات أن في ألمانيا ثلاثمئة متحول جنســـياً ســـنوياً، وهذا 
الانحـــراف لابـــد أن يزحـــف إلى بلاد المســـلمين مصـــداق قولـــه _ - صلى الله 
عليـــه وســـلم -: »لتتبعن ســـنن مـــن كان قبلكم حـــذو القذة بالقـــذة حتى لو 

 . )57( دخلـــوا جحر ضب خـــرب لدخلتمـــوه معهم«
  والعجـــب في ذلك أن تســـمى عملية علاجيـــة أو عملية تغييـــر حالة مرضية 
مَا نَحْنُ  أو عمليـــة إصلاحيـــة }وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِـــدُواْ فِـــي الَأرْضِ قَالُـــواْ إنَِّ
)58( هُمْ هُمُ الْمُفْسِـــدُونَ وَلَــــكِن لاَّ يَشْـــعُرُون{ ]البقرة:11،12[  مُصْلِحُون{ }أَلا إنَِّ

                                                                

 )56( البقرة:205
 )57( أخرجه أحمد ج4/ ص125، رقم )17265( 

 )58( ســـورة البقـــرة: آيـــة 11 -12، عمر عبدالله حســـن الشـــهابي، تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاســـة فطرية، موقع المســـلم © 1430 هـ، المشـــرف 
العام للموقع، أ د ناصـــر العمر: مقال بتاريـــخ:1428/10/11 هـ.
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                                                             الخاتمة
  الحمـــد لله الذي أتـــم علينا النعمة ووفقنـــا لإنجاز هذا البحـــث الذي تبين من 

-: الاتي  خلاله 
         توصـــل البحـــث الـــى حرمـــة تغييـــر الجنس وكذلـــك حرمة نـــكاح المغير 
جنســـه، بل يعد مـــن الأنكحة المتفق علـــى حرمتها بين العلمـــاء المعاصرين 
، ســـواء وقـــع النكاح بيـــن امرأتيـــن إحداهما متحولـــة إلى رجـــل ظاهريا لانه 
يجســـد صورة من صـــور الســـحاق أو بين رجليـــن احدهما متحول إلـــى امرأة 
ظاهريـــا وأنـــه يعد صورة مـــن صور اللـــواط ولا فرق بين هـــؤلاء وبين قوم 
لـــوط عليه الســـام نســـاء ورجـــالا في فعـــل فاحشـــتي الســـحاق واللواط 
وارتـــكاب المحرمـــات بـــل زادوا جرمـــا عـــن قـــوم لـــوط بتغييرهـــم خلق الله 

والمثلة بأجســـامهم من خصـــاء وقطـــع للأعضاء.  .
         لا خـــاف فـــي حرمة جراحة تغيير الجنس من ذكـــر إلى أنثى والعكس، لأن 
ذلـــك يعد مـــن تغيير خلق الله، والمغير جنســـه ملعون عنـــد الله، أي مطرود 
مـــن رحمة الله جـــل وعلا، لأنه غير خلقـــة الله واتبع أمر الشـــيطان في قوله: 
)59( وأنه يجب على المســـلم  ـــرُنَّ خَلْـــقَ اِللّه {]النســـاء:119[ هُـــمْ فَلَيُغَيِّ }وَلآمُرَنَّ
الرضـــا بما قســـم الله – تعالى - له مـــن ذكورة أو أنوثـــة، لقولـــه - تعالى }وَلَا 
ا اكْتَسَـــبُواْ  مَّ جَـــالِ نَصِيبٌ مِّ لرِّ لَ اُللّه بِـــهِ بَعْضَكُمْ عَلَـــى بَعْضٍ لِّ ـــوْاْ مَا فَضَّ تَتَمَنَّ
)60( ا اكْتَسَـــبْنَ وَاسْـــأَلُواْ اَللّه مِـــن فَضْلِهِ {]النســـاء:32[ مَّ سَـــاء نَصِيـــبٌ مِّ وَلِلنِّ

فبيـــن لهم أن هنـــاك أمراً لا يمكـــن تغييره، وهـــو أن يصبح الرجـــل امرأة، أو 
رجلًا. المرأة 

         توصـــل البحـــث إلـــى  أنه لا يقدر أحد مـــن المخلوقين أن يحـــول الذكر إلى 
أنثـــى والأنثـــى إلى ذكر، وليـــس ذلك من شـــؤونهم ولا في حـــدود طاقتهم 
مهمـــا بلغوا مـــن العلم بالمادة ومعرفـــة خواصها. إنما ذلـــك إلى الله وحده، 
ـــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَـــاء يَهَـــبُ لِمَنْ  هِ مُلْـــكُ السَّ قـــال - تعالـــى -: }لِلَّ
جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًـــا وَيَجْعَلُ مَن  كُـــور{ }أَوْ يُزَوِّ يَشَـــاء إنَِاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَـــاء الذُّ

  . )61( هُ عَلِيمٌ قَدِير{ ]الشـــورى:50،51[  يَشَـــاء عَقِيمًا إنَِّ
  وقـــد ثبـــت طبيا إلـــى أن الرجل كامـــل الذكورة لا يمكـــن أن يتغيـــر إلى أنثى، 

وكذلـــك المرأة كاملـــة الأنوثـــة لا يمكن أن تتغيـــر إلى ذكر.  

1

2

3
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         بعـــد إجـــراء عمليـــة جراحة تغيير الجنـــس للرجل أو للمرأة فلن يســـتطيع 
واحـــد منهمـــا، أن يعود مـــرة أخرى إلـــى أصله مـــن ناحية وظائفه الجنســـية 
التـــي خلقـــه الله عليهـــا، فالرجل المتحـــول، قد قطـــعَ ذكـــرَه وخصيتيه، ولم 
يكتســـب أعضـــاء الأنوثة، فلا هو رجـــل ولا هو امـــرأة من الناحية الجنســـية، 
وكذلـــك يقال في المـــرأة المتحولة، فلا هـــي امرأة ولا هي رجـــل من الناحية 
الجنســـية، وذلـــك بعد اســـتئصال فرجها ورحمهـــا وكذلك تفقـــد وظيفتها 

كمرضعـــة، بعد اســـتئصال ثدييها، ولم تكتســـب أعضـــاء الذكورة. 
         أثبـــت البحـــث أن العمليـــات الجراحيـــة لتثبيـــت الخنثى المشـــكل الذي لا 
يـــدرى أذكر هـــو أم أنثى لا تعتبر من قبيـــل تغيير أو تحويل الذكـــر إلى أنثى ولا 
الأنثـــى إلى ذكر، وإنما تكشـــف للنـــاس حقيقة هذا الخنثى الذي كان مشـــكلا. 
         أثبت البحث أن قوم لوط هم أول بشـــر ظهرت فيهم فاحشـــة اللواط، 
والدليـــل قـــول الله - تعالـــى -: }وَلُوطًا إذِْ قَـــالَ لِقَوْمِـــهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَا 

)62( ن الْعَالَمِيـــن{ ]الأعراف:80[  سَـــبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَـــدٍ مِّ
          قيـــاس المغيـــر جنســـه علـــى الخنثـــى المشـــكل والأمرد، فـــي كثير من 
الأحكام الشـــرعية، وخاصة إذا أصبح مجبوباً ويشـــبه شـــكل المـــرأة، فيترتب 
عليـــه عدم جـــواز الخلوة بـــه، والنظر إليه، والســـفر معه، والصـــاة بمحاذاته، 

وغير ذلـــك من الأحكام الشـــرعية.
         فـــي مســـائل الإرث والأبـــوة والأمومـــة أن المغير جنســـه لا يترتب على 
تغييـــره أثر مـــن ناحيـــة الإرث أو الأمومـــة أو الأبوة ويرث على أســـاس أصله 
قبـــل التغييـــر بخـــاف الخنثى المشـــكل الـــذي كان أنثـــى ظاهريـــا وهو في 
الحقيقـــة كان ذكـــراً ثم أجريت لـــه عملية تصحيـــح ذكورته؛ فإنه يـــرث ميراث 

الذكر على أســـاس جنســـه الحقيقي.
تـــم الانتهاء من نتائـــج البحث بحمد الله وتوفيقـــه وآخر دعوانـــا أن الحمد لله 
رب العالميـــن، وأزكى الصـــاة وأتـــم التســـليم علـــى نبينا محمد وآلـــه وصحبه 

. جمعين أ
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 )59( )( النساء: آية 119
 )60( النساء: آية 32

 )61( الشورى: آية 50-49
 )62( سورة الأعراف: آية 80
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توصيات البحث

وفي الختام الحمد لله رب العالمين
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يجـــب على المســـلمين محاربة نـــكاح المغير جنســـه، والوقـــوف ضدها 
ومنعهـــا في بلاد المســـلمين.

تضافر الجهود الرســـمية والخاصة من أجل القضـــاء على هذه الظاهرة 
وتوعيـــة الناس ولا ســـيما الشـــباب حول خطـــر هذه الأنكحة الشـــاذة، 
ومن هذه الجهود: عدم تشـــريع وجود أصحاب هـــذا النكاح ولا الترخيص 

القبيح.  لفعلهم 
التركيز على تنشـــئة الأولاد تنشـــئة إســـامية ودعوة الآبـــاء إلى تطبيق 
مبـــدأ التفريـــق بين الأولاد فـــي المضاجـــع، وكذلك الرقابـــة على الإعلام 
خاصـــة المرئي منه والذي يســـتورد كثيرا من البرامج الإباحية التي تشـــجع 

على الخلاعة والشـــذوذ الجنســـي وتكون ســـببا مباشـــرا في انتشاره. 
إيجـــاد الحلـــول الشـــرعية كالتشـــجيع علـــى الـــزواج المبكر وعـــدم وضع 

الزواج الشـــرعي العراقيـــل أمام هـــذا 
الاهتمـــام بعـــاج الحـــالات الشـــاذة وتطويـــر الوســـائل العلاجيـــة التي 

تســـاعد الشـــاذ علـــى التخلـــص من هـــذا الداء 
العمـــل علـــى منـــع تغيير الجنـــس ومن ثـــم نـــكاح المغير جنســـه ومن 
ذلك: عـــدم تفضيل الذكر علـــى الأنثى أو العكس وإشـــعار كل واحد من 
الجنســـين أن له وظيفة فـــي الحياة يجـــب عليه أن يؤديهـــا كما أمر الله 

-جـــل في عـــاه -بصرف النظـــر عن نوعه أو جنســـه. 
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